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ارتفاع شعبيته رغم متاعبه القانونية بوتين: حرب أوكرانيا مسألة حياة أو موت

اثنان من ضحاياها يتبعان »جهاز دعم الاستقرار«

رئيسه استثنى كردستان لـ»وضعه الخاص«

ترمب يروّج لحذاء رياضي شعاره »لا للاستسلام« خطوط جديدة للتماس... بعد سقوط أفدييفكا

مذبحة على مأدبة عشاء في ليبيا

مجلس القضاء: »الأقاليم« 
تهدد وحدة العراق  

ــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ّ

يــدش
ترمب أسبوعا حافلا آخــر، يبدأ اليوم )الاثنين( 
بجلسة اســتــمــاع مغلقة فــي المحكمة الفيدرالية 
بفلوريدا وينتهي السبت بالانتخابات التمهيدية 

في ساوث كارولاينا. 
ورغـــــم مــتــاعــبــه الـــقـــانـــونـــيـــة، يــحــافــظ تــرمــب 
الــفــوز بترشيح الحزب  على صــدارتــه فــي ســبــاق 
الجمهوري لخوض اقتراع الرئاسة أمام منافسته 
الوحيدة نيكي هايلي. ولا يمنع جدول المحاكمات 
المزدحم ترمب من الاستمرار في حملته الانتخابية 
وحشد دعم قاعدته الشعبية الواسعة، بل يستغل 
ما يصفه بحملة »مطاردة الساحرات« في تعزيز 

حظوظه الانتخابية. 
وفـــي إطــــار هـــذه الــجــهــود، كــشــف تــرمــب في 

فعالية بفيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا، عن آخر 
منتجاته الترويجية تحت شعار »لا للاستسلام«: 
حذاء ذهبي اللون يحمل علامة ترمب التجارية، 

سعره 399 دولاراً. وجــاء ذلك بعد ساعات قليلة 
من تغريمه 355 مليون دولار في قضية التحايل 

التجاري بنيويورك. 
وتوجه ترمب بعد ذلك إلى ميشيغان، وهي 
إحدى ساحات المعركة الانتخابية الرئاسية، وألقى 
خطاباً غاضباً ضد النظام القضائي الأميركي، 
مهاجماً قاضي نيويورك آرثر إنغورن الذي فرض 
عليه الغرامة الضخمة. وقــال ترمب إن القضية 
»خدعة كاملة« تستهدف وقف تقدمه في السباق 
الانتخابي، وتابع: »هؤلاء الناس لا يبحثون عن 
العدالة، بل يهتمون فقط بكيفية إيقاف الخصم 
السياسي للمحتال جو بايدن«. ويكرر ترمب هذه 
الاتــهــامــات فــي جميع فعالياته الانتخابية التي 
ر جزءاً منها لانتقاد »تسييس القضاء« من 

ّ
يسخ

طرف إدارة بايدن الديمقراطية.
)تفاصيل ص 11(

تتسارع التطورات الميدانية في جبهات 
القتال بأوكرانيا منذ سقوط بلدة أفدييفكا 
ــيـــة، مـــا خــلــق خــطــوط  بــيــد الـــقـــوات الـــروسـ

تماس جديدة.
الــروســي في  ورغــم أن مساحة التقدم 
الــواقــعــة بإقليم دونيتسك لا تزيد  الــبــلــدة 
عن 31.5 كيلومتر، فإن هذا الانتصار عزز 
ثقة الروس بقدرتهم على إحراز تقدم مهم 
فــي وقـــت تــزايــد فــيــه الــحــديــث عــن »جــمــود 

الجبهات«.
وخلال اليومين الماضيين فقط، وأثناء 
عملية الاســتــيــاء على أفدييفكا، تقدمت 
ــقـــرب مــــن تــســعــة  الــــقــــوات الـــروســـيـــة بـــمـــا يـ
كيلومترات في عمق مواقع القوات المسلحة 

الأوكرانية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في 
إفادة عن مسار العملية. وأظهرت مشاهد 
الانــســحــاب الــعــشــوائــي لــبــعــض الـــوحـــدات 
ــيـــة، الــتــي نــشــرتــهــا وزارة الــدفــاع  الأوكـــرانـ
الروسية السبت، أن كييف لم تنجح حتى 
في ترتيب انسحاب منسق بسبب الضغط 

الناري الكثيف.
ويــرى متابعون أن هــذا التطور يضع 
خطوطاً جديدة للتماس بشكل أو بآخر، 
وسيكون على القوات الأوكرانية أن تعيد 
تنظيم صفوفها وتعيد ترتيب نقاط تمركز 
ــادرة على استئناف أي  قـ بحيث تجعلها 
. ويشار إلى 

ً
هجمات في المنطقة مستقبلا

أن مــوســكــو تسيطر حــالــيــا عــلــى نــحــو 60 
المــائــة فقط مــن إقليم دونيتسك، وفقاً  فــي 
الــتــي سبقت أحــداث  للتقسيمات الإداريــــة 

عام 2014.
في غضون ذلك، رأى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في تصريحات بُثت، أمس 
القتال  المــجــريــات عــلــى جبهة  ــد(، أن  ــ )الأحـ
فــي أوكــرانــيــا هــي »مسألة حــيــاة أو مــوت« 

بالنسبة لروسيا، وقد تحدد مصيرها. 
وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي 
ـــشـــرت مــقــتــطــفــات مــنــهــا: 

ُ
بــافــيــل زاروبــــــن ن

»أعتقد أنــه لا يـــزال مــن المــهــم بالنسبة لنا 
وبــالــنــســبــة لمــســتــمــعــيــنــا ومــشــاهــديــنــا في 
فهم طريقة تفكيرنا«. وأضاف: 

ُ
الخارج، أن ت

 مــا يــحــدث عــلــى جــبــهــة أوكــرانــيــا هو 
ّ

ــل »كــ
بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي، لكنه 
بالنسبة لنا مصيرنا. إنها مسألة حياة 

أو موت«.
)تفاصيل ص 10(

روّعــــت جــريــمــة قــتــل غــامــضــة راح ضحيتها 
9 أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، أهـــالـــي حـــي أبــــو سليم 
جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وسط تضارب 

معلومات بشأن دوافعها ومنفذيها.
وجــرت، أمــس، وقائع الجريمة التي أطلقت 
عليها بعض المــصــادر »مــذبــحــة«، عندما اقتحم 
مسلحون مجهولون تجمعاً لعناصر في إحدى 
المزارع بمنطقة تخضع لنفوذ ميليشيا ما يسمى 
»جهاز دعم الاستقرار« الذي يترأسه عبد الغني 
»غنيوة«. ورجحت المصادر أن  الككلي الشهير بـ
الضحايا كانوا يحتفلون على مائدة عشاء بعودة 
زميل لهم، وهو مصعب المختار الضبع، من رحلة 
علاج خارجية، فداهمهم مسلحون وفتحوا النار 

عليهم، وأردوهم قتلى.
ونــعــى »جــهــاز دعـــم الاســـتـــقـــرار« الــضــحــايــا، 
وخص اثنين من بينهم قال إنهما من منتسبيه 
وهــمــا: محمد فتحي شنيش، ومصعب المختار 
تلوا بعد أن »طالتهم أيادي 

ُ
الضبع. وأضاف أنهم ق

الغدر«. ولم تعلق السلطات الأمنية، أو الحكومة 
في طرابلس، على »المذبحة«، مع تفاوت المصادر 

في رصد عدد القتلى، من 9 إلى 17 ضحية.
ووسط حالة من الغموض اكتنفت الواقعة، 
إلــى »الــشــرق  بحسب حقوقيين ليبيين، تحدثوا 
الأوسط«، تقدم عدد من رواد »السوشيال ميديا« 
فــي ليبيا بــبــاغــات إلــى الــنــائــب الــعــام المستشار 
الصديق الصور، وعماد الطرابلسي وزير داخلية 
حكومة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة كشف وقائع 

»المذبحة«.
وعـــرفـــت لــيــبــيــا مـــبـــكـــراً، مــنــذ إســـقـــاط نــظــام 
الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانفلات 
الأوضــاع الأمنية، عدداً من الجرائم الدامية التي 

يّدت »ضد مجهول« في غرب البلاد وشرقها.
ُ
ق

ومـــن بــن أكــثــر الــجــرائــم دمــويــة فــي الــبــاد، 
الــكــســارات بين  العثور على 36 جثة على طــريــق 
مدينتي الأبيار وبنغازي، شرق البلاد، عام 2017، 
بجانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، 
في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، 
»المجهول«، ولــم يُكشف بعدُ  من طيران وُصــف بـ
مرتكبوها. وعدّ أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس 
»المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان«، أن جريمة 
أمس »هي الأخطر التي تشهدها مدينة طرابلس«.
)تفاصيل ص 9(

رفض رئيس »مجلس القضاء الأعلى« في 
العراق، القاضي فائق زيدان، ما سماها »فكرة 
إنــشــاء أقاليم أخــرى )عــدا إقليم كــردســتــان( في 
العراق«، عاداً أنها »تهدد وحدة العراق وأمنه«، 
وهي مواقف رأى فيها مراقبون سياسيون في 
 للمادة 119 من دستور 

ً
 صريحة

ً
بغداد »مخالفة

الـــذي أقـــرّ باستفتاء شعبي عام  الــدائــم  الــعــراق 
 .»2005

وجـــاء رفــض زيـــدان »غــيــر المــســبــوق« خلال 
لقائه، أمس )الأحد(، مع محافظ الأنبار الجديد 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــولــــي، ورئـ ــربــ ــكــ مـــحـــمـــد نـــــــوري الــ

المحافظة عمر مشعان دبوس. 
وطبقاً لبيان صــادر عــن »مجلس القضاء 
ــدان ســعــى مــن خــال  الأعـــلـــى«، فـــإن الــقــاضــي زيــ
حواره مع المسؤولين إلى تبرير رفضه للإقليم من 
خلال القول إن »الواقع الجغرافي والقومي لإقليم 
كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية 
العراق سنة 2005، تحديداً سنة 1991 إثر غزو 
الــكــويــت، ومــا نتج عنه مــن آثـــار سلبية بسبب 
السياسات الفاشلة للنظام السابق«. وأضاف 
أن »إقليم كردستان له وضع خاص معترف به 

من جميع أبناء الشعب العراقي )...( فكرة إنشاء 
أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة 

لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه«.
ونقل بيان »مجلس القضاء« عن محافظ 
الأنــبــار ورئــيــس مجلسها، تأكيدهما »حــرص 
أبناء الأنبار على وحدة العراق، ورفض الأفكار 
ين، 

َ
التي تمس وحدته«. وتبدو تأكيدات المسؤول

امتداداً لتأكيدات سابقة لرئيس مجلس النواب 
الــــذي يهيمن حزبه  الــحــلــبــوســي  المــقــال مــحــمــد 
ــدم« عـــلـــى مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة وحــكــومــتــهــا  ــقــ »تــ
المحلية. وتــرى المصادر المقربة من الحلبوسي 
 لنصوص الدستور، 

ٌ
أن »إنشاء الإقليم مطابق

ولا يعني تقسيم البلاد مثلما يروج لذلك بعض 
الخصوم السياسيين«. 

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على 
الآتي حرفياً: »يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين 
إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم 
بإحدى طريقتين، أولًا: طلب من ثلث الأعضاء 
في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم 
تكوين الإقليم، ثانياً: طلب من عُشر الناخبين 
في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين 

الإقليم«.  
)تفاصيل ص3(

واشنطن: هبة القدسي موسكو: رائد جبر

القاهرة: جمال جوهر

بغداد: فاضل النشمي

بوريل يقول إن الضفة على شفير الانفجار... ومجمع »الناصر« أصبح ثكنة عسكرية

لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية

إسرائيل تقاوم الضغوط الغربية لـ»حل الدولتين«

الراعي لـ»حزب الله«: البطولة في تجنب الحرب

أكــــدت إســرائــيــل مــقــاومــتــهــا لــحــل الــدولــتــن، 
إذ وافـــقـــت حــكــومــة تـــل أبـــيـــب، مــســاء أمــــس، على 
قــرار رفض الاعتراف الأحــادي الجانب بأي دولة 
فلسطينية، رغم الضغوط الدولية الكثيرة عليها 
للقبول بهذا الحل بوصفه طريقاً وحيدة لحسم 
نزاع مع الفلسطينيين منذ 75 عاماً أفضى حالياً 
ــــوزراء  ــال رئــيــس الـ ــزة. وقــ إلـــى أبــشــع حـــرب فـــي غــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن قرار 

الحكومة يوضح أن »إسرائيل ترفض الإمــاءات 
الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع 
الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلــى مثل هذا 
الترتيب إلا مــن خــال المــفــاوضــات المــبــاشــرة بين 

الجانبين، من دون شروط مسبقة«.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــــان وزيـ وكـ
بلينكن قد شدد خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ 
للأمن، على الضرورة العاجلة للمضي قدماً في 
إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل. 
ــام مـــن الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة  كــمــا شــهــدت 3 أيــ
فــي مــيــونــيــخ ضــغــوطــا مــتــنــامــيــة مــن الأمــيــركــيــن 

والأوروبـــيـــن على إســرائــيــل للقبول بالتفاوض 
حول دولة فلسطينية، استنتجت الدول الغربية 
في ختامها، أنها »لا تملك شريكاً يمكنها التناغم 
ــرة  ــــذي اســتــخــدمــتــه وزيــ مـــعـــه«، وفــــق الــتــعــبــيــر الـ
الــخــارجــيــة الكندية ميلاني جــولــي، فــي وصفها 

للموقف الإسرائيلي.
ــدّد مـــســـؤول الــســيــاســة  ــ ــرى، شـ ــ مـــن جــهــة أخــ
ــــي جــوزيــب بــوريــل،  الــخــارجــيــة لــاتــحــاد الأوروبــ
أمس، على أن الأوضاع في الضفة الغربية تشكّل 
عائقاً كبيراً أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل 

فــي مــؤتــمــر ميونيخ لــأمــن إن »الــضــفــة الغربية 
تشهد غلياناً... قد نكون على شفير انفجار أكبر«.

وفـــــي غــــــزة، قـــالـــت نـــبـــال فــــرســــخ، مــســؤولــة 
الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات 
الإسرائيلية حوّلت مجمع الناصر الطبي في خان 

يونس إلى »ثكنة عسكرية«. 
وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء العالم 
العربي، أن القوات الإسرائيلية احتجزت جميع 
الكوادر الطبية وقيدت أياديهم، واعتدت عليهم 

بالضرب، قبل أن تعتقل 70 منهم.
)تفاصيل ص 4 و5(

أكـــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
ــب الـــحـــرب، لا في 

ّ
أن »الــبــطــولــة هــي فــي تــجــن

صنعها«، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى 
»حزب الله« الذي يعلن أنه ماضٍ في مواصلة 
العمليات العسكرية ضد إسرائيل من جنوب 
لبنان، حتى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في غــزة؛ كون المعركة في الجنوب هي 

»جبهة دعم ومساندة لغزة«. 
وقال الراعي، في عظة الأحد: »في ضوء 

تعاليم الكنيسة، نقول إن البطولة ليست في 
صنع الحرب بالأسلحة المتطوّرة الهدّامة، بل 
البطولة هي في العقل والإرادة والقلب الداعية 
والساعية إلى صنع السلام وتحقيق العدالة 
المــحــبّــة«. وتــابــع: »البطولة هــي في  وتغليب 

ب الحرب، لا في صنعها«. 
ّ
تجن

وأكد الراعي أنه »لا يمكن الاستمرار في 
هــذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين 
ــل حــيــاة الـــدولـــة ويــســمــم المجتمع. 

ّ
ومـــا يــعــط

 شـــيء هـــدف بناء 
ّ

فليضع الــجــمــيــعُ فـــوق كـــل
الوحدة الوطنيّة بسُبل جديدة ولغة جديدة، 

وخصوصاً الولاء لوطننا النهائيّ لبنان«. 
ــد مـــصـــدر نــيــابــي لــبــنــانــي  ــى ذلـــــك، أكــ إلــ
»الــشــرق الأوســــط« أن لبنان يتمسك  لـــ بـــارز 
بالوساطة الأميركية فيما يتعلق بالقرار 
الــحــدود مــع إسرائيل.  1701 الناظم لمسألة 
الــورقــة الفرنسية التي  وأوضـــح المــصــدر أن 
مها لبنان من وزير الخارجية ستيفان 

ّ
تسل

ســيــجــورنــيــه، لإنــهــاء الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة بين 
الــلــه« وإســرائــيــل، تمهيداً للتوصل  »حـــزب 
إلــــى تــســويــة لــلــحــدود المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
البلدين، لم تلق الاهتمامَ اللبناني المطلوب 

عة أو مؤرّخة من قِبل 
ّ
»ليس لأنها ليست موق

باريس، بل لأن مجرد الموافقة عليها يعني 
يُــبــدي اســتــعــداداً لسحب  أن لبنان الرسمي 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة مــن الـــتـــداول، وصـــولًا 
لإنهاء المهمة الموكلة إلى الوسيط الأميركي 
آمــــوس هــوكــســتــن الــــذي يــســعــى، مـــن خــال 
تواصله مع بيروت وتل أبيب لتوفير المناخ 
السياسي للشروع في تطبيق القرار الدولي 
1701؛ كونه الناظم الوحيد لتحديد الحدود 

اللبنانية الإسرائيلية«.
)تفاصيل ص 7(
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دعا إلى دعم القوات الحكومية عسكرياً والضغط دولياً على إيران

العليمي يفكّك في ميونيخ سرديةّ الحوثيين ويشدد على إنهاء انقلابهم
ــادة  ــيـ ــقـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــهـــز رئــ ــتـ انـ
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، رشـــــاد الــعــلــيــمــي، 
الدولي  ميونيخ  مؤتمر  في  مشاركته 
ــــة الـــجـــمـــاعـــة  ـــرديـ ــــن، لـــتـــفـــكـــيـــك ســ لـــــأمـ
ــا  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــــوص إرهــ ــــصــ ــخــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ الــ
ــر، داعــيــا  ــمـ المــتــصــاعــد فـــي الــبــحــر الأحـ
اليمنية  الــدولــة  الــدولــي لدعم  المجتمع 
من أجل إنهاء الانقلاب والضغط على 

النظام الإيراني.
الموالية  الحوثية  الجماعة  وتزعم 
البحر  الهجمات في  أنها تشن  لإيــران 
الأحمر وخليج عدن لمنع مرور السفن 
المــتــجــهــة مـــن وإلـــــى إســـرائـــيـــل، بغض 
النظر عن جنسيتها، إلى جانب السفن 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، فـــي ســيــاق 

نصرة الفلسطينيين في غزة.
ــــس مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم  ــيـ ــ وجـــــــــدد رئـ
ــوة المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى  ــ الــيــمــنــي دعـ
التوسع في تصنيف ميليشيا الحوثي 
جــمــاعــة »إرهـــابـــيـــة«، ودعــــم الــحــكــومــة 
كامل  على  سيطرتها  لبسط  الشرعية 
ـــع حد  ـــل وضـ ــن أجـ الــــتــــراب الــيــمــنــي، مـ
البحرية  للملاحة  الميليشيات  لتهديد 

والأمن الإقليمي والدولي.
الجماعة  واشــنــطــن صنفت  كــانــت 
ــــاص عـــلـــى قـــوائـــم  الـــحـــوثـــيـــة بــشــكــل خـ
ــقـــرار مـــن الجمعة  الإرهــــــاب، وســــرى الـ
المــــاضــــي، كــمــا فـــرضـــت مـــع بــريــطــانــيــا 
ــادة عسكريين  عــقــوبــات عــلــى أربـــعـــة قــ
17 ضربة ضد  نحو  حوثيين، وشنت 
مواقع الجماعة شاركت لندن في ثلاث 
 في وقف الهجمات 

ً
موجات منها، أملا

البحرية.
ــيــــادة  ــقــ ــلـــس الــ ــجـ ــيـــــس مـ ــ وقـــــــــال رئـ
نقاشية  جلسة  فــي  اليمني  الــرئــاســي 
حول اليمن والوضع في البحر الأحمر، 
إن استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي 
ــلـــى بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات  الإرهــــابــــيــــة عـ
الموجهة ضد  التهديدات  على  سيبقي 
الإقــلــيــم والــعــالــم، بما فــي ذلــك خطوط 

الملاحة الدولية.
وأضـــــــاف: »إن أردنــــــا إنـــهـــاء هــذه 

التعامل  من  بد  لا  الحوثية،  القرصنة 
ــذوره،  ـــــ ــديـــد، وجـ ــهـ ــتـ ــع مــنــبــع هـــــذا الـ مــ
ــك إلا بـــإنـــهـــاء الانـــقـــاب  ـــن يـــكـــون ذلــ ولـ
واستعادة مؤسسات الدولة، جنباً إلى 
القصوى  الضغوط  جنب مع ممارسة 

على النظام الإيراني«.

خطر مستمر

الحوثيين  خــطــر  أن  العليمي  أكـــد 
 المــجــتــمــع 

ّ
ســـيـــكـــون مـــســـتـــمـــراً، وحــــــض

ــدرات الحكومة  الـــدولـــي عــلــى تــعــزيــز قــ
الــيــمــنــيــة والـــــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
 فــي 

ً
ــا فـــــاعـــــا الأحـــــمـــــر لــــتــــكــــون شــــريــــكــ

مواجهة هذه التحديات والمساعدة في 
استقرار المنطقة والعالم.

وأشـــار إلــى أن الــعــالــم أفـــاق أخيراً 
عــلــى كـــارثـــة حــقــيــقــيــة بــعــدمــا تــحــولــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة إلــى 

مــشــكــلــة عـــالمـــيـــة جــــــراء تــعــطــيــل تــدفــق 
الشحن التجاري نحو أوروبا.

ونـــــفـــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــحـــكـــم 
ــي تــــوقــــف الــــتــــهــــديــــد الـــحـــوثـــي  ــنـ ــمـ ــيـ الـ
الــبــحــري حــتــى لـــو انــتــهــت الـــحـــرب في 
ــد هــــو أن الــبــحــر  ــ ــيـ ــ ــزة، وقــــــــال: »الأكـ ــ ــ غـ
الأحمر لن يتوقف أبداً عن كونه بؤرة 
توتر قابلة للانفجار عند كل منعطف 
ــل اســــتــــمــــرار ســيــطــرة  ســـيـــاســـي فــــي ظــ
الساحلية  المــنــاطــق  عــلــى  المــيــلــيــشــيــات 
المدخل  أن  على  وشـــدد  لـــه«.  المشاطئة 
الـــوحـــيـــد الـــصـــالـــح لــاســتــثــمــار طــويــل 
الأمد في اليمن هو دعم الدولة اليمنية 
بناء  في  الشرعية  ومساعدة سلطتها 
الأمــوال  المؤسسات، وتجفيف مصادر 

والسلاح«.
ــادة  ــيـ ــقـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ وجـــــــدد رئــ
الــرافــض  المــوقــف  على  التأكيد  اليمني 
ــة فــي  ــيــ ــابــ لـــســـلـــوك المــيــلــيــشــيــات الإرهــ

البحر الأحمر، مشيراً إلى أن اليمنيين 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــرســمــي والــشــعــبــي 
ميزوا منذ البداية بين الموقف الأخلاقي 
القفز  وبــن  لفلسطين،  المساند  الثابت 
الانتهازي على مأساة غزة واستثمار 
الأزمــــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أجـــــنـــــدة ســيــاســيــة 

وإقليمية كما فعل الحوثيون.
ــا الــعــلــيــمــي المــجــتــمــع الــدولــي  ودعــ
ــم قـــــــدرات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ ــــى دعـ إلـ
للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، 
ورفــــــع قــــدراتــــهــــا الــعــمــلــيــاتــيــة لــتــكــون 
 فــــي المـــراقـــبـــة والإنـــــــذار 

ً
شـــريـــكـــا فــــاعــــا

ــال: »طــالمــا منطلق هــذه  والــتــدخــل. وقــ
المعالجة تبدأ  فإن  البر  التهديدات هو 
بالدرجة  البر وهــذه مسألة يمنية  من 

الأساس«.
اليمنية  الشرعية  تأكيد  ظل  وفــي 
أن تكون  فــي  الــجــادة  الرغبة  لديها  أن 
شريكاً فــي دعــم أمــن المــاحــة الــدولــيــة، 

عقد العليمي أكثر من لقاء على هامش 
الــدولــي الأمني  المــنــتــدى  فــي  مشاركته 

)منتدى ميونيخ(.

مساعٍ للشراكة مع »الناتو«

ــــام الــرســمــي الــيــمــنــي أن  ــر الإعـ ذكـ
الــعــام  الــتــقــى، الأحــــد، الأمــــن  العليمي 
المساعد للشؤون السياسية والسياسة 
الأمنية في حلف الناتو بوريس روج، 
ــــورات الــيــمــنــيــة،  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــش مـــعـــه الـ ــاقـ ــ ونـ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــداعــــيــــات الــهــجــمــات 
السلم والأمن  الحوثية على  الإرهابية 

الدوليين.
ــه وضــع  ــبـــأ« أنــ ــالـــة »سـ ونــقــلــت وكـ
المـــــســـــؤول الـــــدولـــــي أمـــــــام مـــســـتـــجـــدات 
اليمنية، ومــبــادرات مجلس  الأوضـــاع 
الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة لإحــال 
المعاناة  وتخفيف  والاستقرار،  السلام 

تحالف  مــن  بدعم  اليمني  الشعب  عــن 
ــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة  ــة بــ ــيـ ــرعـ دعــــــم الـــشـ

والإمارات.
الإعــام  العليمي، حسب  وتــحــدث 
الــحــكــومــي، عــن جــهــود المــجــلــس الــذي 
يقوده والحكومة المدعومة من الحلفاء 
الإقــلــيــمــيــن، والــشــركــاء الــدولــيــن، في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والـــدعـــم المــطــلــوب 
لــتــأمــن مـــدن المــوانــئ وكــبــح تــهــديــدات 
ــيـــة، والمــنــظــمــات  المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـ

الإرهابية المتخادمة معها.
ــيــــس مـــجـــلـــس الــحــكــم  وأعـــــــــرب رئــ
ــنــــي عــــــن تـــطـــلـــعـــه إلــــــــى شــــراكــــة  ــمــ ــيــ الــ
استراتيجية مع حلف شمال الأطلسي 
ومــــخــــتــــلــــف الأطـــــــــــــراف والـــتـــجـــمـــعـــات 
ــيــــة لــتــعــزيــز الأمــــن  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ

والسلام والاستقرار في المنطقة.
ــاق نــــفــــســــه، اســـتـــقـــبـــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
الـــعـــلـــيـــمـــي بـــمـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي مــديــنــة 

ــيــــخ، وزيـــــــــر الــــــدولــــــة الألمـــــانـــــي،  ــيــــونــ مــ
توبياس ليندنر، للبحث في العلاقات 
الثنائية، ومستجدات الوضع اليمني، 
والتطورات الإقليمية وتداعياتها على 

السلم والأمن الدوليين.
ــدن، حيث  ــ ــادر عـ ــ ــان الــعــلــيــمــي غـ كــ
للمشاركة  لــلــبــاد،  المــؤقــتــة  الــعــاصــمــة 
ــــي مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ، عـــقـــب تــعــيــن  فـ
ــد عــــــوض بــن  ــمــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أحــ
 
ً
مــبــارك رئــيــســا جــديــداً للحكومة، أمــا
فـــي مــجــابــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــي تـــواجـــه  والأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـ

الشرعية في المناطق المحررة.
وتــــجــــزم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بـــأن 
الضربات الغربية لن تؤثر على قدرات 
الــحــوثــيــن عــلــى مــهــاجــمــة الــســفــن في 
الــبــحــر الأحــمــر، وأن الــحــل الــبــديــل هو 
ــادة مـــؤســـســـات  ــعــ ــتــ ــم قـــواتـــهـــا لاســ ــ دعــ
الـــدولـــة وتــحــريــر الــحــديــدة ومــوانــئــهــا 
وإرغــام الجماعة الموالية لطهران على 
التوافق  السلام وإنــهــاء الانــقــاب على 

الوطني اليمني.
ــدء الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة  ومـــنـــذ بــ
والــبــريــطــانــيــة ضـــد مـــواقـــع الــجــمــاعــة 
ــن قــــدراتــــهــــا عــلــى  ــ الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــحـــد مـ
شــن الــهــجــمــات الــبــحــريــة بــالــصــواريــخ 
سيّرات والقوارب المفخخة، تحولت 

ُ
والم

هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، 
ــحُــل دون استمرار قــدرة 

َ
ت لــم  غير أنها 

الجماعة على تهديد السفن.
 الحوثيون، منذ 19 نوفمبر 

ّ
وشن

)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، نــحــو 47 
البحر الأحمر  السفن في  هجوماً ضد 
إلـــى  الـــهـــجـــمـــات  ــــدن، وأدت  عــ وخـــلـــيـــج 
الأقـــل، واختطاف  تــضــرر 8 سفن على 
واحتجاز  لــيــدر«  »غــالاكــســي  السفينة 

طاقمها حتى اللحظة.
واعــــتــــرف الــحــوثــيــون حــتــى الآن، 
الضربات  هــذه  فــي  عنصراً   22 بمقتل 
ــتــلــوا فــي 31 

ُ
الــغــربــيــة، إلــى جــانــب 10 ق

ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد تــدمــيــر البحرية 
الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم 

قرصنة إحدى السفن.

عدن: علي ربيع

طلب العليمي من المجتمع الدولي دعم القوات الحكومية اليمنية لإنهاء انقلاب الحوثيين وتأمين الملاحة )سبأ(

جدد رئيس مجلس الحكم 
اليمني دعوة المجتمع 
الدولي إلى التوسع في 

تصنيف ميليشيا الحوثي 
جماعة »إرهابية«

عُثر على جثته في مقر سكنه بالجيزة

مصر: التحقيق في مقتل مسؤول عسكري يمني بالقاهرة
بدأت السلطات المصرية التحقيق 
ــســــؤول عــســكــري  ــة مـــقـــتـــل مــ ــعــ ــي واقــ فــ
داخـــل شقته  على جثته  عُــثــرت  يمني 
ــرور بــمــحــافــظــة  ــدكــ ــــولاق الــ بــمــنــطــقــة بـ

الجيزة )شمال مصر(.
بالقاهرة،  اليمن  سفارة  وأعلنت 
اللواء   

َ
إفادة رسمية، الأحد، مقتل في 

ــال الـــعـــبـــيـــدي،  ــ ــــن جــ ــالــــح بـ حـــســـن صــ
بوزارة  الحربي  التصنيع  دائرة  مدير 
ــيـــــس »حـــركـــة  ــ ــنـــيـــة، ورئـ الـــــدفـــــاع الـــيـــمـ
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي« فـــي الــيــمــن. وقــالــت 
إنها »تتابع باهتمام وحرص بالغين 
بن جلال  اللواء حسن  مقتل  موضوع 
العبيدي، الذي وجد مقتولًا في شقته 

بالعاصمة المصرية القاهرة«.
ــذ الــلــحــظــة  ــنــ ــا »مــ ــهــ وأضـــــافـــــت أنــ
الأولــــــى لــتــلــقــيــهــا الـــبـــاغ عــمــلــت عــلــى 

المــيــدانــي  بــالــنــزول  المختصين  تكليف 
والــتــواصــل مــع كــافــة الــجــهــات الأمنية 
المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات 
المؤلم«،  الحادث  إلى حقيقة  للوصول 
 أنها »تتابع نتائج التحقيقات 

ً
مؤكدة

وتشريح الطب الشرعي«.
ــب تــــــحــــــريــــــات مــــبــــدئــــيــــة،  ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
نشرتها وسائل إعلام محلية مصرية، 
فــــــــإن »الــــقــــتــــيــــل كــــــــان مــــصــــابــــا بـــعـــدة 
طعنات، وإن الجريمة نفذت قبل نحو 
ــن الـــعـــثـــور عــلــى جــثــتــه«،  48 ســـاعـــة مـ
حيث اكتشف أصدقاؤه الجريمة بعد 
اختفائه بشكل مفاجئ وعدم رده على 
هــاتــفــه المــحــمــول، مــا دفــعــهــم لــلــذهــاب 
بينما  جثته.  على  وعثروا  شقته  إلى 
أشــــارت وســائــل إعــــام يــمــنــيــة إلـــى أن 
القتيل »عثر عليه مقتولًا بعد توثيق 
ذراعيه وقدميه وتكميمه داخل شقته 

في مصر«.

لسفارة  الإعلامي  المستشار  وقال 
اليمن بالقاهرة بليغ المخلافي، الأحد، 
ــــور تــلــقــيــهــا  ــفــــارة ســــارعــــت فـ إن »الــــســ
القتيل بإبلاغ  أقــارب  أحــد  اتصالًا من 
ــة بـــالأمـــر،  ــريـ ــة المـــصـ ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
وانتقل وفد من السفارة إلى مقر سكن 
 
ً
المـــســـؤول الــيــمــنــي، الــــذي وُجــــد مكبلا

وبـــجـــســـده عــــدة طـــعـــنـــات«، حــســب مــا 
نقلته »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي«. 
وأضاف المخلافي: »من السابق لأوانه 
القتل، سواء كان  الحديث عن أسباب 

جريمة أو وراءه دوافع سياسية«.
ــــن صــــالــــح  ــســ ــ ــل هــــــــو حــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ والــ
فــرحــان بــن جــال العبيدي، كــان قائد 
ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيـــع الــــحــــربــــي والـ ــنـ الـــتـــصـ
عمليات التصنيع والاستيراد لصالح 
الجيش اليمني، وأشرف على تصنيع 
مــــدرعــــات الــجــيــش الــيــمــنــي المــعــروفــة 

بأسماء »الجلال 1، 2، 3«.

وقال الباحث اليمني في الشؤون 
ــــب،  ــاذيـ ــ ــة، أبــــوبــــكــــر بـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الصعب  »من  إنه  الأوســط«،  »الشرق  لـ
ــدلـــــــولات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ـــن مـ ــ ــــث عـ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــائـــج  ــتـ ــنـ لـــــلـــــحـــــادث قــــبــــل الـــــــوصـــــــول لـ
ــتـــي تــجــريــهــا  الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة الـ
الــدولــة  المــصــريــة، بصفتها  الــســلــطــات 
التي وقعت بها الجريمة«. لكن باذيب 
أشــــار إلـــى أنـــه »بــالــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ 
للقتيل، وصــراعــه  الــطــويــل  الــعــســكــري 
المــعــروف مــع جماعة )الــحــوثــي( كونه 
ــأرب المـــعـــروف  ــ مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة مــ
)الحوثي(،  الصراع ضد  تاريخها في 
ــتــــهــــداف  يـــظـــهـــر أنـــــــه كـــــــان هـــــنـــــاك اســ
لــلــواء حسن صــالــح، لا سيما  مباشر 
وأن جــمــاعــة الــحــوثــي وضــعــتــه أخــيــراً 
عــلــى قـــوائـــم المــســتــهــدفــن مـــن طــرفــهــا، 

بمحاكمته«. وطالبت 
وأضـــــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــث الــــيــــمــــنــــي: 

ــســــات مـــقـــتـــل والــــطــــريــــقــــة الـــتـــي  »مــــابــ
وجد عليها، مربوطاً ومطعوناً بعدة 
الــعــثــور عليه إلا بعد  طــعــنــات، وعـــدم 
يومين من مقتله، كلها مؤشرات على 
الــجــريــمــة  مــشــهــد  أدار  مــــن  هـــنـــاك  أن 
والاســـتـــهـــداف«. وتـــابـــع أن »)جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي( حـــريـــصـــة عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
كثير من القيادات النخبوية التي لها 
كان  والتي  مقاومتها،  في  بــاع طويل 

القتيل واحداً منها«.
»مـــقـــتـــل  أن  إلـــــــى  ــــب  ــاذيــ ــ بــ ــــت  ــفـ ــ ولـ
ــة أمــــــــر بـــالـــغ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ضـــــابـــــط بـــــهـــــذه الأهـ
ــا  ــ ــنـــاك أذرعـ ــأن هـ ــ الـــخـــطـــورة يـــوحـــي بـ
ــيـــر يــمــنــيــة، نــفــذت  خـــفـــيـــة، يــمــنــيــة وغـ
العملية، وقد تكون من الدوائر المقربة 
»الحادث  إن  وقــال  نفسه«.  القتيل  من 
يــثــيــر تـــســـاؤلًا ســيــظــل مــفــتــوحــا، وهــو 
 بــهــذه الأهــمــيــة دون 

ٌ
كــيــف يــتــرك رجـــل

اللواء العبيدي )أرشيفية - متداولة(حراسة«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

نصوص فضفاضة تجعل الجميع عرضة للملاحقة

الحوثيون يشرّعون تجريم معارضيهم رداً على تصنيف الجماعة »إرهابية«

اتهم ناشطون وسياسيون يمنيون جماعة 
الـــحـــوثـــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى أجــــــزاء مـــن الــبــاد 
الفكرية  معتقداتهم  يــعــارضــون  مــن  بــاســتــهــداف 
ومــمــارســاتــهــم الــســيــاســيــة مـــن خـــال إصـــــدار ما 
ــن الـــــدول  ــانــــون تــصــنــيــف الأعـــــــــداء مــ »قــ ـــ ســـمـــي بــ
والكيانات والأشخاص«، رداً على القرار الأميركي 
إرهابية بشكل خــاص، وهو  بتصنيفهم جماعة 

القرار الذي بدأ سريانه، الجمعة الماضي.
ــدار  ــد أعـــلـــنـــوا عــقــب إصــ ــان الـــحـــوثـــيـــون قـ ــ وكـ
جــمــاعــة  بــتــصــنــيــفــهــم  قـــــــراراً  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
 من أجل 

ً
إرهابية أنهم سيصدرون تشريعاً مقابلا
تصنيف الولايات المتحدة دولة معادية.

ويــؤكــد ســيــاســيــون ونــاشــطــون يــمــنــيــون أن 
إصدار الجماعة هذا القانون لن يكون له أي قيمة 
ضد الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان، ولكنه 
مناطق  فــي  المقيمين  اليمنيين  يستهدف  ســـوف 
الذين لا يتفقون مع المعتقدات  سيطرة الجماعة 

التي تحملها ولا مع توجهاتها السياسية.
ــنـــاشـــطـــون الـــذيـــن  ــقــــول الـــســـيـــاســـيـــون والـ ويــ
يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة، إن القرار 
صــدر خلال ساعتين في ما 

ُ
عــد وأ

ُ
الحوثي الــذي أ

يسمى مجلس الـــنـــواب فــي صــنــعــاء خــا مــن أي 
إشــــارة لــلــولايــات المــتــحــدة، أمـــا إســرائــيــل فسبق 
للجماعة أن أصــدرت قــراراً سابقاً، ومــن المجلس 

نفسه يجرم التطبيع معها.
ـــد الـــقـــرار الــحــوثــي بــصــيــاغــة فضفاضة  وأعـ
عرضة  والصحافيين  والناشطين  التجار  تجعل 
شركة  مــع  الــتــواصــل  أو  العمل  بتهمة  للملاحقة 
أو جــهــة فــي بــلــد مــا تــعــود ملكيتها لأحـــد حملة 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة أو أنــهــا تــتــعــامــل مــع تل 

أبيب ولديها مكاتب هناك.

ملاحقة المناهضين

وفـــــــق مـــــا ذكــــــــره نــــاشــــطــــون ومــــثــــقــــفــــون فــي 
»الـــشـــرق الأوســــــط« فــــإن نــصــوص  ـــ تــصــريــحــات لـ
القرار الجديد ستجعلهم تحت طائلة العقوبات 
والملاحقات القضائية، حيث نص القرار )القانون( 
بالعقوبات  المشمولين  أن  مــواده على  إحــدى  في 
هم الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنافية 
لقيم الحوثيين الإسلامية أو ما يسمونه »الهوية 
العقوبات ستلاحق  أن  إلــى  ونبهوا  الإيــمــانــيــة«. 
المناهضين للجماعة بوصفهم أشخاصاً معادين 
لسلطة الحوثيين أو أنهم على تواصل مع دولة 

معادية.
ــيـــون الـــيـــمـــنـــيـــون أن هـــذه  ــيـــاسـ ويــــؤكــــد الـــسـ
ــن لا يــتــفــق  ــل مــ المـــفـــاهـــيـــم المـــطـــاطـــيـــة ســتــجــعــل كــ
توجههم  أو  للحوثيين  المــذهــبــيــة  المــعــتــقــدات  مــع 
الــســيــاســي عــرضــة للمحاكمة، وفــقــا لــهــذا الــقــرار 
الجديد الذي سينضم إلى مجموعة من القرارات 

التي صــدرت تحت مسمى »قــانــون«، وبالمخالفة 
لقواعد الدستور وحتى لائحة عمل البرلمان الذي 

ينسبون إليه مثل هذه القرارات.
وكانت وزارة داخلية الحكومة الحوثية غير 
المــعــتــرف بــهــا قــد ذكــــرت أن رئــيــس مــجــلــس حكم 
القانون رقــم )٥(  الحوثيين مهدي المشاط أصــدر 
لــســنــة 2024 بــشــأن تــصــنــيــف الـــــدول والــكــيــانــات 
والأشــخــاص المعادية، وأنــه اشتمل على 7 مواد 

توزعت على 3 فصول.
وفي غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية 
سلطة الحوثيين إلى سرعة الإفــراج عن القاضي 
عبد الوهاب قطران المعتقل في سجن المخابرات 
يناير  مطلع  منذ  صنعاء  لسلطة  التابع  والأمـــن 
)كانون الثاني( الماضي، وقالت إن اعتقاله حدث 
بصورة تعسفية من قبل قوات الأمن والمخابرات 
الذين اقتحموا منزله في صنعاء، وهددوه وأفراد 

أسرته، واستجوبوه ساعات طويلة.
وأكــــدت »الــعــفــو الــدولــيــة« فــي بــيــان لــهــا أنــه 
جـــرى الــقــبــض عــلــى الــقــاضــي قــطــران بــعــد يومين 
مــــن كـــتـــابـــتـــه مـــنـــشـــوراً عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي ينتقد فيه الحوثيين، وعقب اعتقاله، 
تعرض للإخفاء القسري مدة 3 أيام، ثم وُضع في 
الحبس الانفرادي وحُــرم من حقه في الاستعانة 
بمحامٍ، وقالت إن على الحوثيين إطلاق سراحه 
فوراً ودون قيد أو شرط، لأنه محتجز فقط بسبب 

ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. يعتمد الحوثيون على أسلوب التنكيل بكل معارضيهم السياسيين في مناطق سيطرتهم )رويترز(

تعز: محمد ناصر
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رئيس الوزراء العراقي يريد العودة لاتفاقية »الإطار الاستراتيجي« مع الولايات المتحدة

هدنة غير معلنة تمهد طريق السوداني لترميم العلاقة بواشنطن
لـــأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
لـــم تــنــفــذ الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المسلحة 
أي هــجــمــات ضـــد الــجــنــود الأمــيــركــيــن 
العراقيتن:  القاعدتن  في  الموجودين، 
»عـــن الأســــد« غـــرب الـــعـــراق، و»حــريــر« 

قرب أربيل في إقليم كردستان.
ورغــــم أن المــعــلــومــات الــتــي يــجــري 
تــداولــهــا بــن الأوســــاط المــقــربــة مــن تلك 
الفصائل، تشير إلى أن عملية التهدئة 
تــمــت بــعــد زيــــــارة قــــام بــهــا إلــــى بــغــداد 
القدس«  المــاضــي قائد »فيلق  الأســبــوع 
»الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي الجنرال  بـــ
ــاآنـــي، فـــإن مـــصـــادر أخـــرى  إســمــاعــيــل قـ
تمت  التهدئة  عملية  أن  أكـــدت  عليمة، 
ــوزراء  ــ بــنــاء عــلــى حــــراك قــــاده رئــيــس الـ
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، من 
قــــادة الخط  لـــقـــاءات مــع  خـــال سلسلة 
الــشــيــعــيــة ضــمــن  ــيــــادات  ــقــ الــ مــــن  الأول 

»الإطار التنسيقي«.
ــن أوســـــــــاط  ــ ــ المــــــــصــــــــادر المـــــقـــــربـــــة مـ
التأكيد  إلــى  تميل  وطــهــران،  الفصائل 
أنـــــه »تــــــمّ الاتــــفــــاق عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة بــعــد 
إعــــان كــتــائــب )حــــزب الـــلـــه(، )وهــــي من 
أهم الفصائل المسلحة العراقية الموالية 
لإيران(، تعليق عملياتها ضد المصالح 
العراق أو سوريا،  الأميركية ســواء في 
رغم تلقيها ضربة قوية تمثلت بمقتل 
أحـــــد قـــيـــاديـــيـــهـــا الــــبــــارزيــــن، أبـــــو بــاقــر 
الساعدي، في قلب بغداد«، لكن مصادر 
سياسية أخرى ترى، في سياق ما هو 
مــتــداول فــي الأروقـــة السياسية، أنــه لو 
التهدئة تمت بترتيب من  كانت عملية 
قاآني لكانت شملت فصيلي »النجباء«، 
و»ســـيـــد الـــشـــهـــداء« الــلــذيــن كــانــا أعلنا 

رفضهما للهدنة التي أعلنتها الكتائب، 
عملياتهما،  ســيــواصــان  أنهما  وأكـــدا 
وطــالــبــا »الــكــتــائــب« بــالالــتــحــاق بهما، 

رغم الإعان عن »تفهم ظروفها«.
المـــــــصـــــــادر تـــــؤكـــــد رغــــــــم ذلــــــــــك، أن 
»الـــتـــهـــدئـــة تـــمـــت بـــعـــد زيـــــــارة لــــم يــعــلــن 
عنها، قام بها قاآني إلى بغداد، وأبلغ 
خالها تلك الفصائل، أنه يتعن عليها 

ــــن المـــشـــهـــد لـــتـــجـــنـــب شــن  أن تـــبـــتـــعـــد عـ
ضـــربـــات أمــيــركــيــة عــلــى كــبــار قــادتــهــا، 
الرئيسية،  التحتية  بنيتها  تدمير  أو 
إيـــران«...  من  المباشر  الانتقام  أو حتى 
والـــواضـــح أن الــتــهــدئــة ســاريــة المفعول 
على الجميع، رغم الاعتراضات السالفة 

الذكر.
وفي سياق مختلف، وطبقاً لمصدر 

»الــــشــــرق  ـــ ــدّث لــ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــ ــراقـ ــ ســـيـــاســـي عـ
ــدم الإشــــــــــارة إلـــى  ــ ــاً عــ ــبـ ــالـ الأوســــــــــط« طـ
اسمه، فإن »ترتيبات الهدنة تمت بناء 
عــلــى اتـــخـــاذ رئـــيـــس الــــــــوزراء والــقــائــد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة مــحــمــد شــيــاع 
الــــســــودانــــي مــــواقــــف حـــــــادة حــــيــــال مــا 
ــات يـــهـــدد أمــن  ــه بــ يـــجـــري، لا ســيــمــا أنــ
العراق واستقراره، في حال تكررت تلك 

»السوداني  أن  إلــى  الضربات«. وأشــار 
أبــلــغ الــجــمــيــع بــالــحــاجــة إلـــى الــتــهــدئــة 
ــلـــة الـــتـــفـــاهـــم مــع  كــــي يــســتــطــيــع مـــواصـ
الأميركين في إطار اللجنة العسكرية 
منذ  اجتماعاتها  بــدأت  التي  الثنائية 
نــحــو أســبــوعــن لــلــتــفــاهــم عــلــى كيفية 
والتحالف  الــعــراق  بــن  العاقة  تنظيم 
ــي المـــقـــدمـــة مـــنـــه، الـــوجـــود  ــي، وفــ ــدولــ الــ

العسكري الأميركي في العراق«.
أنه  السياسي،  المــصــدر  وأوضـــح 
ــيـــن بــهــذا  ــرانـ ــم الـــتـــواصـــل مـــع الإيـ »تــ
الشأن عن طريق زعامات شيعية لها 
الفرصة  الحكومة  لمنح  معهم،  عاقة 
الكاملة للتفاهم مع التحالف الدولي 
الــذي  الأمــيــركــي  العسكري  والــوجــود 
لا يمكن أن يتم دون مفاوضات يمكن 

أن تأخذ وقتاً«.
 ويربط المصدر نفسه، »بن جدية 
السوداني في الانتقال بالعاقة مع دول 
التحالفية  المظلة  من  الدولي  التحالف 
الــعــامــة، إلـــى الــعــاقــة الــثــنــائــيــة، وبــن 
رغبة إيران في عدم توسيع الصراع في 
الــوقــت الــحــالــي، والــتــي تلتقي فــي ذلك 
مع رغبة الإدارة الأميركية الديمقراطية 

بعدم التصعيد أيضاً«.
يبذلها  التي  الجهود  سياق  وفــي 
لــلــمــواءمــة بـــن الـــعـــاقـــة مـــع واشــنــطــن 
من جهة، والفصائل المسلحة من جهة 
أخـــرى، تلقى الــســودانــي دعــوة جديدة 
لـــزيـــارة واشــنــطــن نــقــلــتــهــا إلـــيـــه نــائــبــة 
في  هــاريــس  كاميا  الأميركي  الرئيس 
في  مشاركتهما  هــامــش  على  لقائهما 
مــنــتــدى مــيــونــيــخ الأمـــنـــي. وكــــان تلقى 
دعــــوة ســابــقــة لــلــزيــارة ولــقــاء الــرئــيــس 
ــــدن خـــــــال شــهــر  ــايــ ــ ــو بــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي جــ
سبتمبر )أيلول( عام 2023، لكن الزيارة 
ــــاب...  ــبـ ــ لــــم تـــتـــم مــــن دون مـــعـــرفـــة الأسـ
وتــأكــيــد الـــدعـــوة عــلــى لــســان هــاريــس، 
أعاد من جديد الإضاءة على العاقات 
التي  بالضربات  تــأثــرت  الــتــي  البينية 
قــامــت بها الــولايــات المــتــحــدة والـــردود 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي وصــفــهــا الـــســـودانـــي 
»الأعمال العدوانية«. غير أن الدعوة،  بـ
في  تأتي  السياسين،  للمراقبن  طبقاً 
وقــت مهم بالنسبة لرئيس الـــوزراء، لا 
سيما بعد تمكنه من تحييد الفصائل 
عـــبـــر هـــدنـــة غـــيـــر مــعــلــنــة، الأمــــــر الــــذي 
ــإعـــادة تــرمــيــم الــعــاقــة مع  يــســمــح لـــه بـ
ــى أن  ــ ــا إلـ ــات المـــتـــحـــدة، ودفـــعـــهـ ــ ــولايـ ــ الـ
»الإطــار  ثنائية، وطبقاً لاتفاقية  تكون 
الاســتــراتــيــجــي« المــوقــعــة بـــن الــبــلــديــن 

عام 2008.

بغداد: مصطفى حمزة

صورة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تظهر السوداني في لقاء سابق مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي )أ.ف.ب(

مصادر: عملية التهدئة 
تمت بناء على حراك  
للسوداني مع الخط 
الأول من القيادات 

الشيعية

مواقف عدّها مراقبون »مخالفة صريحة للمادة 119 من دستور البلاد الدائم«

رئيس »القضاء الأعلى«: إنشاء أقاليم جديدة  يهدد وحدة العراق
ـــض رئـــيـــس »مــجــلــس الــقــضــاء  رفـ
ــائـــق زيــــــــدان، مــا  الأعــــلــــى« الـــقـــاضـــي فـ
سماها »فكرة إنشاء أقاليم أخرى )عدا 
إقليم كردستان( في العراق«، عاداً أنها 
ــنـــه«، وهــي  »تــهــدد وحــــدة الـــعـــراق وأمـ
مواقف رأى فيها مراقبون سياسيون 
للمادة  صريحة  »مخالفة  بــغــداد  فــي 
119 من دستور العراق الدائم الذي أقرّ 

باستفتاء شعبي عام 2005«.
ــــر  ــيـ ــ وجــــــــــــــاء رفـــــــــــض زيـــــــــــــــــدان »غـ
ــد، مــع  ــ ــ ــــال لـــقـــائـــه، الأحـ ــبـــوق« خـ ــسـ المـ
نوري  محمد  الجديد  الأنبار  محافظ 
المحافظة  مجلس  ورئيس  الكربولي، 

عمر مشعان دبوس.
الدستور:  مــن  المـــادة 119  وتنص 
تكوين  أكــثــر  أو  لــكــل محافظة  »يــحــق 
إقــلــيــم بـــنـــاء عــلــى طــلــب بــالاســتــفــتــاء 
عــلــيــه، يــقــدم بــإحــدى طــريــقــتــن، أولًا: 
طــــلــــب مــــــن ثــــلــــث الأعـــــــضـــــــاء فــــــي كــل 
التي  المحافظات  مجالس  من  مجلس 
ثانياً: طلب من  الإقليم،  تــروم تكوين 
عُــشــر الــنــاخــبــن فــي كــل مــحــافــظــة من 
المحافظات التي تروم تكوين الإقليم«.
مجلس  عــن  صـــادر  لبيان  وطبقاً 
ــــدان، سعى  الــقــضــاء، فـــإن الــقــاضــي زيـ
مــن خـــال حــــواره مــع المــســؤولــن إلــى 
تبرير رفضه للإقليم من خال القول، 
إن »الواقع الجغرافي والقومي لإقليم 
كــردســتــان مــوجــود قبل نــفــاذ دستور 
جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً 
سنة 1991 إثر غزو الكويت، وما نتج 

عنه من آثار سلبية بسبب السياسات 
الفاشلة للنظام السابق«.

ــتـــان  كـــردسـ وأضــــــــاف أن »إقـــلـــيـــم 
لــــــه وضــــــــع خــــــــاص مــــعــــتــــرف بــــــه مــن 
ــعـــراقـــي، وأن  ــاء الــشــعــب الـ ــنـ جــمــيــع أبـ
الـــدســـتـــور تــضــمــن الأحـــكـــام الــخــاصــة 
ظـــــروف  أن  إلا  الأقـــــالـــــيـــــم،  بـــتـــنـــظـــيـــم 
صــيــاغــة الــدســتــور فــي حــيــنــه تغيرت 
القناعة  لديه  كانت  مــن  ومعظم  الآن، 
بــهــذه الأحــكــام، مقتنع الآن بــضــرورة 
تـــغـــيـــيـــرهـــا قــــــدر تـــعـــلـــق الأمـــــــر بــبــقــيــة 

المحافظات عدا كردستان«.

وخلص زيدان إلى القول إن »فكرة 
إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في 
الــعــراق، مرفوضة لأنــهــا تــهــدد وحــدة 

العراق وأمنه«.
ونــقــل بــيــان الــقــضــاء عــن محافظ 
تأكيدهما  مجلسها،  ورئيس  الأنــبــار 
ــدة  ــار عـــلـــى وحــ ــ ــبـ ــ ــاء الأنـ ــنــ »حــــــرص أبــ
ــار الــتــي تمس  ــكـ الـــعـــراق، ورفــــض الأفـ
وحدته التي يروج لها البعض لغايات 
ــع  ــ ــن واقـ ــ ــة بـــحـــتـــة بـــعـــيـــدة عـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
وقـــنـــاعـــات أبـــنـــاء المــحــافــظــة«. وتــبــدو 
لتأكيدات  امتداداً  المسؤولن  تأكيدات 

المقال  الــنــواب  مجلس  لرئيس  سابقة 
محمد الحلبوسي الذي يهيمن حزبه 
الأنبار  على مجلس محافظة  »تقدم« 

وحكومتها المحلية.
ــبــــوســــي مــــــن قــبــل  ــلــ ويــــتــــهــــم الــــحــ
ــزاب والــكــتــل  ــ خــصــومــه فـــي بــقــيــة الأحــ
الــعــراق«  »تقسيم  لـ بالسعي  السنية، 
عبر بوابة إنشاء الإقليم، لكنه يرفض 
 .

ً
ــلـــك الاتــــهــــامــــات جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــا تـ

ــواردة من  ــ ــ ــ ــك تــفــيــد الأنــــبــــاء ال ــع ذلــ ومــ
محافظة الأنــبــار، بــأن »مطلب الإقليم 
بـــات شعبياً وشــائــعــاً عــلــى كــل لسان 

ــنــــاك«. وتـــــرى المــــصــــادر المـــقـــربـــة من  هــ
الإقليم  »إنــشــاء  أن  الحلبوسي،  حــزب 
مطابق لنصوص الدستور، ولا يعني 
تقسيم الباد مثلما يروج لذلك بعض 

الخصوم السياسين«.
ــت تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس  ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ وقـ
»مجلس القضاء« حــول رفــض إنشاء 
ــلـــيـــم، بـــاســـتـــغـــراب ورفـــــض بعض  الإقـ
الاتجاه،  المحلين. وفي هذا  المراقبن 
رأى الــكــاتــب ورئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
»الـــصـــبـــاح« الــرســمــيــة الــســابــق، فــاح 
مــجــلــس  رئــــيــــس  »رأي  أن  ــل،  ــعــ ــشــ المــ
القضاء الأعلى، تتفق معه التوجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة لأهـــــــم أحــــــــــزاب )الإطـــــــــار 
المــوضــوع   

ّ
لــكــن الشيعية،  التنسيقي( 

يُثير حفيظة الكرد والسنة، ويخالف 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الــــدائــــم مــخــالــفــة 

صريحة لا تقبل التأويل«.
ويـــعـــتـــقـــد المــــشــــعــــل بــــضــــوء هــــذه 
إعــادة  أن »الأمــر يستدعي  التحولات، 
بعد عشرين  الــدائــم  الــدســتــور  تغيير 
سنة من إخفاقات العملية السياسية 
الدستورية،  للنصوص  ومخالفاتها 

وعدم قدرتها على الاستمرار«.
الــشــيــعــيــة  الــــقــــوى  أن  ــروف  ــ ــعـ ــ ومـ
»فــدرلــة«  والــكــرديــة كانت وراء قضية 
الــعــراق بعد عــام 2003، وأصـــرّت على 
الدائم،  الباد  تثبيت ذلك في دستور 
خافاً لمعظم قوى المحافظات السنية 
ذلــك حينها، وأحجم  التي كانت ضد 
كــثــيــر مـــن مــواطــنــيــهــا عـــن الــتــصــويــت 
عام  الدستور  إقـــرار  استفتاء  لصالح 

.2005

من لقاء القاضي زيدان مع محافظ الأنبار الجديد ورئيس مجلس المحافظة )موقع مجلس القضاء(

بغداد: فاضل النشمي

مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم لـ»الكردستاني« في شمال العراق

ــــدي وأصـــــيـــــب آخـــــــر فــي  ــنـ ــ ــتــــل جـ قــ
ــــزب  ــــن »حـ ــفــــذه مـــســـلـــحـــون مـ هــــجــــوم نــ
ــانـــي« عـــلـــى قـــاعـــدة  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمـ ــعـ الـ

عسكرية تركية في شمال العراق.
وذكــرت وزارة الدفاع التركية، في 
المشاركة في  التركية  الــقــوات  أن  بيان، 
عــمــلــيــة »المـــخـــلـــب - الـــقـــفـــل« فـــي شــمــال 
العراق تصدّت لمحاولة اقتحام للقاعدة 
العسكرية التركية، ليل السبت - الأحد، 
وقـــتـــل أحــــد جــنــودنــا خــــال الاشــتــبــاك 

الذي أعقب المحاولة وأصيب آخر.
وأضاف البيان أن »عملية انطلقت 
في المنطقة رداً على الهجوم، ولا تزال 
الجنود  وقــتــل  فــعــال،  بشكل  مستمرة 
الأتراك 8 من عناصر المنظمة الإرهابية 

)العمال الكردستاني(«.
وتابع البيان أن »إرهابيي العمال 
الــكــردســتــانــي، الــذيــن حــاولــوا التسلل 
إلــى المنطقة، اضــطــروا إلــى الــفــرار بعد 
التدخل الناجح لقواتنا الخاصة، وتم 
والتمشيط  الــتــفــتــيــش  عــمــلــيــات  خـــال 
العثور  الــجــاريــة،  العملية  منطقة  فــي 
عـــلـــى أســـلـــحـــة وذخــــائــــر كـــانـــت بــرفــقــة 

ــابــــيــــن«. ولـــفـــت إلــــى أن مـــن بن  الإرهــ
ضبطها،  تم  التي  والذخائر  الأسلحة 
بنادق مشاة ومدافع مضادة للدبابات، 
وذخــيــرة »آر بي جــي« وقنابل يدوية، 

وغيرها.
وقتل 21 جندياً تركياً في هجمات 

»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« عــلــى قــواعــد  لـــ
عــســكــريــة تـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة 
ــــال الــشــهــريــن  »المـــخـــلـــب - الـــقـــفـــل« خــ
بغارات جوية  تركيا  وردت  الماضين، 
موسعة استهدفت مناطق في شمالي 

العراق وسوريا.

ــا، عـــلـــى مــــــدى 3  ــيــ ــركــ ــــت تــ ــامــ ــ وأقــ
عقود، عشرات القواعد العسكرية في 
كــردســتــان الـــعـــراق، لمــحــاربــة »الــعــمــال 
مستمر  بشكل  وتنفذ  الكردستاني«. 
عمليات تستهدف مواقعه، فيما يثير 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي خــافــات 

وتوتراً مع بغداد من وقت إلى آخر.
وجَـــرَت اتــصــالات نشطة ومكثفة 
بن أنقرة وبغداد وأربيل، على مدى 
ــيـــرة، تــتــمــحــور بشكل  الأســابــيــع الأخـ
ــــول مــكــافــحــة نـــشـــاط حـــزب  خـــــاص حـ
الدعم  وقــطــع  الكردستاني«  »الــعــمــال 
عنه، وفرض إجــراءات للسيطرة على 

الحدود العراقية مع تركيا وسوريا.
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا لإقــــنــــاع بـــغـــداد 
وأربـــــيـــــل، بـــالـــتـــعـــاون لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
تـــهـــديـــدات »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، 
ــه »لا يــشــكــل خـــطـــراً على  بــاعــتــبــار أنــ
تــركــيــا فــحــســب، وإنـــمـــا عــلــى الـــعـــراق 
ــداد  ــعـ ــتـ اسـ ــلـــى  عـ أنــــقــــرة  أيــــضــــاً، وأن 
لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذه 

التهديدات«.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
ــان، منذ أيـــام، حــدوث تطورات  إردوغــ
ــالات مـــع بــغــداد  إيــجــابــيــة فـــي الاتــــصــ
وأربيل، لكنه أشار أيضاً إلى »أن حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
العمال  حــزب  يــدعــم  السليمانية،  فــي 
تتوانى  لــن  تركيا  وأن  الــكــردســتــانــي، 
عــن اتــخــاذ أي إجــــراءات للرد على أي 

تهديد لحدودها وأمن شعبها«.

مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ»العمال الكردستاني« بشمال العراق )وزارة الدفاع التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس العراقي يرفض المصادقة 
على تعيين الجبوري 
محافظاً لصلاح الدين

ــــي، عــبــد  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ رفــــــض الــ
اللطيف جــمــال رشــيــد، المــصــادقــة على 
تعين الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الاتــحــادي 
»أبو مازن«،  أحمد الجبوري المعروف بـ
محافظاً لمحافظة لصاح الدين بعد أن 
صوت مجلسها، في 4 فبراير )شباط( 
الحالي، بالإجماع على إسناد المنصب 

التنفيذي الأول إليه.
رئاسة  مــن  المــوجــة  للكتاب  وطبقاً 
ــوريـــة إلــــــى مـــجـــلـــس مــحــافــظــة  ــهـ ــمـ ــجـ الـ
صــاح الــديــن، فــإن الــجــبــوري »محكوم 
في قضايا جنائية عدّة، وقد تم شموله 
لــديــه قيود  عــام 2016، وكــذلــك  بالعفو 

جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية«.
لكتاب  طبقاً  ذلــك،  على  وتأسيساً 
إصـــدار مرسوم  »تــعــذر علينا  الرئاسة 
جــمــهــوري بتعين الــســيــد )أحــمــد عبد 

الــلــه عــبــد خلف 
الــــــــــجــــــــــبــــــــــوري( 
مـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــاً 
لــصــاح الــديــن؛ 
كــــــون انـــتـــخـــابـــه 
جـــــــــاء مـــخـــالـــفـــاً 
لقانون انتخاب 
مــــــــــــــجــــــــــــــالــــــــــــــس 
المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات 

والأقضية«.
وتـــــــشـــــــيـــــــر 
إحـــدى الــوثــائــق 
المــــــســــــربــــــة إلـــــى 
الإعـــــــــــــــــام، إلـــــى 
حـــكـــم بــالــســجــن 
15 عــامــاً صــادر 
الجبوري  بحق 
 ،1996 عـــــــــــــــام 
خصومه  يــقــول 

إنــــــــــه كــــــــــان صـــــدر 
»نتيجة ممارسته جريمة السرقة«.

ومـــنـــذ نــحــو عــقــديــن، يــثــيــر أحــمــد 
ــاً فــــي الـــعـــراق  ــعــ الـــجـــبـــوري جــــــدلًا واســ
بحكم الاتهامات الكثيرة الموجهة إليه 
بــالــفــســاد والـــســـرقـــة، وقــــد حــكــم عليه 
فـــي بــعــض مــنــهــا، ومـــع ذلـــك تــمــكــن من 
لخمس  البرلمان  فــي  ثابت  مقعد  شغل 
بــالــنــظــر  مـــتـــتـــالـــيـــة،  ــيـــة  بـــرلمـــانـ دورات 
إلـــــى الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا فــي 
»الجماهير  حزبه  وتمكن  محافظته... 
الوطنية« من الحصول على أكبر نسبة 
مــقــاعــد، بـــواقـــع 5 مـــن أصــــل 15 مــقــعــداً 
فــــي انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس المــحــافــظــات 
التي جرت في ديسمبر )كانون الأول( 
الماضي، وفضل على أثرها ترك مقعده 
في البرلمان الاتحادي، واختيار منصب 
المـــحـــافـــظ. وإذا مـــا أخـــفـــق فـــي تــجــاوز 
إقــرار  فــي  الجمهورية  اعــتــراض رئيس 
له  فيمكن  المحافظ،  في منصب  رغبته 
العودة إلى البرلمان بحكم عدم تقديمه 
المصادر  بعض  وفــق  رسمية،  استقالة 

القريبة منه.
ومـــــــــــع رفـــــــــــض الــــــرئــــــيــــــس تــــولــــي 

الــجــبــوري مــنــصــب المــحــافــظ، التحقت 
مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن بــمــحــافــظــتــي 
ــــن أخــــفــــق  ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ديــــــــالــــــــى وكـــــــــركـــــــــوك ال
الــجــلــســة الأولـــى  عــقــد  فــي  مجلساهما 
ــيــــس  ــنـــصـــب المــــحــــافــــظ ورئــ ــم مـ ــ ــــسـ وحـ
ــات  ــخــــافــ ــلـــــس، بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الــ ــ ــــجـ المـ
الــســيــاســيــة في  العميقة بــن الأطــــراف 
المـــحـــافـــظـــتـــن، فــــي حــــن نـــجـــح مــعــظــم 
المـــحـــافـــظـــات الـــــــ12 المــتــبــقــيــة فـــي حسم 
رئيس  وصـــادق  مجالسها  مفاوضات 
تعيينات  على  أيــام،  قبل  الجمهورية، 
محافظيها. ويبدو الخاف بن أحمد 
الــجــبــوري ومــنــافــســه وغــريــمــه الــلــدود 
وابــــــن مــحــافــظــتــه وعـــشـــيـــرتـــه الــنــائــب 
قابل  غير  الــجــبــوري،  مشعان  السابق 
للزحزحة أو الحل، رغم مرور سنوات 
ــة. وقـــــد ســـعـــى مـــشـــعـــان بــشــتــى  ــلـ ــويـ طـ
غريمه  وصـــول  دون  للحيلولة  السبل 
إلى منصب المحافظ، وتقدم، الأسبوع 
المـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــي، 
بـــــــــمـــــــــنـــــــــاشـــــــــدة 
رســـــــمـــــــيـــــــة إلـــــــى 
الإيراني  المرشد 
عـــلـــى خــامــنــئــي 
لــــــلــــــحــــــيــــــلــــــولــــــة 
ــنـــمـــه  تـــسـ دون 
المــنــصــب... وفي 
ذلـــــــــــــــك إشـــــــــــــــارة 
إلــــــــــــــــــــــــى حــــــجــــــم 
الــــتــــدخــــل الـــــذي 
ــــران  تـــمـــارســـه إيـ
فـــــــــــي اخــــــتــــــيــــــار 
أو  ــظــــن  ــافــ ــحــ المــ
الـــــــبـــــــاد بـــشـــكـــل 

عام.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــان 
ــبــــوري، فــي  الــــجــ
ــر  ــبـ ــه عـ ــ ــدتــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ مــ
ــمــــي ونـــيـــابـــة  مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس«: »بــــاســ
عــن المــنــاهــضــن لــلــفــســاد فــي محافظة 
صاح الدين، نناشد الإمام الخامنئي، 
أن يــتــدخــل ويـــلـــزم الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
ــة الــــفــــاســــديــــن  ــايــ ــمــ ــن حــ ــ ــوقــــف عــ ــتــ ــالــ بــ
وفــرضــهــم فـــي المــنــاصــب الــتــي تتحكم 

بمقدرات الشعب«.
الجمهورية،  رئــيــس  رفــض  وبــعــد 
عــبــد الــلــطــيــف رشـــيـــد، إقــــــرار تــرشــيــح 
أحــمــد الــجــبــوري، عــاد مشعان وكتب: 
يــرفــض  ــــى ومـــنـــذ 2003،  »لــلــمــرة الأولــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إصــــــدار مــرســوم 
جمهوري لشخص تم انتخابه لمنصب 
فــاســد، ويطالب  أو غيره لأنــه  محافظ 
الجهة التي انتخبته بانتخاب شخص 
آخـــر، مــا يعني أنــه لا زال هــنــاك رجــال 

ليسوا للبيع وضمائرهم حية«.
فــي المــقــابــل، لــم يــصــدر عــن أحمد 
بــيــان أو رد فــعــل حــول  الـــجـــبـــوري أي 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــعــيــيــنــه  ــاســ رفـــــض رئــ
مـــحـــافـــظـــاً، لـــكـــن أوســــاطــــاً مـــقـــربـــة مــنــه 
ــرار  تـــتـــحـــدث عــــن عـــزمـــه الـــطـــعـــن فــــي قــ

الرئيس أمام القضاء.

بغداد: فاضل النشمي

نسخة من كتاب رشيد إلى مجلس محافظة صلاح الدين
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أشتية أكد انفتاح 
السلطة الفلسطينية 

على الحوار 
مع حركة »حماس«

ASHARQ AL-AWSAT

وزيرة خارجية كندا تحدثت عن عدم وجود شريك في تل أبيب

خيبة أمل غربية من مقاومة إسرائيل حل الدولتين

شــهــدت 3 أيــــام مــن الــدبــلــومــاســيــة 
المكوكية في ميونيخ ضغوطاً متنامية 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبـــــــيـــــــن عــلــى 
إسرائيل للقبول بالتفاوض حول دولة 
الغربية  الــدول  استنتجت  فلسطينية، 
فـــي خــتــامــهــا، أنـــهـــا »لا تــمــلــك شــريــكــاً 
التعبير  وهــو  مــعــه«،  التناغم  يمكنها 
الـــــذي اســتــخــدمــتــه وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الــكــنــديــة مــيــانــي جــولــي، فــي وصفها 
مـــوقـــف إســـرائـــيـــل مـــن مــســاعــي الــــدول 
الغربية لإنهاء الحرب في غزة، وبحث 
بخيبة  أصيبت  لكنها  الــدولــتــن،  حــل 

أمل.
وقــالــت جــولــي الــتــي كــانــت تشارك 
ــــى جــانــب  ــــول الــــحــــرب إلـ فــــي جــلــســة حـ
ـــي ووزيـــرة  نظيرها الإســبــانــي والأردنـ
ــة الـــســـابـــقـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــارجــ الــــخــ
لـــيـــفـــنـــي، إن »هـــــنـــــاك رؤيـــــة  تـــســـيـــبـــي 
وتوافقاً دولين« لإنهاء الحرب »ولكن 
ليس لدينا شريك حالياً« للعمل معنا 
الحكومة  إلـــى  إشــــارة  فــي  لتحقيقها، 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي يــقــودهــا بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو والـــتـــي تــرفــض إقـــامـــة دولـــة 

ما  أن  جولي  واستنتجت  فلسطينية. 
يــمــكــن الــقــيــام بـــه هـــو »زيـــــادة الضغط 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، والــبــحــث عـــن شــركــاء 
داخــــل إســرائــيــل لــيــزيــدوا مــن الضغط 

على الحكومة كذلك«.

إجماع على الدولة الفلسطينية

وكــــــــررت لــيــفــنــي دعـــمـــهـــا مــقــاربــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو واســــــتــــــمــــــرار الــــــحــــــرب فــي 
غــــزة مـــن دون أن تــتــحــدث عـــن الــدولــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة. وأوضـــــــــــــــح وزيــــــــــرة 
مانويل  خوسيه  الإسباني  الخارجية 
الحرب،  لإنهاء  رؤيته  بوينو  ألبيرتو 
الرهائن  »بــإطــاق  يبدأ  الحل  إن   

ً
قائا

فوراً، ووقف دائم لإطاق النار، ثم في 
اليوم التالي وليس أبعد الاتفاق على 
ــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــ دولـ
أن إسبانيا تعد من  يــذكــر  الــشــرقــيــة«. 
لإسرائيل  الأوروبــيــن  المنتقدين  أكــبــر 

في حرب غزة.
ــدول الــغــربــيــة تختلف  ورغـــم أن الــ
ــاء  ــهــ ــيــــت إنــ ــوقــ ــنـــهـــا حـــــــول تــ ــيـ فـــيـــمـــا بـ
الــحــرب، إذ مــا زالـــت الــولايــات المتحدة 
الدعوة لوقف فوري  وألمانيا ترفضان 

لإطــــاق الـــنـــار، فـــإن الأطـــــراف الــغــربــيــة 
كلها تجتمع على ضــرورة إقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة.

مفاوضات 33 عاماً

ودعـــــــــــــــــــــا رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
ــــذي  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة الـ
تــحــدث فــي الــيــوم الأخــيــر مــن المــؤتــمــر، 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــــدول الأوروبـــيـــة 
إلى »مقاربة مختلفة« لإنهاء الصراع، 
وقـــال إن مــفــاوضــات فــي الأعــــوام الــــ33 
الماضية لم تفض إلى السام. وأضاف 
اليوم لاعتماد مقاربة  أن هناك حاجة 
مبنية على »اعتراف الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية بدولة فلسطينية ثم 

الخوض في التفاصيل«.
ــفــــتــــاح الــســلــطــة  وأكــــــــد أشــــتــــيــــة انــ
حــركــة  مـــع  الـــحـــوار  عــلــى  الفلسطينية 
»حــــمــــاس«، وقـــــال إن روســـيـــا وجــهــت 
دعوة للأطراف الفلسطينية لاجتماع 
في موسكو في 26 من الشهر الحالي. 
وأضــــاف أنـــه لــيــس واثــقــاً مــا إذا كانت 
حركة »حماس« ستكون موجودة إلى 
الــطــاولــة. وشـــدد أشتية على ضــرورة 

فلسطينية«،  ــدة  »وحــ هــنــاك  تــكــون  أن 
ولــكــنــه أشــــار إلـــى حــمــاس: »عــلــيــهــا أن 
الفلسطينية  السلطة  أفكار  تقترب من 

وليس العكس«.

الموقف البريطاني

البريطاني  وكــان وزيــر الخارجية 
ــرون قــــــد طــــــــرح فـــكـــرة  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ديــــفــــيــــد كــ
الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطينية قــبــل بــدء 
المـــفـــاوضـــات، ولــكــن المــقــاربــة لا تشهد 
أميركية  موافقة  أوروبــيــاً، ولا  إجماعاً 
الغربية  الأطـــراف  أن  الآن. ورغــم  حتى 
ــتــــفــــق عــــلــــى ضــــــــــــرورة إقــــــامــــــة دولــــــة  تــ
فلسطينية فإن أفكارها حول التوصل 

لذلك مختلفة.
وأشـــــــــــــــــــار مــــــــفــــــــوض الـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية لاتحاد الأوروبــي جوزيف 
ــات فـــــي كــلــمــة  ــ ــــافـ ــــخـ بـــــوريـــــل لــــهــــذه الـ
ألــقــاهــا فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن مــؤتــمــر 
الأمـــن، ودعــا الأوروبــيــن »لأن يكونوا 
مــوجــوديــن أكــثــر« حــول رؤيتهم للحل 
في الشرق الأوسط، مضيفاً في انتقاد 
لألمانيا من دون أن يسميها، أن »هناك 
ــاربـــات أوروبــــيــــة مــخــتــلــفــة وهــنــاك  ــقـ مـ

كثير من الدول الأعضاء تريد أن تلعب 
الدول  ألمانيا من أشد  وحدها«. وتعد 
الأوروبية الداعمة لإسرائيل، وترفض 
الـــدعـــوة لــوقــف لــلــحــرب رغــــم دعــوتــهــا 
ــل لـــتـــفـــادي خـــســـائـــر مــدنــيــة  ــيــ ــرائــ لإســ

إضافية في عمليتها في غــزة. وتؤيد 
ــتــــن ولـــكـــنـــهـــا غــيــر  ألمـــانـــيـــا حــــل الــــدولــ
بدولة  اعترافها  لإعــان  بعد  مستعدة 

فلسطينية وفق الاقتراح البريطاني.

الضفة الغربية

وتــــــــحــــــــدث بــــــــوريــــــــل عــــــــن »عــــنــــف 
المـــســـتـــوطـــنـــن المــــتــــنــــامــــي فـــــي الـــضـــفـــة 
 :

ً
الــغــربــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن«، قــائــا

»أستغرب من تركيز النقاش حول غزة، 
لأن الضفة الغربية هي العقبة الحقيقة 
أمــــــــام الــــحــــل الــــســــيــــاســــي«. وأضــــــــاف: 
»الضفة الغربية تشهد غلياناً قد يكون 

على شفير انفجار أكبر«.
ــات المــتــحــدة ودول  ــانـــت الــــولايــ وكـ
ــد فـــرضـــت  ــ ــا قــ ــســ ــرنــ ــل فــ ــثــ أوروبــــــــيــــــــة مــ
العنيفن  المــســتــوطــنــن  عــلــى  عــقــوبــات 
ــة، وحـــــــذرت مــــن أن ازديــــــاد  ــفـ فــــي الـــضـ
عــنــفــهــم ســـيـــؤدي إلـــى انــفــجــار الــوضــع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وتــقــول إســرائــيــل 
إن المــســتــوطــنــن الــعــنــيــفــن هـــم »أقــلــيــة 
ويجري التعامل معهم وفق القانون«. 
ــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي أيمن  ولــكــن وزيــ
الـــذي شـــارك فــي جلسة حول  الصفدي 

الإسرائيلية  الحكومة  إن  قــال  الــحــرب، 
»سحلت المستوطنن في الضفة« وأنها 

لا تتعامل مع عنفهم بل تشجعهم.
الذين  الغربيون  المسؤولون  وكــرر 
كـــانـــوا حـــاضـــريـــن فـــي مــيــونــيــخ طـــوال 
الأيام الماضية دعواتهم لإسرائيل التي 
كانت ممثلة برئيسها إسحاق هرتزوغ 
ووزيـــــر خــارجــيــتــهــا إســـرائـــيـــل كــاتــس، 
لـــعـــدم المـــضـــي قـــدمـــاً بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 

داخل رفح قبل خطة لتأمن المدنين.
أكـــــــدوا أن  المــــســــؤولــــن  ورغــــــم أن 
ــن المـــتـــبـــقـــن فــــي غـــزة  ــائــ ــرهــ إطـــــــاق الــ
أولـــويـــة فــإنــهــم تــحــدثــوا عـــن الــحــاجــة 
ــفـــاق عــلــى حل  لــلــمــضــي قــدمــاً فـــي الاتـ
ــة فلسطينية.  الــدولــتــن، وإقــامــة دولـ
ــــدث فــي  ــــحـ ــــن هــــــرتــــــزوغ الـــــــــذي تـ ــكـ ــ ولـ
الــيــوم الــثــانــي مــن المــؤتــمــر رفــض تلك 
ــا يــعــكــس مــوقــف  ــوات، وهـــــو مــ ــ ــدعــ ــ ــ ال
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة كـــذلـــك، وقـــال 
إنه من الضروري الاستمرار بالحرب 
قــدرات )حماس(  القضاء على  »حتى 
الــعــســكــريــة«. ورفــــض كــذلــك الــحــديــث 
عن دولة فلسطينية وقال إن الأولوية 
لإطاق الرهائن »ثم نتحدث عن شكل 

الحل«.

بلينكن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في ميونيخ )أ.ف.ب(

ميونيخ: راغدة بهنام

تعاقب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وتضحي بفرصة سلام تاريخية

»إجماع« حكومة نتنياهو على »رفض دولة فلسطينية« يشير إلى أزمة القيادة
الــتــأكــيــد الــرســمــي فـــي تـــل أبــيــب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة  أن  عـــلـــى 
ــاع عــلــى  ــمــ ــادقـــــت، الأحــــــــد، بــــالإجــ صـــ
فلسطينية  بـــدولـــة  الاعـــتـــراف  رفـــض 
المتحدة،  الأمـــم  فــي  العضوية  كاملة 
ــيــــد عــــــدة مــــــــرات عـــلـــى كــلــمــة  ــأكــ ــتــ والــ
كــم هــي مستفحلة  »إجـــمـــاع«، يظهر 
أزمة القيادة التي تعيشها إسرائيل.

لـــقـــد حـــــرص نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أن 
يقتصر الــقــرار على رفــض الاعــتــراف 
مــــن طـــــرف واحــــــــد. والـــصـــيـــغـــة الــتــي 
اخــتــارهــا كــانــت حــــذرة جــــداً، ويــقــال 
إنـــه صــاغــهــا مـــع حــلــيــفــه فـــي الــحــرب 
وخصمه في السياسة، رئيس حزب 
»المـــعـــســـكـــر الــــوطــــنــــي« والـــــوزيـــــر فــي 
الحرب، بيني غانتس. جاء  كابينت 
فيها: »إسرائيل ترفض بشكل قاطع 
دائمة  تسوية  بشأن  دولية  إمـــاءات 

مع الفلسطينين«.
وجــــاء أيـــضـــاً: »تــســويــة مـــن هــذا 
مفاوضات  عبر  فقط  حصّل 

ُ
ت الــنــوع 

ـــن دون  ـــن الأطــــــــــــراف، مــ ــرة بــ ــاشــ ــبــ مــ
شــــروط مــســبــقــة. إســرائــيــل تــعــارض 
اعترافاً دولياً أحادي الجانب بدولة 
ــذا هــو  ــهــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واعــــــتــــــراف كــ
جــائــزة كــبــرى لا مثيل لــهــا لــإرهــاب 
ــر )تـــشـــريـــن  ــوبــ ــتــ بـــعـــد مـــذبـــحـــة 7 أكــ
مستقبلية  تسوية  كــل  تمنع  الأول(، 

للسام«.
لم تقل حكومة نتنياهو  عملياً، 
ــــم تــرفــض  لا لــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـ
والعربي  الغربي  الأميركي  المشروع 
بـــإقـــامـــة ســــام شـــامـــل بـــن إســرائــيــل 
مقابل  والإسامية،  العربية  والــدول 
الفلسطينية  للقضية  عادلة  تسوية 
عــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــن. ولــهــذا، 
فــإن قــرار الحكومة لم يعجب رئيس 
تيار اليمن المتطرف في الصهيونية 
الدينية، بتسليل سموترتش، وبقية 
فــطــلــبــوا  ــرف.  ــطــ ــتــ المــ ــمـــن  ــيـ الـ وزراء 
ــنــــاك قـــــــرار آخـــــــر، أيــضــاً  أن يــــكــــون هــ

ــرفــــض فـــكـــرة  ــاع، يـــقـــضـــي بــ ــ ــمـ ــ ــــالإجـ بـ
الدولة الفلسطينية بمجملها.

نتنياهو لن يسارع بالاستجابة 
إلـــى طــلــب ســمــوتــرتــش، لــيــس لأنـــه لا 
يــوافــق مــعــه، فــقــد تــبــاهــى عـــدة مــرات 
ــرة بــــأنــــه هــو  ــ ــيــ ــ ــي الأســــابــــيــــع الأخــ ــ فـ
»القائد الإسرائيلي الذي أفشل قيام 

دولة فلسطينية«.
إلا أنه لا يسارع في الدخول في 
صــــدام مــع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن حول هذا الموضوع. ففي 
واشـــنـــطـــن، يـــبـــثـــون رســــائــــل تــحــذيــر 
وتــهــديــد تسمع جــيــداً فــي تــل أبــيــب. 
 فـــكـــرة رفــــع مــكــانــة فلسطن 

ً
وأصــــــا

ــــى دولــــــة كــامــلــة  مــــن دولــــــة مــــراقــــب إلـ
العضوية في الأمم المتحدة، بتسريب 

أميركي لإعام؛ هي للتهديد.
لــكــن الـــرد الإســرائــيــلــي عــلــى هــذا 
الـــتـــســـريـــب بـــالـــرفـــض، وبـــالإجـــمـــاع، 
وبالادعاء بأن »هذا هدية لإرهاب«، 
مــشــكــلــة إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة، أهــــم ما 
فيها أنها انجرار القادة الإسرائيلين 
والــغــضــب  الـــكـــراهـــيـــة  مـــشـــاعـــر  وراء 
فــي الـــشـــارع. هـــذه الــقــيــادة تــعــرف أن 
هو  الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعــتــراف 
بــنــد واحـــد مــن خــطــة شــامــلــة، عــبــارة 
عن عرض كريم من العرب لإسرائيل.
ومــــــا يـــقـــولـــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بأنها  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــيــة، 
فــرصــة تــاريــخــيــة لــلــســام، هــي كلمة 
حــق يــقــولــهــا مــمــثــل الـــدولـــة العظمى 
ــر إســـــرائـــــيـــــل بــتــحــيــز  ــاصــ ــنــ ــتـــــي تــ الـــ
تـــكـــون  بـــــل اخــــــتــــــارت أن  ــشــــوف،  ــكــ مــ
شريكة لإسرائيل في حــرب جنونية 
ضـــد أهـــل غـــزة تــحــت عـــنـــوان »إبــــادة 
)حـــمـــاس(«. وهــــذه الــشــراكــة تكلفها 
ثمناً باهظاً بأرواح أبنائها والتورط 
في حرب ما زال هناك خطر ماثل أن 
تتسع وتورطها أكثر. وحتى عندما 
يــعــرض خــطــة الــســام الــشــامــل، فهو 
يقدمها كمصلحة إسرائيلية قبل كل 

شيء.
ــو كـــانـــت فــــي إســــرائــــيــــل قـــيـــادة  لــ

جــريــئــة تتسم بــالــشــجــاعــة وبــالــروح 
ــذا المــــشــــروع  ــة، لــتــلــقــفــت هــــ ــاديــ ــيــ ــقــ الــ
بـــيـــديـــهـــا الاثـــنـــتـــن وقـــدمـــتـــه بــشــرى 

للجمهور الإسرائيلي.
لقد عرفت إسرائيل قادة كهؤلاء 
في الماضي، مثل مناحم بيغن، الذي 
كــان مــعــارضــاً بــشــدة لانسحاب من 
ــامـــب ديــفــيــد  ــى كـ ــ ــيـــنـــاء. وذهــــــب إلـ سـ

»إذا طولبت  يــهــدد:  عـــام 1978 وهـــو 
ـــن شـــبـــر واحــــــــد مــن  بــــالانــــســــحــــاب مــ
سيناء فسأحزم أمتعتي وأعــود إلى 
إســرائــيــل«. ولكنه عــاد إلــى إسرائيل 
في ختام المحادثات مع الرئيس أنور 
السادات بوساطة الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر، وقد وقع على انسحاب 
كامل من سيناء. وسئل في حينها: 

»ألـــــــم تـــعـــد بـــــألا تــنــســحــب مــــن شــبــر 
واحد؟«، فأجاب: »بلى. ولكن، عندما 
كــنــت أتــجــول فــي الــحــقــول الــخــضــراء 
الــســاحــرة فــي كــامــب ديــفــيــد، فــي ظل 
الــــورود الــزاهــيــة والــنــســمــات العليلة 
أشاهد  وعندما  الجميلة،  والأجـــواء 
يفرحون  والشباب  يلعبون  الأطــفــال 
ــات يـــحـــنـــون عــلــى  ــنـ ــسـ والمـــســـنـــن والمـ

بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، تـــذكـــرت 12 ألــف 
إسرائيلي قتلوا في حروب إسرائيل. 
فقلت في نفسي: لا أريد أن يموت 12 
ألــف إسرائيلي آخــرون في الحروب. 

وقررت ألا أفوت فرصة السام«.
وعــنــدمــا أحـــدث يتسحاق رابــن 
انـــعـــطـــافـــاً فــــي عــقــيــدتــه الــســيــاســيــة، 
عـــظـــام  بـــتـــهـــشـــيـــم  وعــــــــد  أن  وبـــــعـــــد 

الــفــلــســطــيــنــيــن، وقــــع عــلــى اعـــتـــراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني ومنظمة 
التي  أوســلــو  وبــدأ مسيرة  التحرير، 
ــــل الــــدولــــتــــن.  ــهــــدف إلــــــى حـ ــانــــت تــ كــ
ــداء.  وقـــال إن الــســام يصنع مــع الأعـ
تـــاريـــخـــي  فــــي  يـــســـجـــل  أن  أريـــــــد  ولا 
محاولة، مجرد  فرصة  أضعت  أنني 

محاولة لصنع السام.

لم يفوتا الفرصة

ــا مــــن أشـــد  ــانـ إن بــيــغــن ورابـــــــن كـ
المــتــطــرفــن فــي إســرائــيــل وســاهــمــا في 
ســيــاســة الاحـــتـــال والــبــطــش والــحــرب 
لكنهما  ــتـــيـــطـــان،  والاسـ والاغــــتــــيــــالات 
الإدارة  لهما  وفرتها  فــرصــة  يفوتا  لــم 
الأمــيــركــيــة لإحــــداث انــعــطــاف تاريخي 
يــفــتــح آفـــاقـــاً ســيــاســيــة لــعــمــلــيــة ســام 

يمكنها أن تحقن الدماء.
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــقــ ــا الــ ــ ــ وأمـ
مهمة  عــلــى  فــإنــهــا صــغــيــرة  أعقبتهما 
كــهــذه. مــن بعد بيغن دفــعــت إسرائيل 
ــــف قــتــيــل آخــــــر، ودفــــع  أكـــثـــر مــــن 12 ألـ
الــفــلــســطــيــنــيــون أضـــعـــاف هــــذا الـــعـــدد، 
الأخــرى  الــدمــار والخسائر  عــن  ناهيك 
ــا. لـــكـــن هـــذا  ــتـــي يــصــعــب إحــــصــــاؤهــ الـ
الثمن لا يكفي القيادات الحالية حتى 
تحدث الانعطافة، هي تحتاج إلى لغة 
أمــيــركــيــة أخــــرى، كــمــا يــبــدو. لــغــة مثل 
في  الأميركيون  استخدمها  التي  تلك 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، عــنــدمــا فــرضــوا 
ــزال  ــ ــاً لا يــ ــيـ ــمـ ــلـ  سـ

ً
ــادة حـــــــا ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى الـ عــ

 سلمياً 
ً
صــامــداً مــنــذ 29 عــامــاً، أو حـــا

مــثــلــمــا حــصــل عــنــدمــا أوقـــفـــت الــحــرب 
فــي فــيــتــنــام، وعــنــدمــا صــارحــت قــيــادة 
بأنها  أفريقيا،  جنوب  في  الأبرتهايد 
لــهــا في  لا تستطيع مــواصــلــة دعــمــهــا 

سياستها العنصرية.
فــي  مـــاضـــيـــاً  نــتــنــيــاهــو  ــان  ــ كـ وإذا 
ذلــك لأنه  يفعل  فإنما  الرفضي،  نهجه 
ــأنـــه لا تـــوجـــد فــــي واشــنــطــن  يــعــتــقــد بـ
قيادة حازمة تجرؤ على التعامل معه 

بتلك العملة نفسها.

تل أبيب: نظير مجلي

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتوسط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو )يسار( والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي )أ.ب(
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السلطة: الهدف هو تخفيض نسبة العرب من 40% إلى %12

4 بؤر استيطانية في القدس لعرقلة تحويلها عاصمة للدولة الفلسطينية
في  سياسية  مــصــادر  كشفت 
تل أبيب أن السلطات الإسرائيلية 
تستغل الانشغال العالمي بالحرب 
ــــي الـــشـــهـــور  ــاع غــــــــزة، فـ ــطــ عـــلـــى قــ
الأربـــعـــة المــاضــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
وتــعــد  المــــاضــــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن 
لبناء 4 أحياء استيطانية يهودية 
جديدة في القدس الشرقية تضم 

3 آلاف وحدة سكنية.
وقـــــــــد عـــــــــدَّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــزءاً مـــن مــحــاربــة  ــ ــذا المــخــطــط جـ هــ
المــشــاريــع المــطــروحــة بــقــوة لإقامة 
تحويل  ولمــنــع  فلسطينية،  دولــــة 
ــــى عــاصــمــة  ــة إلــ ــيـ الــــقــــدس الـــشـــرقـ
المتواصل  السعي  عن   

ً
فضلا لها، 

ــا لــتــقــلــيــص نــســبــة  ــامــ ــنـــذ 57 عــ مـ
 40 من  المدينة،  في  الفلسطينيين 

بالمائة اليوم إلى 12 بالمائة فقط.
جاء الكشف عن المخطط في 
نشرتهما  صــحــافــيــين  تــقــريــريــن 
كــــــل مــــــن صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« 
إسرائيل«،  أوف  »تايمز  ومــوقــع 
لــيــؤكــد أن نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
الــــــقــــــدس الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إريــــــه 
كــيــنــغ، الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى تــيــار 
من  تمكن  الدينية،  الصهيونية 
ـــروع بــــهــــدوء فــــي ظــل  ـــشـ ــــرح المـ طـ

الانشغال بالحرب.
ــع فــي  ــراجــ ــتــ كـــيـــنـــغ قــــــال إن الــ
نــســبــة الــيــهــود فـــي الـــقـــدس يقض 
مــضــاجــعــه »لأنـــنـــا »كــنــا فـــي سنة 
2009 فــقــط نــشــكــل مـــا نــســبــتــه 70 
المدينة فهبطنا  بالمائة من سكان 
إلى 60 بالمائة اليوم. وهذا يعني 
 30 مــــن  زادوا  الــفــلــســطــيــنــيــين  أن 
بالمائة إلى 40 بالمائة. وإذا استمر 
هذا الوضع 10 سنوات أخرى فإن 
نسبتهم ستصبح 50 بالمائة، ولا 

تعود القدس مدينة يهودية«.
ــذا، يــــتــــرأس جــمــعــيــة  ــ كــيــنــغ هــ
تـــــــــدعـــــــــى »صــــــــــــنــــــــــــدوق أراضــــــــــــــي 
تمكن  بــأنــه  إســرائــيــل«، ويتباهى 
ــئـــات الــــدونــــمــــات مــن  مــــن إنــــقــــاذ مـ
يسيطر  التي  اليهودية  الأراضـــي 
عــلــيــهــا فــلــســطــيــنــيــون وإعـــادتـــهـــا 
لبناء  لليهود، ووضــع مخططات 
استيطانية  بــؤر  أو  مستوطنات 

عليها«.
الأربعة  الأحــيــاء  وكانت خطة 
ــي الـــلـــجـــنـــة  ــ ــت فــ ــ ــعــ ــ ــد وُضــ ــ هـــــــذه قــ
ــاء في  ــنـ ــبـ الـــلـــوائـــيـــة لــلــتــنــظــيــم والـ
الداخلية  لــوزارة  التابعة  القدس، 
الإســرائــيــلــيــة، مــنــذ ســنــوات عــدة، 
المعارضة  بسبب  تقر  لــم  ولكنها 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الـــشـــديـــدة فـــي الــ

مــن  والـــــــخـــــــوف  الـــــــغـــــــرب،  ودول 
الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا الــســلــطــة 
الــعــدل  محكمة  إلـــى  الفلسطينية 
ــة فــــــي لاهــــــــاي،  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــا الــ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
ــرار  ــ وتــــطــــالــــب فـــيـــهـــا بــــاتــــخــــاذ قــ
الإسرائيلي  الاستيطان  أن  يؤكد 
ـــلـــت ســنــة 

ُ
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي احـــت

وجريمة ضد  »غير شرعي   1967
الإنسانية«.

ــــروف، ســتــبــدأ  ــعـ ــ ــو مـ وكـــمـــا هــ
المحكمة النظر فــي هــذه الــدعــوى، 
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاثـــــــــنـــــــــين، وقــــــــــــــــررت إســ
معها.  التعاون  وعــدم  مقاطعتها 
لــكــن الأوســـــاط الاســتــيــطــانــيــة في 
ــيــــادة كـــيـــنـــغ، كـــانـــت  ــقــ الـــــقـــــدس، بــ
ــــلاق الــخــطــة  تــتــحــين الـــفـــرصـــة لإطـ
بــشــكــل عــمــلــي فــــي أول مــنــاســبــة 
ممكنة. وقد أخرجت هذه الخطط 
ــن الــــــــــدرج، وأقـــــــــرت واحـــــــــداً مــن  ــ مـ
بــــنــــودهــــا، بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــن 
اندلاع الحرب على غزة، وتحديداً 
إقامة  أكتوبر، وينص على   9 في 
حــي يــهــودي جــديــد فــي قــلــب حي 
يضم  الفلسطيني،  الــعــمــود  رأس 
جــدار،  إقــامــة  أمنيا يشمل  ملحقا 
طـــريـــق أمـــنـــيـــة، آلــــيــــات مــصــفــحــة، 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــرات حـــمـــايـــة قــ ــيــ ــامــ وكــ

التعرف على الوجه.
الـــحـــي الاســتــيــطــانــي المـــذكـــور 
واحد من 4 أحياء تدفع بها وزارة 
ــا يـــاريـــف  ــتـــولاهـ ــاء الـــتـــي يـ ــقـــضـ الـ
ليفين، وهي »نوفي راحيل« الذي 
يبعد بضعة أمتار فقط عن بيوت 
قــريــة أم طــوبــا المــقــدســيــة، ويضم 
650 وحــــدة اســتــيــطــانــيــة. والــحــي 
في  إقامته  المخطط  الاستيطاني 
قــلــب قـــريـــة أم لــيــســون فـــي صــور 
ــاهـــر، وحــــي »غـــفـــعـــات هــشــكــيــد«  بـ
المـــلاصـــق لــبــيــت صــفــافــا. ويشمل 
وحــــــدة  آلاف   3 بـــــنـــــاء  المــــخــــطــــط 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، فــــي المــســتــوطــنــات 
الأربع. وتقرر اختصار الإجراءات 
استثنائي،  بشكل  البيروقراطية 
بــحــيــث يـــجـــري مـــنـــح الــتــصــاريــح 
والمــصــادقــات الــضــروريــة فــي مدة 

قصيرة جداً.
وأكــــــــــد الـــــكـــــاتـــــب الـــصـــحـــافـــي 
الــذي كــان أول  شالوم يروشلمي، 
إقامة  أن  مــن كشف هــذا المخطط، 
ــيــــاء الاســتــيــطــانــيــة في  هــــذه الأحــ
قلب التجمعات الفلسطينية، يعد 
عــــودة إلـــى الــســيــاســة الــتــي كــانــت 
قــائــمــة فــي المــاضــي والــتــي يجري 
بين  الأدوار  تــقــاســم  خــلالــهــا  مـــن 
الدولة والجمعيات الاستيطانية، 
ــة بـــواســـطـــة  ــ ــدولــ ــ حـــيـــث أخــــــــذت الــ
وزارة الإسكان على عاتقها إقامة 

المـــســـتـــوطـــنـــات الـــكـــبـــيـــرة، وتـــركـــت 
»إلعاد«  الاستيطانية  للجمعيات 
ــيـــرت كـــوهـــانـــيـــم«، )وكــلــهــا  و»عـــطـ

مــدعــومــة مــن الـــدولـــة(، مهمة زرع 
الـــــبـــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي قــلــب 
الأحــــيــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة كـــمـــا هــي 

الحال في سلوان والشيخ جراح.
بداية  منذ  إسرائيل،  أن  يُذكر 
احــتــلالــهــا فـــي ســنــة 1967، بـــدأت 

الشرقية  الــقــدس  لتهويد  تخطط 
وتخليد احتلالها إياها، وتقليص 
الفلسطينيين. وفي  عدد سكانها 

ــانـــت مــســاحــتــهــا فــــي زمـــن  حــــين كـ
الحكم الأردني، نحو 6.5 كيلومتر 
مربع ضمت إليها مناطق شاسعة 
ــة لــتــصــبــح  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ مـــــن الــــضــ
مــربــعــا.  كــيــلــومــتــراً   72 مساحتها 
ــا لــضــمــهــا  ــنـــت قـــانـــونـــا خـــاصـ وسـ
ــــرض  إلـــــــى حـــــــــدود إســـــرائـــــيـــــل وفــ
السيادة عليها. وقامت بمصادرة 
الفلسطينية باستخدام  الأراضــي 
جــمــلــة مـــن الــقــوانــين والإجــــــراءات 
عـــلـــى غـــــــــرار، المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة، 
أمـــلاك الــغــائــبــين، أمـــلاك يــهــوديــة، 
محميات طــبــيــعــيــة... وغــيــر ذلــك، 
ــــد ســـيـــطـــرت بــواســطــتــهــا عــلــى  وقـ
87 بـــالمـــائـــة مــــن مـــســـاحـــة الـــقـــدس 

الشرقية.
ــان الــبــرنــامــج الإســرائــيــلــي  وكــ
و1973   1967 بــــين  ــع  ــ ــ وُضـ ــذي  ــ ــ الـ
بــواســطــة »لــجــنــة جــفــنــي« يــهــدف 
الديموغرافي  التوازن  تغيير  إلى 
في القدس الموحدة؛ بحيث يصل 
إلى 75 بالمائة يهوداً و25 بالمائة 
عــربــا. وفـــي إطـــار هـــذه السياسة، 
بلدة  استيطانيا  حيا   18 أصــبــح 
قــائــمــة بــذاتــهــا أدت إلــــى تــطــويــق 
جميع  مــن  الفلسطينية  الأحـــيـــاء 
ــرافــــق ذلــــك مـــع شق  ــهـــات، وتــ الـــجـ
لتقطيع  شــوارع عرضية وطولية 
أوصــــال هـــذه الأحـــيـــاء، ثــم أقــامــت 
»المـــحـــمـــيـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، وهـــي 
التجمعات  بــين  القائمة  الأراضـــي 
المستوطنات  وبـــين  الفلسطينية 
الإسرائيلية، بحيث تكون بمثابة 
مستقبلي  استراتيجي  احتياطي 

للتوسع الاستيطاني. 
ــه أقــــامــــت  ــفـــسـ ــي الـــــوقـــــت نـ ــ ــ وفـ
ــي قــلــب  32 بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة فــ
الأحياء الفلسطينية داخل أسوار 
وجنبا  وحــولــهــا.  القديمة  البلدة 
إلــــى جـــنـــب، عــمــلــت عــلــى المــســاس 
بــالأمــاكــن المــقــدســة لــدى المسلمين 
ــيــــحــــيــــين، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا  والمــــســ
ــنــــائــــس  ــكــ المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى والــ

والمقابر.
ولــــم تــنــجــح هــــذه الإجـــــــراءات 
ــيــــص نــــســــبــــة الــــســــكــــان  ــلــ ــقــ فـــــــي تــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لــــذلــــك وضـــعـــت 
ــــف  ألــ  150 لإخــــــــــــــــراج  مــــخــــطــــطــــا 
خلف  الــيــوم  يعيشون  فلسطيني 
الجدار إلى خارج حدود البلدية، 
ــارج  وضـــــم مـــســـتـــوطـــنـــات تـــقـــع خــ
حــــــــدود الـــبـــلـــديـــة مـــثـــل »مـــعـــالـــيـــه 
أدومـــــيـــــم« و»غـــــــوش عـــتـــســـيـــون«، 
عــــدد ســكــانــهــا 150 ألــــف يــهــودي 
الفلسطينيين  نــســبــة  لــتــخــفــيــض 
إلى 12 بالمائة، وفقا لوزارة القدس 

في الحكومة الفلسطينية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

حضور أمني إسرائيلي في حي باب العمود بالقدس القديمة )وفا(

يُتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلة في الجلسات لمدة أسبوع

»العدل الدولية« تستعرض عواقب الاحتلال الإسرائيلي
التابعة  الــدولــيــة،  الــعــدل  محكمة  تعقد 
لــأمــم المـــتـــحـــدة، جــلــســات اســتــمــاع اعــتــبــاراً 
مــن يــوم الاثــنــين، بــشــأن الــعــواقــب القانونية 
للاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينية 
منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة 
ــرّر أن تخاطب  ــقـ أدلــــة بــهــذا الـــشـــأن. ومـــن المـ
دول مــن بينها الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعا 
فــي قصر الــســلام فــي لاهـــاي، مــقــرّ المحكمة. 
وأعــربــت 52 دولـــة و3 منظمات دولــيــة؛ هي 
ــدول الــعــربــيــة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون  جــامــعــة الــ
الإســلامــي، والاتــحــاد الأفــريــقــي، عــن عزمها 
المــداولات الشفهية والشهادات  المشاركة في 
 .

ً
الــتــي تستمر أســبــوعــا كــامــلا أمـــام المحكمة 

ومـــن بــين الــــدول الــعــربــيــة المــشــارِكــة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة ومصر، إلى جانب مشاركة الولايات 
المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين 

وجنوب أفريقيا. 
في ديسمبر )كانون الأول( 2022، طلبت 
محكمة  من  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
العدل الدولية إصدار »رأي استشاري« غير 
ملزم بشأن »العواقب القانونية الناشئة عن 
سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي 
الــقــدس  المــحــتــلــة، بــمــا فــي ذلـــك  الفلسطينية 
المحكمة  رأي   

ّ
أن من  الرغم  وعلى  الشرقية«. 

ــه يــأتــي وســط ضغوط 
ّ
لــن يــكــون مــلــزمــا، فــإن

قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن 
ــزة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي أعــقــاب  الـــحـــرب فـــي غــ
ته حركة »حماس« 

ّ
الهجوم المباغت الذي شن

في السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. 
ــــذه الــجــلــســات مــنــفــصــلــة عـــن قضية  وهـ
 
ّ
أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن
إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال 

الهجوم الحالي على غزة.
ــة فــي  ــيــ وقــــضــــت مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــ
 
ّ
الثاني( بأن هذه القضية في يناير )كانون 
 مــا فــي وسعها 

ّ
عــلــى إســرائــيــل أن تفعل كـــل

ــادة الــجــمــاعــيــة، والــســمــاح بــدخــول  ــ لمــنــع الإبـ
ــهــا لم 

ّ
ــزة، لــكــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى غــ

ــــلاق الـــنـــار.  ــر بـــوقـــف إطـ ــ ــدّ الأمـ تــصــل إلــــى حــ
أفريقيا  الجمعة طلب جنوب  يــوم  ورفضت 
فــــرض إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل، 

الحكم  تنفيذ  ضــــرورة  تــأكــيــد  ــرّرت  كــ ها 
ّ
لكن

بالكامل. 

النظر في مسألتين

المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية  وطلبت 
من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. 
فـــي المــســألــة الأولــــــى، ســيــكــون عــلــى المــحــكــمــة 
الـــنـــظـــر فــــي الـــعـــواقـــب الـــقـــانـــونـــيـــة لمــــا أســمــتــه 
الأمـــم المــتــحــدة »الانــتــهــاك المستمر مــن جانب 
إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
المستمر،  »الاحتلال  بـ ذلــك  ق 

ّ
ويتعل المصير«. 

الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ وضــــمّ  والاســتــيــطــان، 
الرامية  وبالتدابير   ...1967 عام  منذ  ة 

ّ
المحتل

إلـــى تغيير الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة وطــابــع 
ووضع مدينة القدس«.

ــران( 1967، خــاضــت  ــزيــ وفــــي يــونــيــو )حــ
استمرّت  العرب  جيرانها  مع  حربا  إسرائيل 
6 أيام، واستولت على الضفة الغربية بما في 
ذلـــك الــقــدس الــشــرقــيــة، ومــرتــفــعــات الــجــولان، 
وقــطــاع غــزة، وشبه جــزيــرة سيناء. ثــم بــدأت 
إسرائيل في استيطان 70 ألف كيلومتر مربع 
مــن الأراضـــــي الــتــي احــتــلــتــهــا. وأعــلــنــت الأمــم 
 احتلال الأراضي 

ّ
المتحدة، في وقت لاحق، أن

ــانـــونـــي. ثــــمّ اســتــعــادت  الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر قـ
الــقــاهــرة سيناء بموجب اتــفــاق الــســلام الــذي 
لب 

ُ
أبرمته مع إسرائيل في عام 1979. كذلك، ط

فــي تبعات  النظر  الدولية  الــعــدل  مــن محكمة 

ــي إســرائــيــل الــتــشــريــعــات 
ّ
»تــبــن مـــا وصــفــتــه بـــ

والتدابير التمييزية ذات الصلة«.
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة 
العدل الدولية أن تقدّم »رأيا استشاريا« بشأن 
كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل »على الوضع 
بالنسبة  الــعــواقــب  لــلاحــتــلال« ومــا  القانوني 
صدر 

ُ
إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى. وست

« فــي الــقــضــيــة، ربما 
ً
المــحــكــمــة حكما »عـــاجـــلا

بحلول نهاية العام.

»مهين« و»شائن«

وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات 
الــــدول، وتــعــدّ أحكامها ملزمة رغــم أنها  بــين 

لتنفيذها.  الوسائل  مــن  قليل  تملك ســوى  لا 
ولكن في هــذه القضية، لن يكون الــرأي الذي 
تصدره ملزما. وفي هذا الإطار، تقول المحكمة 
)التي  المنظمة  أو  الــوكــالــة  أو  الــجــهــاز  »يبقى 
لجأت إليها( حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة 
متاحة لديها، أو القيام بذلك«. ولكن غالبية 

الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
ــــي جـــلـــســـات  ــارك إســـــرائـــــيـــــل فــ ــ ــشــ ــ ولـــــــن تــ
الأمم  الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب 
المــتــحــدة عـــام 2022، ووصــفــه رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو بــأنــه »مــهــين« و»شـــائـــن«. 
ــم المــتــحــدة،  وفـــي الأســـبـــوع الــتــالــي لـــقـــرار الأمــ
الــعــقــوبــات ضد   مــن 

ً
أعلنت إســرائــيــل سلسلة

ثمن«  »تــدفــع  لجعلها  الفلسطينية  السلطة 

ســعــيــهــا إلـــى إصـــــدار الـــقـــرار. وقـــالـــت منظمة 
»هيومن رايــتــس ووتـــش« إنــه على الــرغــم من 
 هـــذه الـــقـــرارات غــيــر مــلــزمــة، فــإنــهــا »يمكن 

ّ
أن

كبيرة«  وقــانــونــيــة  أخــلاقــيــة  أن تحمل سلطة 
ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية 

المطاف.

مسار بدأ في 2004

ــلـــســـات عــــن قــضــيــة  ــذه الـــجـ وتـــخـــتـــلـــف هــــ
تقتصر على  الأخــيــرة  بــكــون  أفريقيا  جــنــوب 
قــضــيــة غـــــزة عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب الــــدائــــرة، 
وبــــذلــــك فــــــإن إطـــــارهـــــا الـــقـــانـــونـــي مــحــصــور 
التي تنطلق  الجلسات  أمــا  الإبـــادة.  باتفاقية 
اليوم، فهي تشمل مجمل التبعات القانونية 
لوضعية الاحتلال منذ عام 1967، وما يترتب 
على ذلــك مــن مــســؤولــيــات حتى تــجــاه الــدول 
الأخرى. وبذلك فهي تأتي تتمة لمسار بدأ في 
الاستشاري  المحكمة  رأي  لب 

ُ
ط عندما   2004

في قانونية الجدار الفاصل، فقالت آنــذاك إن 
»الجدار غير قانوني ويجب هدمه«. 

لـــكـــن مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، مـــثـــل أي 
أو  تـــنـــفـــيـــذيـــة  أداة  لـــيـــســـت  أخـــــــــرى،  مـــحـــكـــمـــة 
تــشــريــعــيــة، ولا تــمــلــك أكـــثـــر مـــن إعـــطـــاء رأي 
استشاري عندما يُطلب منها، أو إصدار حكم 
الطرفان،  التي يلجأ فيها  الــنــزاع  فــي حــالات 
إليها كما هي الحال مع أذربيجان وأرمينيا، 
أو كولومبيا ونيكاراغوا على سبيل المثال لا 

الحصر. 
وعــلــيــه تــتــركــز الانــتــقــادات الــكــثــيــرة التي 
ــا قــــد لا تــتــرجــم  ــأنـــهـ ــــى المـــحـــكـــمـــة بـ ــوجّـــــه إلــ ــ ـ

ُ
ت

التنفيذ  وأن  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  بــالــضــرورة 
طوعي وغير ملزم، وهو ما تستغله إسرائيل 
ــتــــزام. وكـــانـــت المــحــكــمــة فـــي قــرارهــا  لــعــدم الالــ
ــاط( الــحــالــي  ــبــ ــادر يــــوم 16 فـــبـــرايـــر )شــ الــــصــ
»إن هذا الوضع المقلق يتطلب  جددت قولها بـ
الــتــنــفــيــذ الـــفـــوري والــفــعــلــي لــــإجــــراءات الــتــي 
ــــؤرخ في  ــدرت عـــن المــحــكــمــة فـــي قـــرارهـــا المـ صــ
يناير 2024، ويشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع 
غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي )الأمر( 

إعلان مزيد من الإجراءات«. 
وجــاء ذلــك رداً على طلب جديد لجنوب 
الأخيرة  أعلنت  بعدما  إسرائيل  أفريقيا ضد 
 هــجــوم عــلــى رفــــح، أقــصــى 

ّ
اســتــعــدادهــا لــشــن
جنوب قطاع غزة.

قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير الماضي قبل النطق بحكم ضد إسرائيل )إ.ب.أ(

لاهاي - لندن: »الشرق الأوسط«

بلال أبو ناب يتحدث بعد هجوم شنه يهود في مارس الماضي على كنيسة القيامة بالقدس )أ.ف.ب(

خطة الأحياء الأربعة 
وُضعت في الداخلية 

الإسرائيلية منذ سنوات 
ولم تُقر بسبب معارضة 

واشنطن
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خامنئي: يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع لترميم المشكلات

الانتخابات الإيرانية... من إصلاح الأمور الداخلية إلى الصورة الخارجية
ــة  ــلـ ــمـ ــل أيـــــــــــــام مــــــــن انــــــــطــــــــاق حـ ــ ــبــ ــ قــ
كــرر  إيــــران،  فــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
المرشد علي خامنئي مطالبته برفع نسبة 
الاقــتــراع، مطالباً  الإقــبــال على صناديق 
الــجــمــيــع بـــالمـــشـــاركـــة لــتــرمــيــم المــشــكــات 
وإصـــاح الأمـــور، فيما دعــا قــيــادي رفيع 
في »الحرس الثوري« إلى زخم انتخابي 

لتوجيه رسالة إقليمية ودولية.
ــال خــامــنــئــي فـــي خـــطـــاب ســنــوي  ــ وقـ
ــة مـــــن أهـــــالـــــي مــحــافــظــة  ــمـــوعـ أمــــــــام مـــجـ
ــيـــة، إن الانـــتـــخـــابـــات  الـــشـــرقـ ــان  ــجــ ــيــ أذربــ
»حـــدث وطــنــي مــهــم«، معتبراً أن »جبهة 
دون  الإيرانية  الانتخابات  ضد  الهيمنة 

شك«.
ــات مــظــهــر  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــــاف: »الانــ
مـــن مــظــاهــر جــمــهــوريــة الـــنـــظـــام، ولــهــذا 
الذين  وأمــيــركــا  الهيمنة  قــوى  أن  السبب 
يعارضون جمهورية النظام وإساميته، 
يعارضون الانتخابات ومشاركة الشعب 

الحماسية في صناديق الاقتراع«.
ســـتـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات، فــــي مــطــلــع 
 290 لانتخابات  المقبل،  الشهر  أيـــام  أول 
ــداً فــــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي.  ــديــ عـــضـــواً جــ
مجلس  انتخابات  ستجرى  وبموازاتها 
خبراء القيادة، الذي يضم 88 رجل دين، 
المرشد  أن يسمي خليفة  المــفــتــرض  ومــن 
الإيراني خال السنوات الثماني المقبلة، 

إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه.

نظرية المؤامرة

ــي يـــطـــرح  ــتــ لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــــى الــ
فيها المــرشــد الإيــرانــي »نظرية المــؤامــرة« 
ــابـــات.  ــتـــخـ ــن الانـ ــع قــلــيــلــة مــ ــيـ ــابـ قـــبـــل أسـ
فــفــي 5 فــبــرايــر )شـــبـــاط( الــحــالــي، نــاشــد 
»الــخــواص« لإقامة  خامنئي من سماهم 
انـــتـــخـــابـــات حـــــاشـــــدة. وقـــــــال إن »خــطــة 
الــدور المحفز للخواص  للأعداء هي منع 
ــارة الــشــك والــتــقــاعــس  ــ فـــي المــجــتــمــع، وإثــ

في هذا الــدور«، مشدداً على أنه يخاطب 
كــــافــــة فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، لـــكـــن مـــســـؤولـــن 
إيرانين اعتبروها إنذارا أخيرا للأطراف 

المنخرطة في العملية السياسية.
ــنــــئــــي الــــــيــــــوم )الأحـــــــــد(  وكـــــــــرر خــــامــ
المــطــالــب بــإقــامــة انــتــخــابــات حــاشــدة عدة 
مـــرات. وقـــال »عــلــى الأشــخــاص المقبولن 
الــنــاس على  المــنــابــر تشجيع  وأصـــحـــاب 

المشاركة في الانتخابات«.
ــي الأولـــــــى  ــ ــات هــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــذه الانـ
بـــعـــد إخــــمــــاد الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي هـــزت 
أميني،  مهسا  الشابة  وفـــاة  بعد  الــبــاد، 
الــحــجــاب،  أثــنــاء اعتقالها بــدعــوى ســـوء 
واتـــهـــم   .2022 )أيــــــلــــــول(  ســبــتــمــبــر  ــــي  فـ
خــامــنــئــي وكـــبـــار المـــســـؤولـــن الإيــرانــيــن 
ــالـــوقـــوف وراء إذكــــاء  بـ الــغــربــيــة  الـــقـــوى 

الاحتجاجات.
ــال فـــي هــــذا الــســيــاق إن »رئــيــســاً  ــ وقـ
عدم  الإيرانين  من  طلب  سابقاً  أميركياً 
المشاركة في انتخابات سابقة، لكنه قدم 
المساعدة لإيران دون أن يعلم، لأن الشعب 
ــعـــدد أكــثــر  ــده، وشـــــــارك بـ ــ ــانـ ــ عــــارضــــه وعـ
وبكثافة أكثر من من السابق، لهذا السبب 
ــم يـــعـــد الأمـــيـــركـــيـــون يـــتـــحـــدثـــون بــهــذه  لــ
الطريقة، إنما بأساليب مختلفة لتثبيط 

الشعب وإبعاده عن الانتخابات«.
ووصف خامنئي الانتخابات بأنها 
»ركــــن أســـاســـي لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــــاد«.  ــبـ ــ ــــق إصـــــــاح الـ ــريـ ــ ــــي إيــــــــــران، وطـ فـ
وتــــابــــع »يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع المـــشـــاركـــة 
ــــدون تــرمــيــم  ــريـ ــ ــن يـ ــابــــات، مــ ــتــــخــ فــــي الانــ
ــــات، الــــطــــريــــق الــصــحــيــح  ــكـ ــ ــشـ ــ وحـــــــل المـ
هــــو الانـــتـــخـــابـــات، ويـــجـــب الـــتـــوجـــه إلـــى 

الانتخابات«.

انتخاب الأصلح

ــــع خــامــنــئــي عـــن عــمــلــيــة الــبــت  ودافـ
فــي أهــلــيــة المــرشــحــن مــن قــبــل مجلس 
يختار  التي  الهيئة  الدستور،  صيانة 
خــامــنــئــي نـــصـــف أعـــضـــائـــهـــا الــفــقــهــاء 

الآخـــــر، يسميهم  مـــبـــاشـــرة، والــنــصــف 
يعينه خامنئي  الـــذي  الــقــضــاء  رئــيــس 

نفسه.
»انــــتــــخــــاب  إن  ــئــــي  ــنــ ــامــ خــ وقــــــــــال 
الأصلح أمر ضرورة، جميع من تخطوا 
ــانـــة الـــدســـتـــور،  ــيـ إشــــــــراف مـــجـــلـــس صـ
الأصلح  انتخاب  يجب  لكن  صالحون 
بــيــنــهــم«. ومــــع ذلـــــك، دعــــا إلــــى تجنب 
ــذاءات الــكــامــيــة،  ــبــ ــــاق والــ ــوء الأخـ »ســ
الحملة  التهم في  والإســـاءات وتوجيه 
ــة، وشــــبــــكــــة الإنـــــتـــــرنـــــت،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
كــاذبــة  بــقــضــايــا  والإدلاء  والـــتـــشـــويـــه، 

لجذب انتباه الناس«.
وقال »يحب علينا أن نواصل هذا 
الطريق مثل يد واحــدة، يجب ألا تؤثر 
ــذاقــــات والــســيــاســات  الـــخـــافـــات فـــي المــ

على الوحدة الوطنية الإيرانية«.
كــمــا شـــدد خــامــنــئــي عــلــى ضـــرورة 
رعـــايـــة نـــزاهـــة وســـامـــة الانـــتـــخـــابـــات. 
وقـــال »بالطبع خــال عــقــود، لــم نــر أي 
من  المــزعــوم  بالمعنى  انتخابي  تــجــاوز 

الأعداء، لا أساس لهذا الكام«.
وتـــزامـــنـــت تـــصـــريـــحـــات خــامــنــئــي 
الـــ14 لفرض الإقامة  الــذكــرى  مع حلول 
الــــجــــبــــريــــة عــــلــــى الــــزعــــيــــم الإصــــاحــــي 
مــيــر حــســن مـــوســـوي وحــلــيــفــه مــهــدي 
كـــروبـــي، الــلــذيــن طــعــنــا بــصــحــة نتائج 

الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
وقــال حسن كروبي، نجل كروبي 
الــجــمــعــة إن والـــــــده ســيــلــتــزم الــصــمــت 
تــتــعــلــق  تـــوصـــيـــة  أي  ــه  ــديــ لــ لـــيـــســـت  و 
بــــالانــــتــــخــــابــــات، فـــــي وقـــــــت لا تــطــيــق 

الـــســـلـــطـــات، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســن 
روحاني، ورئيس البرلمان السابق علي 

لاريجاني.
و نقلت وكالة »إيلنا« الإصاحية 
ــه »مــــــع إغـــــاق  ــولــ ــــي قــ ــــروبـ ــل كـ ــــن نـــجـ عـ
لــديــه أي موقف  لــيــس  الــنــوافــذ،  جميع 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، وهــــو يــلــتــزم 

الصمت«.
الدستور  صيانة  مجلس  ورفـــض 
طلب روحاني للمشاركة في انتخابات 
مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة. وقـــبـــل ثــاث 
ــد لاريــــــجــــــانــــــي عـــن  ــعــ ــبــ ــتــ ــوات اســ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ

انتخابات الرئاسة.
وتــتــأهــب أجــهــزة الــدولــة الإيــرانــيــة 
القوات  خصوصاً  الانتخابات،  لإقامة 
العسكرية. وقال قائد القوات البرية في 
إن  كيومرث حيدري  الإيراني،  الجيش 
»كــل قــادة الــوحــدات البرية في الجيش 
جـــاهـــزة لإقـــامـــة انـــتـــخـــابـــات حــمــاســيــة 

ودون نقص«.
»المـــــشـــــاركـــــة  إن  ــدري  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ وقـــــــــــال 
إلى  الانتخابات ستؤدي  في  القصوى 

إذلال الأعداء وهزيمتهم«.

استراتيجية غرب آسيا

إلى ذلك، قال القيادي في »الحرس 
ــثــــوري« وعـــضـــو مــجــلــس تشخيص  الــ
الــنــظــام، محسن رضــايــي، إن  مصلحة 
»هذه الانتخابات من أهم الانتخابات 
الــتــي يمكن أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير 
على عاقاتنا مــع غــرب آســيــا والـــدول 
التي لديها آمال كاذبة لتدمير إيران«، 
حسبما أوردت وكالة »تسنيم« التابعة 

»الحرس الثوري«. لـ
تــــدل غــــرب آســـيـــا فـــي أدبـــيـــات قـــادة 
»الحرس الثوري«، على سوريا والعراق 
ولــبــنــان وفــلــســطــن، وهـــي دول تــرفــض 
إيـــــــران الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا ويـــرجـــح 
ــم  المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون وصـــف دورهـ
»الــنــفــوذ«. وأشــــار رضــايــي الــــذي قــاد  بـــ

الــثــوري« في الحرب الإيرانية  »الــحــرس 
العراقية إلى ترابط بن الأحداث الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، مــضــيــفــاً »تـــتـــعـــارض هــذه 
الوطنية  المصالح  بــن  أحياناً  الأحـــداث 

الإيرانية داخل الحدود وخارجها«.
وبــحــســب الــقــيــادي المــتــشــدد، فــإن 
»ســـبـــب ذلــــك أن إيــــــران لــديــهــا أهــــداف 
الــداخــل، وفــي خــارج  استراتيجية فــي 
حـــدودهـــا، وتـــعـــود هـــذه الـــشـــروط إلــى 

موقع إيران الجيوستراتيجي«.
ــامــــي دور  ــنــ وفـــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى تــ
ــران الإقــلــيــمــي، قــال رضــايــي: »الـــرأي  إيـ
الـــعـــام مــنــشــغــل بــالــقــضــايــا الــداخــلــيــة، 
الكفاءة  وعـــدم  والــغــاء  التضخم  مثل 
ــادث مــلــيء  ــ المــــوجــــودة، لــكــنــه يــغــفــل حـ
بـــالـــفـــوائـــد«. وأضـــــاف »الـــيـــوم يــتــحــدد 
ــا، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــيــ مــصــيــر غـــــرب آســ
أحـــداث غــزة هــنــاك تنافس بــن الـــدول، 
ــــن هـــذه  وإيـــــــــــران وجــــــــدت كـــرســـيـــهـــا بـ

الشعوب، ويجب عليها تثبيته«.
ــي »مـــــــــا يــــحــــدث  ــ ــ ــايـ ــ ــ وأوضـــــــــــــح رضـ
ــي غـــــرب آســـيـــا مـــهـــم، وصــلــتــه  ــوم فــ ــيــ الــ
الأشـــــخـــــاص  أن  هــــــي  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
المتشائمن، يريدون أن يروا هل الشعب 
مع الحكومة أم لا بعد 45 عاماً؟«، معرباً 
عــــن اعـــتـــقـــاده بـــــأن »مـــــن المـــهـــم أن يـــرى 
الأميركيون والأوروبيون بعد 45 سنة، 
رغـــم الــعــقــوبــات والــحــرب والاغــتــيــالات، 
أن حكومة الجمهورية الإسامية قوية 
فــي المنطقة، وبــرؤيــة هــذه الــقــوة تختار 
الــطــريــق الــعــقــانــي ولـــن تــضــيــع وقتها 

أكثر«.
وقـــــــــــــــــال رضــــــــــايــــــــــي »نـــــــعـــــــلـــــــم أن 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــن الأوروبــــــــــــيــــــــــــن 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــن، يــــنــــاقــــشــــون تــغــيــيــر 
بأساليب  الــعــداء  متابعة  أو  مــســارهــم 
أخـــــــــــرى؟ قــــضــــيــــة داعــــــــــش وفـــلـــســـطـــن 
والـــســـام فــي غـــرب آســيــا لا تــحــل دون 
إيران«. وأضاف: »صوتوا لمن تريدون، 
ــعــــب أن يـــأتـــي  ــلــــى الــــشــ ــكــــن يــــجــــب عــ لــ

للساحة الانتخابية ويصوت«.

لندن: عادل السالمي

صورة من موقع خامنئي تظهره وهو ملقياً خطابه

الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية

مقتل 5 مهربين على الحدود الأردنية بعد ساعات من اجتماع وزراء الداخلية
ــتــل 5 مــهــربــن وأصــيــب 4 آخـــرون 

ُ
ق

فــــي عــمــلــيــة نــفــذتــهــا الــــقــــوات المــســلــحــة 
ــــد،  ــة )الـــجـــيـــش الــــعــــربــــي(، الأحـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
في  الشرقية،  العسكرية  الواجهة  على 
وقــــت جــــرى فــيــه ضــبــط كــمــيــات كــبــيــرة 
مـــن المــــخــــدرات، وتــحــويــل المــضــبــوطــات 
إلــى الــجــهــات المختصة. وجـــاء الإعــان 
الـــعـــســـكـــري بـــعـــد ســــاعــــات مــــن انـــتـــهـــاء 
الأردن  داخلية  لـــوزراء  ربــاعــي  اجتماع 

وسوريا والعراق ولبنان.
ح مــصــدر عــســكــري مــســؤول  ــرَّ ــ وصـ
فـــي الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
الأردنـــــــيـــــــة بـــــــأن المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــزة  ــهــ ــع الأجــ ــ ــيــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ الــــشــــرقــ
مــكــافــحــة  وإدارة  الــعــســكــريــة،  الأمـــنـــيـــة 
المــخــدرات، »أحبطت فجر الأحــد ضمن 
مــنــطــقــة مــســؤولــيــتــهــا، مــحــاولــة تسلل 
ــريــــب كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن المــــــواد  ــهــ وتــ

المخدرة قادمة من الأراضي السورية«.
ــلــــيــــة الـــتـــي  وفــــيــــمــــا جــــــــــاءت الــــعــــمــ
بعد ساعات  الأردنـــي  الجيش  أحبطها 
ــي  مـــن اجــتــمــاع وزراء الــداخــلــيــة الأردنــ
والـــعـــراقـــي والــــســــوري والــلــبــنــانــي في 
ــبــــون أن  عــــمــــان، الـــســـبـــت، اعـــتـــبـــر مــــراقــ
يــحــمــل رداً ســـوريـــاً  الــعــمــلــيــة  تـــوقـــيـــت 
ــة تــهــريــب  ــ عــلــى أي جــهــد لــتــطــويــق أزمـ

المــخــدرات بشكل منظم. كما أن توقيت 
الــعــمــلــيــة يـــنـــدرج تــحــت بــنــد مـــا يمكن 
»اتفاق  لـ رافضاً  سورياً  موقفاً  اعتباره 
تـــأســـيـــس خــلــيــة اتــــصــــال مــشــتــركــة مــع 
ــهـــدف  الـــــــعـــــــراق وســـــــوريـــــــا ولـــــبـــــنـــــان، بـ
مــتــابــعــة المــعــلــومــات وتــتــبــع الــشــحــنــات 
آفة  بمواجهة  النهائية  وجهتها  حتى 

المخدرات«.
الاجــــتــــمــــاع الــــــذي حـــضـــره الـــوزيـــر 
العراقي عبد الأمير الشمري، والسوري 
محمد خالد الرحمون، واللبناني بسام 
مولوي، استمر لنحو 3 ساعات بعيداً 
عن الإعـــام، ولــم تتضح الــصــورة حول 
مـــجـــريـــات المـــنـــاقـــشـــات ومـــــدى الــتــبــايــن 
أو الــتــوافــق بــن الـــــوزراء، ومـــن دون أن 
يــخــرج عــن الــلــقــاء الأول مــن نــوعــه، أي 
بيان ختامي  لم يصدر  توصيات. كما 
كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات، 
ــــد مــــن الـــوفـــود  فــــي حــــن لــــم يـــصـــرح أحـ

المشاركة للصحافين.
ولم يجب اللقاء الرباعي على سؤال 
الفرق بن »تأسيس« و»تشكيل« خلية 
التنسيق، ما يترك الباب مفتوحاً على 
الأطــراف  مواقف  في  التباينات  تحليل 
المشاركة. وجاء التعامل مع أزمة اقترب 
ــفـــجـــرت  ــــن 10 ســـــنـــــوات، وانـ ــا مـ ــرهـ ــمـ عـ
مــا هــو أبعد  تداعياتها مــؤخــراً لتطول 
من دول جوار سوريا، وأن »التأسيس« 

أولــويــة  بــمــقــدار  للمرحلة،  مطلباً  ليس 
ــر المــــــخــــــدرات مــــن خـــال  ــطـ مــــواجــــهــــة خـ
»الــتــشــكــيــل« لــخــلــيــة الـــعـــمـــل، مــســنــودة 
بالخبرات العملياتية والاستخباراتية.
الاجتماع، الذي عقد صباح السبت 
أسابيع  بعد  جــاء  العاصمة عمان،  في 
قليلة مــن تــصــريــحــات رســمــيــة ســوريــة 

ــــدم جــديــة«  أردنـــيـــة مــتــبــادلــة، حــــول »عـ
دمشق في وضــع حــدّ لعمليات تهريب 
المخدرات القادمة من أراضيها، واتهام 
عمان لدمشق »بعدم ممارسة سيادتها 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، ورعـــايـــتـــهـــا الــرســمــيــة 
لمــيــلــيــشــيــات مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــجــيــش 
اللبناني  الــلــه(  )حـــزب  وعــلــى  النظامي 

المدعوم من إيران«، الأمر الذي استدعى 
تنفيذ 4 طلعات جوية قصفت مصانع 
ومــســتــودعــات فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
تــلــك  ــاً  ــيـ رســـمـ الأردن  يــتــبــنــى  أن  دون 

العمليات.
ــنـــكـــرت  ــتـ ــتـــهـــا اسـ ــن جـــهـ ــ ــــق مــ ــشـ ــ دمـ
تــنــفــيــذ تـــلـــك الـــطـــلـــعـــات الـــجـــويـــة الــتــي 

ســقــط نــتــيــجــتــهــا ضــحــايــا مـــن الأطــفــال 
والنساء، معتبرة أن عمليات »القصف 
ــيـــر مـــــبـــــررة« فــــي الـــــداخـــــل الــــســــوري،  غـ
ــتـــردّ مـــصـــادر رســمــيــة أردنـــيـــة وقــتــهــا  لـ
ــــوري جـــــاء »مــشــبــعــاً  ــــسـ ــف الـ ــوقــ بـــــأن المــ
ــادر  المـــصـ ـــلـــت ذات 

ّ
ــل وقـ ــالـــطـــات«،  ــالمـــغـ بـ

التي  الــســوريــة،  الفعل  أهمية ردود  مــن 
»احـــتـــواء غــضــب« مــنــاطــق في  جــــاءت لــــ
الجنوب السوري، من عشائر ومجاميع 
ــام الــــســــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــهـــم »الـ ــتـ ســــكــــانــــيــــة، تـ
بــالــتــحــالــف ودعــــم مــيــلــيــشــيــات تهريب 
الــجــهــات  وأن  الأردن،  نــحــو  المــــخــــدرات 
المــحــســوبــة عــلــى الـــنـــظـــام تــغــامــر بــأمــن 
وسامة السكان المدنين، وأن تلك أزمة 

سورية داخلية«.
وعـــــلـــــى مــــــــدى الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة، 
دُفــنــت تــوصــيــات سلسلة الاجــتــمــاعــات 
الــتــشــاوريــة الــتــي عُــقــدت على المستوى 
ــان،  ــ ــمــ ــ ــي الــــــــريــــــــاض وعــ ــ ــ ــــي فـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بحضور أردني سعودي مصري عراقي 
ســـــوري، مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، في 
الأمنية  الــفــرق  اجتماعات  توقفت  حــن 
الــســوريــة الأردنـــيـــة الــتــي تــمــت الــدعــوة 
بحضور  المستويات،  أعلى  على  إليها 
ــزة المـــخـــابـــرات.  ــادات الــجــيــش وأجـــهـ ــيـ قـ
خصوصاً فــي ظــل مــا قالت عنه عمان، 
على لسان مصادر رسمية، إن الجانب 
السوري لم »يلتزم بتطبيق ما خلصت 

ــتـــمـــاعـــات أمـــنـــيـــة بــن  إلـــيـــه ســلــســلــة اجـ
الطرفن، وما خرج عنها من توصيات، 
وإن جميع ما تم التوافق عليه لم يُنفذ 
مــن قِــبــل الــســوريــن، بــعــد تـــردد واضــح 
وتباطؤ في تنفيذ وعودهم، وهو ما لا 

يمكن التعامل معه بحسن نوايا«.
ــد مــــــصــــــادر مــحــلــيــة  ــ ــؤكـ وفــــيــــمــــا تـــ
وجود نشاط يومي للمهربن القادمن 
ــة الــتــســلــل  مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة بــنــيَّ
ــريــــب مــنــظــمــة  ــهــ وتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات تــ
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة في 
المــمــلــكــة. فــقــد أعــلــنــت مـــصـــادر أردنـــيـــة 
ــــط«، فــي وقـــت ســابــق،  »الــشــرق الأوســ لـــ
أن مــيــلــيــشــيــات الــتــهــريــب فـــي الــجــنــوب 
الـــســـوري عــلــى ارتـــبـــاط مــع مجموعات 
ــبــــاد )مــنــطــقــة  مــحــلــيــة تــقــطــن شـــــرق الــ
العراقية،  الحدود  من  القريبة  رويشد( 
القبض على مجموعات  إلــقــاء  تــم  وقــد 
بـــات،  ــمــة تــســتــقــبــل المـــهـــرَّ

َّ
مــحــلــيــة مــنــظ

وتعيد تصديرها نحو العراق، أو تعيد 
بيعها في السوق المحلية.

وشـــهـــد الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المــاضــي اشــتــبــاكــات مسلحة بــن قــوات 
ــيـــة ومــجــمــوعــات  حـــرس الـــحـــدود الأردنـ
مــســلــحــة قـــادمـــة مـــن الـــداخـــل الـــســـوري، 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة مــنــهــم، 
فـــي حـــن تـــم ضــبــط كــمــيــات كــبــيــرة من 

المخدرات بحوزتهم.

عمّان: محمد خير الرواشدة

دوريات الجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 )أ.ف.ب(

ناشط إصلاحي بارز: خامنئي لا يسمع احتجاج ملايين الإيرانيين
رفـــــــــــض الــــــنــــــاشــــــط الـــــســـــيـــــاســـــي، 
مصطفى تاج زاده، أبرز وجوه التيار 
الإصـــاحـــي، الـــدعـــوات لــلــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات، وحــمّــل المــرشــد الإيــرانــي 
ــلـــي خـــامـــنـــئـــي مـــســـؤولـــيـــة »الــهــيــكــل  عـ

المعيب للنظام السياسي« في إيران.
وقــال تاج زاده في رسالة وجهها 
ــن أصـــــــوت لــكــي  ــ مــــن ســـجـــن إيــــفــــن: »لــ
أقول لا لابتذال«. وأضاف: »خامنئي 
يــغــض الــبــصــر عــن الــحــقــائــق الكارثية 
في إيــران، ولا يسمع احتجاج الماين 
من الإيــرانــيــن«. وأضـــاف: »فــي المقابل 
المرشد  تجاهل  الإيرانين  غالبية  قــرر 
احتجاجاً  التصويت  وعـــدم  وإعــامــه، 

على الوضع المأساوي في الباد«.
الـــشـــؤون  نـــائـــب  زاده  تـــــاج  وكــــــان 
الــســيــاســيــة فـــي الــــــوزارة الــداخــلــيــة في 
ــح مــن  ــ ــرشـ ــ ــمــــي، وتـ ــاتــ عـــهـــد مـــحـــمـــد خــ
ــات« لخوض  جــانــب »جــبــهــة الإصـــاحـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، لكن 

السلطات رفضت قبول طلبه.
واعتقل تاج زاده بعد الانتخابات. 

 ،2022 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  وفــــي 
أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن 
5 أعوام بحقه بتهمة »التآمر ضد الأمن 

ونشر أكاذيب والدعاية ضد النظام«.
ــاء فـــي رســـالـــة تـــاج زاده الــتــي  وجــ
ــا قـــــنـــــوات »تـــــلـــــغـــــرام« تـــابـــعـــة  ــهـ ــرتـ نـــشـ
لـــإصـــاحـــيـــن، أن إيــــــران »عـــالـــقـــة في 
والاتــجــاه  المعيب  الهيكل  سببه  مـــأزق 

الخاطئ والخطير للمرشد الإيراني«.
»الــــســــيــــد  أن  ــــط  ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال وتـــــــابـــــــع 
خـــامـــنـــئـــي لا يـــمـــلـــك الـــحـــكـــمـــة الــــازمــــة 
الشاملة  التنمية  نحو  الباد  لتوجيه 
والعادلة والمستدامة، لكنه لديه القدرة 
على حرمان الباد من خدمات أبنائها 
الأكفاء ويمنع إجراء إصاحات جذرية 
وضرورية«. وكتب أيضاً: »قبول الفشل 
الـــذريـــع لــلــحــكــومــة المـــوحـــدة والـــعـــودة 
إلـــى الــشــعــب وإجــــراء اســتــفــتــاء، وعلى 
الأقــل انتخابات حــرة، يتطلب بصيرة 
سياسية وشجاعة أخاقية، عنصران 

لا يتمتع بهما المرشد كثيراً«.
وقـــال تــاج زاده إن المــســؤول الأول 
في الباد »ارتكب أخطاء استراتيجية، 
بإفراغ الانتخابات من معناها، وجعل 

المــــؤســــســــات الانـــتـــخـــابـــيـــة خــصــوصــاً 
البرلمان، با مغزى«.

المــقــبــل  الـــبـــرلمـــان  »فــشــل  أن  ورأى 
حتمي، بأي تركيبة كان وبأي قدر من 
ــوات، بــســبــب ســلــب صــاحــيــات  ــ الأصــ
تشريعية  هيئات  وتشكيل  الــبــرلمــان 
ــبـــعـــاد الــشــخــصــيــات  ــتـ ــة، واسـ ــ ــوازيـ ــ مـ
إلـــى جانب  الــخــبــرة  المــســتــقــلــة وذوي 
ــات المـــنـــاهـــضـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تــــوســــيــــع الـ
ــتــــاً إلـــــى أن الـــبـــرلمـــان  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة«، لافــ
الـــحـــالـــي »لـــيـــس المـــرجـــع الــتــشــريــعــي 
في  التحقيق  يملك حق  الوحيد، ولا 
كل القضايا، ليس بمقدوره مناقشة 
أهــلــيــة الـــرئـــيـــس ولا يــتــمــتــع الـــنـــواب 
بــآراء  الإدلاء  عند  قضائية  بحصانة 

سياسية«.
إلــى أن خامنئي  تــاج زاده  ولفت 
يــــــعــــــدُّ »الـــــــعـــــــاقـــــــات مـــــــع الـــــــولايـــــــات 
والإشـــراف  الحجاب  وحــريــة  المتحدة 
الاستصوابي )رقابة مجلس صيانة 
الـــدســـتـــور عــلــى الانـــتـــخـــابـــات( ورفـــع 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة عــلــى المــحــصــوريــن 
ــــدي  ــهـ ــ ــــن مـــــــوســـــــوي ومـ ــــسـ ــر حـ ــ ــيــ ــ )مــ

كروبي( من الخطوط الحمر«.

في إشارة إلى التقارير عن تقديم 
التيار الإصاحي قائمة من المرشحن 
في طــهــران، قــال تــاج زاده إن »تسمية 
ــاعـــي لــتــشــكــيــل كتلة  مــرشــحــن والمـــسـ
ــيــــة، يــمــكــن أن تـــكـــون مــفــيــدة  إصــــاحــ
ومـــبـــررة عــنــدمــا يـــكـــون الـــبـــرلمـــان على 
الــخــصــم هو  يـــكـــون  أن  الأمـــــــور،  رأس 
ــار الـــســـيـــاســـي المـــتـــشـــدد، ولــيــس  ــيـ ــتـ الـ
المرشد«. وقال: »لا مكانة للبرلمان الآن 
والمــــواقــــف المـــتـــشـــددة تـــعـــود لــلــمــرشــد، 

وتعد خطاً أحمر له«.
ــوه تـــاج زاده بـــأن »مـــن وجـــدوا  ونـ
طـــــريـــــق إصــــــــــاح الأمــــــــــــور مــــــن داخــــــل 
ــاروا المــقــاومــة  ــتــ الــحــكــومــة مــغــلــقــاً، اخــ
المــدنــيــة«، مــوضــحــاً أن »الـــخـــروج غير 
ــــات الحالية  الــعــنــيــف لــلــبــاد مــن الأزمـ
مـــرهـــون بــضــغــوط مــتــعــددة الــجــوانــب 
عـــلـــى الـــحـــكـــام، لـــاعـــتـــراف بــالــحــقــوق 

المدنية«.
وحض تاج زاده القوى السياسية 
المدنية  الاحتجاجات  عن  الــدفــاع  على 
ــن تـــكـــرار  ــة المـــدنـــيـــة، بــــــدلًا مــ ــاومــ ــقــ والمــ
التجارب المريرة السابقة، للتحول إلى 
نقطة تحول في استقرار الديمقراطية.

لندن: »الشرق الأوسط«

الإصلاحي المسجون مصطفى تاج زاده خلال التسجيل لانتخابات الرئاسة في مايو 2021 )أ.ف.ب(

»اليوم يتحدد مصير غرب 
آسيا، خصوصاً 

بعد أحداث غزة هناك 
تنافس بين الدول«
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مجرد الموافقة على الورقة 
الفرنسية يعني أن لبنان الرسمي 
يُبدي استعداداً لسحب الوساطة 

الأميركية من التداول

ASHARQ AL-AWSAT

باريس توخّت من ورقتها حجز مقعدها في التسوية

لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية لتطبيق »1701«
مها 

ّ
تسل التي  الفرنسية  الــورقــة  تلق  لم 

ــة ســـتـــيـــفـــان  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ لــــبــــنــــان مــــــن وزيــــــــــر الـ
ســيــجــورنــيــه، لإنــهــاء الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة بين 
»حزب الله« وإسرائيل، تمهيداً للتوصل إلى 
تسوية للحدود المتنازع عليها بين البلدين، 

الاهتمامَ اللبناني المطلوب. 
»الــشــرق  ويــقــول مــصــدر نــيــابــي بــــارز، لـــ
ــــدم الاهـــتـــمـــام لــيــس  الأوســـــــــط«، إن ســـبـــب عـ
ــة مـــن قِــبــل  ـــعـــة أو مــــؤرّخــ

ّ
لأنـــهـــا لــيــســت مـــوق

باريس، بل لأن مجرد الموافقة عليها يعني 
اســتــعــداداً لسحب  يُــبــدي  الرسمي  لبنان  أن 
ــولًا  الــوســاطــة الأمــيــركــيــة مـــن الــــتــــداول، وصـ
لإنهاء المهمة الموكلة إلى الوسيط الأميركي 
آمــــوس هــوكــســتــين الــــذي يــســعــى، مـــن خــال 
تواصله مع بيروت وتل أبيب، لتوفير المناخ 
السياسي للشروع في تطبيق القرار الدولي 
1701؛ كونه الناظم الوحيد لتحديد الحدود 

اللبنانية الإسرائيلية.

عدم مجيء هوكستين

ــارز إلــــى أن  ــبـ ولــفــت المـــصـــدر الــنــيــابــي الـ
ســبــب عـــدم مــجــيء هــوكــســتــين إلـــى بــيــروت، 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا فـــي ظـــل ارتـــفـــاع منسوب 
المواجهة بين إسرائيل و»حزب الله«، والذي 
امتداد  على  الحرب  توسعة  باحتمال  يُنذر 
الجبهة الشمالية بين البلدين، يكمن في أنه 
لم يتوصل، حتى الساعة، مع تل أبيب إلى 
دة مشروع لإنهاء الأعمال  تفاهم حول مسوَّ
القتالية لصالح خلق المناخ المؤاتي لتطبيق 

القرار 1701.
وأكــــد أن »حــــزب الـــلـــه« لــيــس فـــي وارد 
المــبــادرة لتوسعة الــحــرب. وقـــال: »نــحــن لا 
نــريــد الــحــرب، ونــقــوم بــكــل مــا فــي وسعنا 
لمــنــعــهــا مـــن أن تــتــمــدد مـــن قــطــاع غـــزة إلــى 
لــبــنــان، ولا يمكن خــفــض منسوب  جــنــوب 
ــر الــــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
الشمالية، وصولًا للدخول في مفاوضات 
غــيــر مــبــاشــرة مــع تــل أبــيــب، بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة، وبضمانات دولية لتطبيق القرار 

ـــوقـــف عـــدوانـــهـــا عــلــى غــزة 
ُ
ــم ت ــا لـ 1701، مـ

الذي سيؤدي حتما إلى تهدئة الوضع في 
جنوب لبنان«.

فريق عمل فرنسي

ــولــي 
ُ
ت ورأى المـــصـــدر نــفــســه أن بـــاريـــس 

أهمية للورقة التي عرضها وزير خارجيتها 
على لبنان، وأوفــدت فريق عمل من وزارتــي 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع إلـــى بـــيـــروت، لــلــوقــوف 
على رأي لبنان حيال ما تضمّنته من أفكار 
للتعديل، »لكننا ارتأينا أنه لا مجال للغوص 
ــحــة من 

ّ
فــيــهــا مـــا دامـــــت تــشــكــل نــســخــة مــنــق

تفاهم أبريل )نيسان( عام 1996 الذي جرى 
الــتــوصــل إلــيــه مُنهيا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على الجنوب تحت اسم )عناقيد الغضب(، 
الـــصـــادر عن  الـــقـــرار 1701  لــديــنــا الآن  فــيــمــا 

مجلس الأمـــن الـــدولـــي، والــــذي لا يـــزال دون 
تطبيق منذ صدوره في أغسطس )آب( بعد 

عدوان يوليو )تموز( 2006«.
واعــتــبــر أنـــه لا مــبــرر لاســتــبــدال الــورقــة 
أن  خـــصـــوصـــا   ،1701 ــقــــرار  ــالــ بــ الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــنــــطــــن، مــــن خـــــال هـــوكـــســـتـــين، تـــواجـــه  واشــ
صعوبة في إقناع تل أبيب بضرورة تنفيذه، 
فكيف ستكون الحال مع باريس، وهل لديها 
الإدارة  إلــيــهــا  تــفــتــقــد  عــلــيــهــا  ضــغــط  أوراق 

الأميركية.
لم  أن هوكستين  النيابي  المــصــدر  وأكـــد 
يُــوقــف وساطته، وهــو لا يــزال على تواصل 
يومي مــع بــيــروت وتــل أبــيــب، لبقاء الوضع 
في الجنوب تحت السيطرة والحيلولة دون 
ته على نحو يؤدي إلى توسعة الحرب، 

ّ
تفل

ــم أن المـــواجـــهـــة مــشــتــعــلــة عـــلـــى الــجــبــهــة  ــ رغـ
بلجوء  التصعيد  مــن  مــزيــد  إلــى  الشمالية، 

إســرائــيــل إلــى اســتــهــداف المــدنــيــين، وهـــذا ما 
حصل في المجزرة التي ارتكبتها ضد عائلة 

في مدينة النبطية.

تواصل بري ــ ميقاتي

ــكـــومـــة تــصــريــف  ــيــــس حـ وكــــشــــف أن رئــ
الأعــمــال، نجيب ميقاتي، على تواصل دائم 
برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأطلعه 
على الأجواء التي سادت اجتماعه بالوسيط 
الأميركي، على هامش مشاركته في مؤتمر 
الأمن الذي عُقد أخيراً في ميونيخ بألمانيا، 
ـــقـــل عــنــه تـــأكـــيـــده أن واشـــنـــطـــن مـــا زالـــت 

ُ
ون

تــضــغــط عــلــى تـــل أبــيــب لمــنــعــهــا مـــن توسعة 
ــذا مـــا يلتزم  الـــحـــرب فـــي جــنــوب لــبــنــان، وهــ
به »حــزب الله«، بصرف النظر عن الخطاب 
الناري لأمينه العام، حسن نصر الله، الذي 

يتوخى منه تحذيرها من استهداف المدنيين 
الذي سيُقابَل بردّ فعل مماثل.

التوصل  أن  نفسه على  المــصــدر  وشـــدّد 
إلــى وقــف لإطــاق الــنــار فــي غــزة سينسحب 
ــام  ــاب أمــ ــبــ عـــلـــى جـــنـــوب لـــبـــنـــان، ويـــفـــتـــح الــ
القرار 1701؛ لأن لبنان في  البحث بتطبيق 
حــاجــة مــاسّــة إلــى الضمانات لمنع تــل أبيب 
من استمرارها في خــرق أجوائه بــراً وبحراً 
وجواً، وقال إن استقراء الوضع في الجنوب 
وما سيؤول إليه، لا يمكن عزله عن الجهود 
الرامية لوقف العمليات العسكرية في غزة، 
النار،  تــل أبيب بوقف مديد لإطــاق  ــزام  وإلـ
ــارز فــــي المـــعـــارضـــة  ــ فــــي حــــين رأى مـــصـــدر بــ
بـــات عالقا  الــجــنــوب  الــوضــع فــي  أن مصير 
على الوضع الميداني في غــزة، والآخــر على 

الجبهة الشمالية.
ــر المـــــــصـــــــدر فـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبـــــــكـــــــام آخـــــــــــر، اعـ

»الــشــرق الأوســــط«،  المــعــارضــة، وفـــق قــولــه لـــ
أن لـــبـــنـــان يــتــمــوضــع حـــالـــيـــا فــــي مــنــتــصــف 
الــطــريــق، وبــات رهينة الــوضــع المــيــدانــي في 
غــزة وشبيهه فــي جنوب لبنان، ومــن ثــم لا 
قدرة للحكومة بأن تقول كلمتها ما لم تكن 
على تناغم مــع »حـــزب الــلــه« الـــذي يتصرف 
لم والحرب،  وكأنه وحده مَن يملك قرار السِّ
خــصــوصــا مـــن مـــســـؤولـــي الـــحـــزب عــلــى كل 
المستويات الذين يقفلون الباب أمام البحث 
بتطبيق القرار 1701 وتحريك ملف انتخاب 
ــوقــف إســرائــيــل 

ُ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مــا لــم ت

عدوانها على غزة.

قرار السلم والحرب

وغــمــز المـــصـــدر فـــي المــعــارضــة مـــن قــنــاة 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي، وتــحــديــداً »حـــزب الــلــه«، 
على خلفية إصراره على ربط مصير لبنان 
بالحرب الدائرة في غزة، انطاقا من التزامه 
بــوحــدة الــســاحــات، وقـــال إن دعــم المعارضة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــعــنــي إقــحــامــه 
فــي حـــرب دون الــعــودة إلـــى الــحــكــومــة التي 
يُـــفـــتـــرض أن تــمــســك وحـــدهـــا بـــقـــرار الــســلــم 

والحرب.
لذلك لم يعد أمام الحكومة خيار سوى 
والتعامل  الأميركية  الوساطة  على  الرهان 
ؤمّن للبنان سترة 

ُ
معها على أساس أنها ت

الــنــجــاة لــلــعــبــور بــه إلـــى بــر الأمـــــان، كشرط 
لانصراف إلى إعادة تحريك الملف الرئاسي 
الذي يدخل حاليا في إجازة مديدة، ما دام 
ــة لـــوقـــف الــــعــــدوان  ــ ــويـ ــ الــــحــــزب يــعــطــي الأولـ

الإسرائيلي على غزة.
الوسيط  الــســؤال: هل سيتمكن  ويبقى 
الأميركي من توفير الضمانات للبنان بعدم 
لــجــوء إســرائــيــل إلـــى تــوســعــة الــحــرب، على 
التوصل لتهيئة  إلــى حين  أن تكون مديدة، 
ــرار  ــقـ ــام تــطــبــيــق الـ ــ الأجــــــــواء الــســيــاســيــة أمــ
الثنائي الشيعي، وفق  1701، خصوصا أن 
من  الفرنسية  الورقة  مع  يتعامل  مصادره، 
زاويــة أن باريس تتوخى منها حجز مقعد 
لــهــا فــي الــتــســويــة، فــي حـــال كــانــت الــظــروف 

الدولية مؤاتية لإنضاجها.

بيروت: محمد شقير

لبنانيون يشاركون السبت في تشييع 7 مدنيين قُتلوا بضربة إسرائيلية في مدينة النبطية )د.ب.أ(

عودة انتقد مصادرة »قرار الدولة« اللبنانية

الراعي لـ»حزب الله«: ليست البطولة في صنع الحرب

إسرائيل تعرقل الوصول إلى القرى الحدودية اللبنانية

مسيحيتين  طائفتين  أكبر  رئيسا  رفــع 
»حــزب الــلــه«،  فــي لبنان سقف الانــتــقــادات لـــ
مــن غــيــر أن يُــســمّــيــاه، حــيــث أكـــد الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي أن »الــبــطــولــة هي 
ب الحرب، لا في صنعها«، في حين 

ّ
في تجن

رأى مــتــروبــولــيــت بــيــروت وتــوابــعــهــا لــلــروم 
الأرثوذكس، المطران إلياس عــودة، أن »قرار 
ــادَر، والــــحــــرب تـــفـــرض عليها  ــ ــــصـ ــة مُـ الــــدولــ

وعلى المواطنين«.
ــقـــادان فـــي وقــــتٍ يــعــلــن فيه  ــتـ وجــــاء الانـ
»حزب الله« أنه ماضٍ في مواصلة العمليات 
لبنان،  مــن جنوب  إسرائيل  العسكرية ضــد 
ــاق لـــوقـــف إطــــاق  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ حـــتـــى الـ
النار في غزة؛ كون المعركة في الجنوب هي 

»جبهة دعم ومساندة لغزة«.
ــد: »فـــي  ــ ــ ــــي، فــــي عـــظـــة الأحـ ــراعـ ــ ــال الـ ــ وقــ
ضـــوء تــعــلــيــم الــكــنــيــســة، نــقــول إن الــبــطــولــة 
ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطوّرة 
الهدّامة، بل البطولة هي في العقل والإرادة 
والقلب الداعية والساعية إلى صنع السام 
وتابع:  المحبّة«.  وتغليب  العدالة  وتحقيق 

ــب الــــحــــرب، لا في 
ّ
»الـــبـــطـــولـــة هـــي فـــي تــجــن

صنعها«.
وأكد الراعي أنه »لا يمكن الاستمرار في 
هذه الحالة من التباعد والاثقة المتبادلين 
المجتمع.  سمم 

ُ
وت الــدولــة  حياة  ل 

ّ
عط

ُ
ت التي 

 شــيء هــدف بناء 
ّ

فليضع الجميعُ فــوق كــل
ــبـــل جــــديــــدة ولــغــة  ــسُـ ــدة الـــوطـــنـــيّـــة بـ ــ ــوحـ ــ الـ
جديدة، وخصوصا الولاء لوطننا النهائيّ 
 إلــــى الـــلـــه كي 

ِّ
لـــبـــنـــان«. وأضــــــاف: »فــلــنــصــل

السام  تغليب  فــي  البطولة  نعمة  يمنحنا 
على الحرب، والتفاهم على التنازع، والحبّ 
الشرّ، والوحدة  البغض، والخير على  على 

على التفكّك«.
من جانبه، قال المطران عــودة، في عظة 
الأحــد: »بلدنا يتقهقر لأنــه يخسر مقوّمات 
ــدر إلـــــى الــعــشــوائــيــة  ــنـــحـ ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــه، ويـ
وســأل:  والــفــوضــى«.  والتسلط  والغوغائية 
»كــيــف يــنــمــو بــلــد ويـــزدهـــر وهـــو بــا رئيس 
يقوده وفــق ما يمليه دســتــوره؟ كيف يبنى 
بـــلـــد جــيــشــه مــســتــضــعــف؟ كـــيـــف يــنــعــم بــلــد 
ــار، والـــســـاح منتشر،  ــ ــ بــالاســتــقــرار والازدهـ
ــــاؤه مــقــمــوع،  وحـــــــــدوده مـــســـتـــبـــاحـــة، وقـــــضـ
ــاءات، وقــــرار  ــفـ ــكـ فـــرغـــت مـــن الـ

ُ
وإداراتــــــــه قـــد أ

ـــفـــرض عليها 
ُ
ــادَر، والــــحــــرب ت ــ ــــصـ ــة مُـ الــــدولــ

ــع: »مــــــا ذنـــب  ــ ــابــ ــ ــى المــــــواطــــــنــــــين؟!«. وتــ ــلــ وعــ
ــاء الـــذيـــن يــســقــطــون يــومــيــا  ــريــ المــدنــيــين الأبــ
بنى الدولة عندما يستقوي 

ُ
جرّاءها؟ كيف ت

البعض عليها، ويتخطى البعض قراراتها، 
ــا؟ كيف  ــر وجـــودهـ ويــتــجــاهــل الــبــعــض الآخــ
ــهــا؟ وكــيــف 

ّ
ــبــنــى دولـــــة والــجــمــيــع يــســتــغــل

ُ
ت

يـــكـــون المـــواطـــنـــون مــتــســاويــن فـــي الــحــقــوق 
ــده الــقــوة  والـــواجـــبـــات فــيــمــا الــــرأي لمــن فــي يـ

والمال والسلطة؟!«.
ويقول »حــزب الله« إنــه أحبط مخططا 
إسرائيليا لضرب لبنان، من خال المشاركة 
الاستباقية في الحرب بعد اندلاع حرب غزة. 
وقال عضو كتلة »حزب الله« النيابية )الوفاء 
لــلــمــقــاومــة( الــنــائــب حــســن فــضــل الـــلـــه: »مــن 
وخصوصا  بــلــدنــا،  فـــإن  اللبنانية،  الـــزاويـــة 
الجنوب، من أكثر المعنيين بنتائج العدوان 
ــلــــب الــــخــــطــــر وبـــلـــد  ــلــــى غــــــــزة؛ لأنـــــــه فـــــي قــ عــ
أدلة  ومن  الإسرائيلي،  العدو  من  مستهدَف 
ذلك ما سُرّب عن الضربة الاستباقية، وكذلك 

ممارسة الضغوط السياسية«.
وتــابــع فــضــل الــلــه، فــي تــصــريــح: »بعد 
ــــدو عـــلـــى كــل  ــعـ ــ ــان الأقـــــصـــــى، طــــــرح الـ ــ ــوفـ ــ طـ

المــوفــديــن الــذيــن يــأتــون إلـــى لــبــنــان، وكــذلــك 
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة، أنـــه بــمــعــزل عــن أي 
تطور على الجبهة اللبنانية، وعن المواجهة 
التي تجري اليوم، فإن إسرائيل لا تستطيع 
قــوة مثل  التعايش مع حــدود لبنانية فيها 
ــقــــاومــــة، وطــالــبــتــهــم بـــالـــذهـــاب إلـــى  ــوة المــ ــ قـ
لبنان، وممارسة الضغوط لإيجاد معالجة 
المــقــاومــة فــي المنطقة  والتخلص مــن وجـــود 
الحدودية، وهذا ما جرى الرد عليه بوضوح 
بــأن مــن يــقــرر فــي لبنان هــم اللبنانيون من 
المقاومة  توفرها  التي  والــقــدرة  القوة  موقع 

وصابة شعبها«.
ــعـــدو الإســرائــيــلــي مـــا كــان  ورأى أن »الـ
مستعدّاً لترك هذه الجبهة، لذلك من بركات 
أننا كشفنا كل المخطط الإسرائيلي،  قتالنا 
ــبــــدأ، ســــــواء بــضــربــة  وأســـقـــطـــنـــاه قـــبـــل أن يــ
استباقية أم بضغوط وتهديدات، لذلك فإن 
ويدفعها  الشهداء  يبذلها  التي  التضحيات 
أبناء الحدود من دمائهم وأرزاقــهــم، تحمي 
واسعة،  إسرائيلية  حربا  عنه  وتمنع  البلد 
سقط مخططات إسرائيلية تريد تقويض 

ُ
وت

عــنــاصــر الــقــوة الــتــي يمتلكها لــبــنــان، وهــي 
هذه المقاومة«.

تـــحـــاول إســـرائـــيـــل قــطــع الــطــرقــات 
المؤدية الى القرى الحدودية اللبنانية 
يوميا  تستهدف  ــارات  غــ سلسلة  عــبــر 
وادي الحجير ووادي السلوقي وطريق 
طــيــرحــرفــا، وهـــي مــنــاطــق تــبــعــد نحو 
ــقـــرى الــحــدوديــة  8 كــيــلــومــتــرات عـــن الـ
ــلـــمـــســـتـــعـــمـــرات  المــــقــــابــــلــــة مـــــبـــــاشـــــرة لـ
ــك ضــمــن المــســتــوى  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذلـ
القصف بعد فــرض منطقة  الثاني من 
عــازلــة بــالــنــار عــلــى الــطــرقــات الــواقــعــة 

مباشرة على الحدود.
الماضي،  الأسبوع  وتكثفت، خال 
الــــغــــارات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ووادي  الـــحـــجـــيـــر  وادي  اســـتـــهـــدفـــت 
تفصل  طويلة  طريق  وهــي  السلوقي، 
ــتــــي كــانــت  ــا بــــين المــــنــــاطــــق الــ ــيـ ــاريـــخـ تـ
تحرير  قبل  إســرائــيــل  قبل  مــن  محتلة 
جــنــوب لــبــنــان فــي عـــام 2000، والــقــرى 
ــي تــلــك  ــ ــمــــاس فـ ــتــ ــط الــ ــ الــــتــــي كــــانــــت خـ
الفترة. ورفعت الاستهدافات المتنامية 
لــتــلــك المــنــاطــق، مــســتــوى المـــخـــاوف من 
إصابة السكان المدنيين الذين يعبرون 
تــلــك الـــوديـــان إلـــى قـــراهـــم فـــي المنطقة 

الحدودية، ما يجعلها منطقة خطرة.
الوطنية  »الــوكــالــة  أفـــادت  وبينما 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــأن  ــيـ ــمـ لـــــإعـــــام« الـــرسـ
الفترة  الجيش الإسرائيلي »يعمل في 
الأخــيــرة على قطع الــطــرق الــتــي تربط 
ــــدات بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض«، قـــالـــت  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

»الــشــرق الأوســـط«  مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
إن الطرقات لم تنقطع بالكامل، لكنها 
باتت خطرة إلى حد كبير، ما يضطر 
الـــســـكـــان الــــذيــــن يــــمــــرون عـــبـــرهـــا إلـــى 
تــقــلــيــص تــلــك الــحــركــة، والاســتــعــاضــة 
عــنــهــا بــطــرقــات طــويــلــة لــلــوصــول إلــى 
قراهم، لافتة إلى أن هذا الأمر المستجدّ 
»قـــلـــص وجـــــود الـــســـكـــان عــلــى ضفتي 
الــــواديــــين، كــمــا أدى إلــــى تـــراجـــع عــدد 
الأمامية  الحدودية  القرى  في  السكان 
ــانـــوا يــعــبــرون تــلــك الــطــرقــات  الـــذيـــن كـ

للتزوّد بالمؤن«.

تدمير مظاهر الحياة
ــذا الــتــوســع قــائــمــا في  ــم يــكــن هـ ولـ
ــحـــــرب، وقـــالـــت  الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــــن الـــ
ــل  ــيـ ــرائـ ــــي الــــجــــنــــوب إن إسـ ــــادر فـ مـــــصـ
تسعى مــن خــال هــذا الاســتــهــداف إلى 
»إجبار السكان في المناطق الحدودية 
عـــلـــى إخــــائــــهــــا، عـــبـــر قـــطـــع الـــطـــرقـــات 
وفـــرض صعوبة لــلــوصــول إلــيــهــا، إلى 
جانب تدمير مظاهر الحياة فيها التي 
تــتــمــثــل فـــي قــصــف المــنــشــآت الــحــيــويــة 
والمــنــازل وفــرض مناطق عازلة بالنار 
وخالية من المدنيين«. كما تسعى إلى 
إلى  المقاتلين ووصولهم  ل 

ّ
تنق »عرقلة 

المنطقة الحدودية، وتعقيد جهود نقل 
الذخائر إلى المنطقة«، وذلك بعد أكثر 

من 4 أشهر من الحرب المتواصلة.
وينسحب هذا المشهد على القطاع 
الـــغـــربـــي، حـــيـــث تــســتــهــدف إســـرائـــيـــل 

طــريــق طــيــرحــرفــا المــؤديــة إلـــى المنطقة 
الــحــدوديــة، ووصـــل القصف إلــى بيت 
الـــوادي  تــعــرض  الــتــي  ليف ومحيطها 
بــغــارات  وذلـــك  للقصف،  الأحـــد،  فيها، 
ــي مـــتـــواصـــل  ــعــ ــدفــ ــــف مــ ــــصـ ــة وقـ ــ ــويـ ــ جـ
المــســيــرة،  لــلــطــائــرات  مستمر  وتحليق 
ما يفقد السكان القدرة على البقاء في 

الــقــرى، وذلــك  المــنــطــقــة، أو التنقل بــين 
في محاولة لإفراغ المنطقة من السكان 

المدنيين بشكل كبير.
وأفـــــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة« بــأن 
ــــزوح تـــــــزداد ســــــوءاً بــســبــب  ــنـ ــ »أزمـــــــة الـ
ــنــــازحــــين مــــع اعـــتـــمـــاد  ــاع عـــــدد الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي ســيــاســيــة الأرض 

المحروقة واستهدافه المدنيين والمنازل 
المــأهــولــة وتــهــديــده لــأهــالــي المقيمين 
وسيارات الإسعاف ورجال الصحافة، 
ــقـــرى المــتــاخــمــة  ــن الـ ــدد مـ ــات عــ حــيــث بــ
الــســكــان، بينما ألحقت  شبه خـــالٍ مــن 
الاعتداءات أضراراً جسيمة بالممتلكات 
والمزروعات والبنى التحتية خصوصا 

شبكتي الكهرباء والمياه«.

قصف متواصل
ــقــــصــــف بــين  ــادل الــ ــ ــبــ ــ ويـــــتـــــواصـــــل تــ
الــطــرفــين وســـط تــركــيــز إســرائــيــلــي على 
تدمير المنازل بشكل كامل. وقال الجيش 
ــان، الأحــــــــد: »إنـــنـــا  الإســــرائــــيــــلــــي فــــي بــــيــ
)حزب  لـ استهدفنا بنى تحتية عسكرية 
الله( في يارون بجنوب لبنان«. وأضاف 
ــرات الـــحـــربـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــائــ ــطــ أن »الــ
ــعــــي تـــهـــديـــداً  هـــاجـــمـــت بـــالـــقـــصـــف المــــدفــ

بمنطقتي علما الشعب والظاهرية«.
وأعــلــن »حــزب الــلــه« فــي المقابل، عن 
تــنــفــيــذ 7 عــمــلــيــات عــســكــريــة اســتــهــدفــت 
ــــع عـــســـكـــريـــة وتـــجـــمـــعـــات لــجــنــود  ــواقـ ــ مـ
ــزارع شبعا  مــ بينها  المـــواقـــع  فــي محيط 
 عن 

ً
ــتــــولا، فـــضـــا ومـــوقـــع الــســمــاقــة وشــ

إسرائيليين  لجنود  تجمعات  استهداف 
فــــي إيـــفـــن مـــنـــاحـــيـــم وشــــومــــيــــرا ومــثــلــث 
أفــادت وسائل  الطيحات ويـــارؤون التي 
إعام إسرائيلية بوقوع أضرار في مبنى 
سياحي فيها إثر إطاق صاروخ مضاد 

للدروع من لبنان.
بالقرب  الناقورة  أطــراف  وتعرضت 
ــل« الــــبــــحــــري لــقــصــف  ــيــ ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ ــن »الــ ــ مــ
إســرائــيــلــي، كما نــفــذت الــطــائــرات غــارات 
ــــارون وعـــيـــتـــرون، وعــيــتــا الشعب  عــلــى يـ

والعديسة.

قتال متواصل
وفــي ظــل هــذا المشهد، تعهد »حــزب 

الـــقـــتـــال، ورأى عــضــو  بـــمـــواصـــلـــة  ــلــــه«  الــ
كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب علي 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي  فـــيـــاض، أن »الــ
أمـــــعـــــن فــــــي الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــــد المــــدنــــيــــين 
التكلفة  رفع  إلى  إنما يسعى  اللبنانيين 
على  العدوان  لهذا  والتدميرية  البشرية 
أهلنا، وهــذا ما يجيده العدو، ونحن لا 
والتدمير  القتل  على  قــدرتــه  عليه  ننكر 
فــي  كــــــان  »إذا  مـــضـــيـــفـــا:  والـــــتـــــوحـــــش«، 
حــســبــانــه أن هـــذا ســيــدفــع المــقــاومــة إلــى 
ــادة الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا  الـــتـــراجـــع أو إعــــ
أو الــضــغــط عــلــى المــجــتــمــع لــلــتــخــلــي عن 
خياراته في الالتفاف حول المقاومة فهو 
مخطئ جداً، لأن المقاومة في هذه الحال 
ســتــرفــع مــن مــســتــوى ردهـــا وفاعليتها، 
وثباتا  لها  احتضانا  والمجتمع سيزداد 

على خيارها«.
وقال فياض إن »المقاومة لن تسمح 
لــلــعــدو بـــأن يــفــرض وتــيــرتــه الــتــي يشاء 
دون أن يــدفــع ثــمــنــا بــاهــظــا، ولـــن تتيح 
ــــى الإيــــقــــاع الــــذي  لــــه أن يـــجـــر المــــيــــدان إلـ
ـــرمٍ لــن يــكــون قـــادراً على 

ُ
يناسبه، دون غ

الرغم من  ــه »على 
ّ
أن إلــى  تحمله«. ولفت 

فــي خطابات  المــرتــفــعــة  الــتــهــويــل  شحنة 
نفسها  زت  المقاومة جهَّ فــإن  العدو  قــادة 
لــكــل الــخــيــارات والاحـــتـــمـــالات بــمــا فيها 
الاحــتــمــالات الأكــثــر تــطــرفــا وتــدحــرجــا«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »قــــرار المــقــاومــة هــو أنها 
إلى  العدو، وستذهب  أمعن  إذا  ستمعن 
ــعـــد إذا ذهــــب بــعــيــداً فـــي ســـيـــاق من  الأبـ

التكافؤ والتناسب«.

»حزب الله« يشيّع القيادي علي الدبس في مدينة النبطية الجمعة )د.ب.أ(

لبناني يتفقد آثار غارة جوية دمرت منزلًا في الصوانة وأدت إلى مقتل امرأة وطفلين )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: نذير رضا
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»الرجل« تختار شخصية الشهر

رجل الأعمال

أنس عبد الصمد القرشي

يحضر في »السوشيال ميديا« ويراوغ بالأسواق

 لماذا »#كيلو_السكر« ترند في مصر؟

بين عدّه »سلعة رفاهية« و»هدية قيمّة« 
ر السكر  يمكن أن يجري التهادي بها، تصدَّ
المعروض  أن شحّ  »التريند« في مصر، بعد 
منه وارتفع سعره، وتسابق المواطنون على 
تأكيدات  قبل شهر رمضان، بحسب  شرائه 
ـــوزراء  ــ ــ ــد رئـــيـــس ال ــ ــيـــة. وأكــ ــانـ رســـمـــيـــة وبـــرلمـ
المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، 
العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط 

الأسعار، استعداداً لشهر رمضان.
وبينما شهدت مصر ارتفاعات متتالية 
فـــي أســـعـــار الــســلــع عــلــى مـــــدار شـــهـــور عــام 
2023، ومنذ بداية العام الحالي، خصوصاً 
أســـعـــار الــســلــع الــحــيــويــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
ــع  المـــصـــريـــة، خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، الــتــوسُّ
 رمضان« 

ً
»أهــا ضة، 

َّ
المخف السلع  في منافذ 

و»كلنا واحد«، بجميع المحافظات المصرية، 
لمــواجــهــة غـــاء الأســـعـــار فـــي الـــبـــاد، بنسب 
تــتــراوح بــين 25 و30 في  تخفيضات للسلع 
ــاء ســعــر الــســكــر فــيــهــا بــقــيــمــة 27  المـــائـــة، وجــ

جنيهاً للكيلوغرام.
إلا أنــــه خـــــارج تــلــك المـــنـــافـــذ الــحــكــومــيــة 
هـــنـــاك  نــقــص فـــي المـــعـــروض مـــن الــســكــر في 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، بــحــســب  الأســــــــواق خـ
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عضو 
الاتــحــاد الــعــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة، المهندس 
أســامــة الــشــاهــد، الــــذي أكـــد فــي تصريحات 
في  موجود  »السكر  أن  السبت،  تلفزيونية، 
ــتــــداوَل«، مــرجــعــاً السبب  مــصــر لــكــنــه غــيــر مــ
إلى »عــدم ثقة التجار في الطريقة التي يتم 

اتباعها معهم«، حسب قوله. 
ميديا«  »السوشيال  منصات  وشــهــدت 
 كــبــيــراً مع 

ً
خـــال الــســاعــات المــاضــيــة تــفــاعــا

»إكــس«،  رواد منصة  السكر، لا سيما  أزمــة 
وكـــذلـــك مــســتــخــدمــو »فـــيـــســـبـــوك«، وتــصــدر 
هـــاشـــتـــاغ »#كـــيـــلـــو_الـــســـكـــر« الــتــريــنــد الـــذي 
ــه مـــــا بـــــين الـــغـــضـــب  ــيـ ــلـ ــتــــفــــاعــــل عـ تــــــــــراوح الــ

والانتقاد، وكذلك السخرية.
نتج مصر 2.8 مليون طن من السكر 

ُ
وت

سنوياً، وتستورد 700 ألف طن، مما يُغطي 
80 في المائة من احتياجات  الاستهاك البالغ 
3.5 مــلــيــون طـــن، بــحــســب الــغــرف الــتــجــاريــة 

المصرية. 
ــه أحـــــــد رواد  ــنــ ــر عــ ــ ـ ــبَّ ــ ــر عـ ــكــ ــقــــص الــــســ نــ
 إنـــه »فـــي رحــلــة 

ً
»الــســوشــيــال مــيــديــا« قـــائـــا

بــحــث عـــن الــســكــر مــنــذ 3 أيــــــام«، بــيــنــمــا عــدّ 
حــســاب آخـــر تــلــك الــرحــلــة »فــســحــة« تتطلب 

أخذ عطلة من العمل.
ــال المــتــحــدث  ومــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي قــ
الــرســمــي بــــــوزارة الــتــمــويــن، إن الـــــــوزارة ما 
زالـــت مستمرة فــي صــرف السكر الــحــرّ على 
الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة، بــواقــع كــيــلــوغــرامَــيْن 
ــة أفـــــراد فــأكــثــر، وكــيــلــوغــرام  ــعـ لــبــطــاقــة الأربـ
واحد لبطاقة الثاثة أفراد فأقل، وبسعر 27 
جنيهاً للكيلوغرام، وإن عدد المستفيدين من 
الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم 
المطلوبة  الاحتياجات  جميع  يومياً  الــدولــة 
لصرفها  والتموينية  الأســاســيــة  السلع  مــن 

على البطاقات التموينية.
ــــاح، مـــديـــرة »المــركــز  الـــدكـــتـــورة هـــدى المـ
الاقتصادية ودراسات  الدولي لاستشارات 

»الــشــرق الأوســــط« أن من  الــجــدوى«، تــبــينِّ لـــ
أســـبـــاب نــقــص المـــعـــروض مـــن الــســكــر نــظــام 
المــضــاربــة فــي الاقــتــصــاد، وهــو الآن فــي قمة 
مــمــارســتــه مــن الــتــجــار، عــن طــريــق اخــتــاف 
الأسعار وعدم تحديد سعر معين، ولكن يتم 
يبيع  تــاجــر  كــل  أن  بـــالأهـــواء، بمعنى  البيع 

بسعر.
حّ 

ُ
إلــى ش بــدوره، لفت  البرلمان المصري، 

السكر، حيث تقدّم النائب خالد أبو نحول، 
ه  إحاطة موجَّ النواب، بطلب  عضو مجلس 
إلى رئيس مجلس الــوزراء ووزيــري الزراعة 
المحال  مــن  السكر  اختفاء  بشأن  والتموين، 
الــتــجــاريــة وعــــودة أزمــــة طــوابــيــر الــســكــر في 
المجمعات، وقــال إن هناك معاناة من نقص 
استراتيجية  سلعة  بوصفها  السكر  سلعة 
مــهــمــة لا غــنــى عــنــهــا فـــي أي بــيــت مــصــري، 
ويــكــثــر احـــتـــيـــاج الأشــــخــــاص لــهــا فـــي شهر 

رمضان.
إلــى سبب  الاقتصادية  الخبيرة  وتلفت 
آخـــر فــي مشكلة الــســكــر، يتمثل فــي الإقــبــال 
ــع اقــــتــــراب شـــهـــر رمـــضـــان،  الــكــبــيــر عــلــيــه مــ
ــى الــتــنــاقــص، وبــالــتــالــي  ــــؤدي إلــ ــا يـ ــو مـ وهــ
قلة المعروض من السكر؛ ما أدى إلى زيادة 

أسعاره.
وبينما طالب البرلماني الجهات المعنية 
اختفاء  أسباب  وإيــضــاح  بالخروج  بــالأزمــة 
علي  الدكتور  التموين  وزيــر  ر  السكر، تصدَّ
المصيلحي التريند، بعد الهجوم الحاد عليه 
 رمضان« 

ً
أثناء افتتاحه لأحد معارض »أها

أسعار  ارتفاع  بسبب  القليوبية،  بمحافظة 
السلع.

مصريون يقومون بالتسوق داخل أحد المراكز التجارية )الشرق الأوسط(

القاهرة: محمد عجم

تُنشَر لأول مرة بعد مرور أكثر من 50 عاماً

ما دلالة توقيت كشف مصر عن وثائق جديدة لـ»حرب أكتوبر«؟

أثار إعان مصر الكشف عن وثائق 
جديدة تتناول كواليس حرب »أكتوبر 
أكــثــر مـــن 50 عــامــاً  مــــرور  بــعــد   ،»1973
على هزيمة الجيش المصري لإسرائيل 
وتــحــريــر ســيــنــاء، ردود فــعــل واســعــة، 
وتــســاؤلات حــول دلالــة توقيت نشرها، 
فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  الناتجة 

غزة، وتداعياته على مصر.
ونشرت وزارة الدفاع المصرية على 
موقعها الرسمي، السبت، وثائق نادرة 
عــن حـــرب أكــتــوبــر، تضمنت، بــخــط يد 
قادة الجيش آنــذاك، »خطط الاستعداد 
لــلــحــرب وإدارتـــــهـــــا، وتــحــطــيــم الــســاتــر 

الـــتـــرابـــي، والــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
وتصفية  بمراحلها،  للحرب  العسكري 
ثغرة الدفرسوار«، كما رصدت الوثائق 
دور الإعام المصري، خاصة العسكري، 
للحرب  والتخطيط  الإعــــداد  مــجــال  فــي 
ودوره في إحداث تأثير إقليمي ودولي.
ووفـــــق الــخــبــيــر الــعــســكــري الـــلـــواء 
ــإن تـــوقـــيـــت الــكــشــف  ــ حـــســـام ســـويـــلـــم، فـ
الــدلالات،  الوثائق يحمل كثيراً من  عن 
أبــرزهــا »الــتــأكــيــد عــلــى قــــدرات الجيش 
الــقــادرة  العسكرية  وإمكاناته  المــصــري 
على الدفاع عن أراضيه«، وقال سويلم 
»الشرق الأوسط«: »هناك أيضاً رسالة  لـ
تـــرتـــبـــط بـــمـــا يـــحـــدث فــــي غـــــزة حــالــيــاً، 
والتهديدات الإقليمية لمصر جراء ذلك، 
المــصــري يمتلك من  الــجــيــش  بـــأن  تفيد 

قوة الردع ما يمكنه من التعامل مع أي 
تهديدات«.

ويعيد الإعان المصري عن الوثائق 
»الــتــذكــيــر بــنــصــر أكــتــوبــر وقــــوة مصر 
جمال  السفير  يلفت  كــمــا  الــعــســكــريــة«، 
إدارة إســرائــيــل  ــرأس  ــ تـ ــذي  ــ الـ بـــيـــومـــي، 
 1994 عــامــي  بــين  المــصــريــة  بالخارجية 
»الــشــرق الأوســـط« إن  و1995. ويــقــول لـــ
ــادة الــتــذكــيــر بــالــنــصــر يــســاهــم في  ــ »إعــ
رفع الروح المعنوية للمصريين، وإعادة 
تذكير الأجيال الجديدة، كما أنه تذكير 
الكشف  »توقيت  أن  إلــى  لافتاً  للعالم«، 
عن الوثائق ربما يكون مقصوداً بسبب 

حرب غزة«.
ومـــنـــذ بـــــدء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــزة، فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  عــلــى غـ

الشرقية  الماضي، تحوّلت حدود مصر 
ــة مــعــبــر  ــاصــ إلــــــى بـــــــؤرة لــــــأحــــــداث، خــ
»رفـــــــح«، الـــــذي يــعــد المـــدخـــل الــرئــيــســي 
ــة إلـــى  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ ــال المــ لإيــــصــ
ــع اقــــتــــراب الــعــمــلــيــات  ــ ــزة. ومـ ــ ــكـــان غــ سـ
رفح  مدينة  من  الإسرائيلية  العسكرية 
الـــحـــدوديـــة مـــع مــصــر، تــســود مــخــاوف 
لــدى الــقــاهــرة مــن مــحــاولات إسرائيلية 
لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو 
مــا تــرفــضــه مــصــر الــتــي تــؤكــد أن الأمــر 

بمثابة »خط أحمر«.
المـــصـــريـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  وأكــــــــدت 
ــــط  ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »الـ أن  مــــــوقــــــعــــــهــــــا  ــــر  ـــبـــ ـــ عـ
ــي الــــعــــســــكــــري المــــصــــري  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
أعلى درجــات  إلــى  أكتوبر يرقى  لحرب 
الــفــكــر الــعــســكــري الــعــالمــي، حــيــث شمل 

الــتــوجــيــه الــســيــاســي الــعــســكــري للقائد 
ــداد فكر  ــ الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وإعـ
الاســـتـــخـــدام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، وقــــرار 
الــقــائــد الــعــام وإعــــداد خــطــط العمليات 
التعاون  وتنظيم  التكميلية  والخطط 
الاســتــراتــيــجــي والإشــــــــراف والمـــراجـــعـــة 
واخــتــبــار الــتــخــطــيــط، بــمــا يــؤكــد قـــدرة 
الــــقــــوات المــســلــحــة عـــلـــى تــنــفــيــذ المـــهـــام 

المخططة«.
السياسية  العلوم  أســتــاذة  وتــقــول 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــالــ ــالــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــ بــ
»الشرق الأوسط«،  الدكتورة نهى بكر، لـ
ــــق فـــــي هــــذا  ــائـ ــ ــوثـ ــ إن »الــــكــــشــــف عـــــن الـ
التوقيت يمثل رسالة للعالم بأن مصر 
دولة قوية عسكرياً وسياسياً، رغم أنها 
العالم  لأن  للتأكيد،  تحتاج  لا  )مــصــر( 

يــدرك قوة الجيش المصري«، لافتة إلى 
ــائـــق أيـــضـــاً تـــعـــرف المــصــريــين  أن »الـــوثـ
بما يعزز فخرهم  انتصاراتهم  بتاريخ 

ببلدهم«.
ــتـــعـــامـــات  ــان رئــــيــــس هـــيـــئـــة الاسـ ــ كــ
أكــد تعليقاً  المصرية، ضياء رشـــوان، قد 
عــلــى اقــــتــــراب المــــعــــارك الإســرائــيــلــيــة من 
الحدود المصرية، أن »الدولة المصرية لن 
الأمر  إذا تعلق  بــإجــراءات رمزية  تكتفي 
بتهديد الأمن القومي وأراضيها، وكذلك 
وأوضح  الفلسطينية«.  القضية  تصفية 
رشـــــوان، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، قبل 
أيـــــــام، أن »لــــــدى مـــصـــر جــبــهــة مـــوحـــدة، 
وحزمة كبيرة من التحركات والإجراءات، 
كما لدى القاهرة من الوسائل ما يُمكّنها 

من الدفاع عن أمنها«.

القاهرة: عصام فضل

وثيقة أخرى نشرتها وزارة الدفاع المصرية عن حرب أكتوبرجنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 )أ.ب( إحدى الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية عن حرب أكتوبر

وفق خبير عسكري فإن 
الكشف رسالة ترتبط بما 

يحدث في غزة والتهديدات 
الإقليمية لمصر



الحكومتين  للشرعية عن  نزعاً  عُــد  فيما 
السلطة في ليبيا، قال عبد  المتنازعتين على 
الــلــه باتيلى رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة إلــى 
البلاد، إن »هنالك حكومة في الغرب وأخرى 
بــالــشــرق تــتــنــازعــان الــشــرعــيــة. والــــواقــــع أنــه 
بالشرعية  تتمتع  مؤسسة  أي  هنالك  ليست 
بتشكيل حكومة  مــجــددا  مطالباً  ليبيا«،  فــي 
جـــــديـــــدة، ومـــــكـــــرراً تـــحـــذيـــراتـــه مــــن خـــطـــورة 

استمرار الوضع الراهن.
وقال باتيلي، في تصريحات تلفزيونية 
مساء )السبت(، إن »حكومة )الوحدة( المؤقتة 
تمارس  التي  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
ــلــــس، مــنــتــهــيــة  ــرابــ عــمــلــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــ
ولايتها، وكذلك حكومة )الاستقرار( برئاسة 
ــتـــي تــــم تــشــكــيــلــهــا فــــي ظــل  ــاد، الـ ــ ــمّ أســــامــــة حــ
ظــروف نعرفها، غير شرعيتين«. وعــدّ أنــه لا 
يحق لأحد القول إنه »يجب عليه البقاء على 

رأس منصبه«.
مـــــــن وصــــفــــهــــم،  أن  أوضـــــــــــح  ــا  ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ وبــ
»المــتــشــبــثــين بــالــســلــطــة« فـــي لــيــبــيــا، هـــم من  بـــ
اتـــهـــمـــوا الـــقـــذافـــي، بــالــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه 42 
عــامــا، وهــم الآن فــي مناصبهم منذ أكثر من 
10 سنوات، أكد باتيلي أن الأطراف الرئيسية 
في ليبيا سيتحملون مسؤوليتهم الآن، وقال 
أنهم لا يمكن  »هم يتباطأون لكنهم يدركون 

أن يظلوا في السلطة«.
وتابع »هــؤلاء لا يريدون تغيير النظام، 
ولا الــذهــاب إلـــى صــنــدوق الاقـــتـــراع، لإضــفــاء 
تدهور  إلــى  مشيرا  مواقعهم،  على  الشرعية 
الوضع الأمني في ليبيا، خاصة في الجنوب.
وقــــال بــاتــيــلــي إن الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة 
تشكيل حكومة جديدة،  على ضـــرورة  تنص 
لافــتــا إلــى أنــه »يــجــب أن تــكــون هــنــاك حكومة 

واحدة ناتجة عن الحوار تمثل كل ليبيا«.
الحالي  بالوضع  التمسك  أن  مــن  وحـــذر 
سيؤدي للحرب، معرباً عن أسفه لكون »هذا 
تعبيره.  حــد  على  غير مستبعد«،  الاحــتــمــال 
أن يقتنع مجلسا  بــاتــيــلــى، »يــجــب  وبــحــســب 
النواب و)الدولة( وهؤلاء الذين يقودون البلد 

بأن وقتهم قد انتهى«.

حكومة موحدة
ــن شــــــأن اتـــهـــامـــات  ــ وقــــلــــل بـــاتـــيـــلـــى، مـ
وجهها إلــيــه أســامــة حــمــاد رئــيــس حكومة 
»الاســــتــــقــــرار«، بــالــفــشــل فـــي مــهــمــتــه، وقـــال 
»تعودت على الاتهامات والهجمات ضدي، 
المهم هــو تشكيل حكومة  وهــذا لا يهمني، 
موحدة دون تأخير«، نافيا انحياز البعثة 

الأممية لأي طرف كان.

كـــمـــا نـــفـــى الـــتـــشـــاور مـــعـــه بــخــصــوص 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة الـــهـــادفـــة لــحــل الأزمــــة 
التدخلات  كــافــة  أن  ليبيا، وشـــدد على  فــي 
الأجنبية لا بد أن تندرج ضمن المشاورات 
ــيــــة إلـــــى تـــوحـــيـــد الــلــيــبــيــين وإطـــــلاق  الــــرامــ
الحوار، وتجنب كل ما يؤدى إلى الانقسام.
الفاعلة  الــجــهــات  إنــه يجب على  وقـــال 
فــي ليبيا، ورعــاتــهــم الأجـــانـــب، أن يــدركــوا 
ما  على  الوضع  استمرار  عليه  ينطوي  ما 
هو عليه، من مخاطر جمة هناك، لافتا إلى 
أن ما وصفه بسباق للتسلح بين الليبيين 
أنفسهم، يمثل خطراً كبيراً. ومحذراً من أن 
تداعيات  لها  ستكون  ليبيا،  فــي  الانــهــيــار 

كارثية.
وقال باتيلي، إنه على اتصال مع سيف 
ــــلام، الــنــجــل الــثــانــي للعقيد الــقــذافــي،  الإسـ
معرباً عن أمله في مشاركته وكل الأطراف 
في مؤتمر المصالحة، المقرر عقده في شهر 

أبريل )نيسان( المقبل.

تعطيل المرتبات
ــبــــة مــــجــــدداً  ــيــ ــل، اتــــهــــم الــــدبــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بالعمل  وتعهد  المــرتــبــات،  بتعطيل  الــبــرلمــان 
في  المستمرة  المــؤســســات  وكــل  تغييره  على 
عملها منذ نحو 12 عاماً، وأضــاف »اعتماد 
الميزانية يتم من خلال البرلمان، ولن نرضى 
بأن يتم تقييد أمورنا، ولا يمكن أن نسكت«.

الــدبــيــبــة، خــلال مشاركته مساء  وقـــال 
ــورة 17  ــ الــســبــت فـــي حــفــل إحـــيـــاء ذكــــرى »ثـ
فبراير« بطرابلس »هدفي مع حكومتي هو 
وضع العربة على السكة«، واعتبر أنه بعد 
مــا وصفه بسنوات مــن الإحــبــاط، »فكل ما 
الليبيين،  حــق  يــســاوي  لا  الحكومة  فعلته 
وهــو واجــب علينا وقليل من كثير«، لافتا 
إلى أنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة، 
في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون.

بـــــــــدوره، كـــــرر حــــمــــاد رئــــيــــس حــكــومــة 
»الاســتــقــرار«، المــوالــيــة لمجلس الــنــواب، في 
كلمة مساء السبت، إدانــة ما وصفه بعجز 
البعثة الأممية، عن دعم أي مشروع يضمن 
أنه  واعتبر  الانقسام،  وينهي  المشكلة  حل 
ثبت فشل المــبــعــوث الأمــمــي الــحــالــي، الــذي 
أوضـــــح أنــــه بــســبــب مـــا أســـمـــاه بــســيــاســتــه 
وممارساته الخاطئة رفضنا التعامل معه.
وأوضح أن حكومته، رأت الابتعاد عن 
للحفاظ  الــعــام،  هــذا  الرسمية  الاحــتــفــالات 
على المال العام، لافتاً إلى أنه »لا يعقل ولا 
الاحتفالات،  على  الملايين  تصرف  أن  يقبل 

ويوجد مواطن ليبي واحد فقير«.
وشارك حماد، ورئيس مجلس النواب 
العام  المدير  رفقة  صالح،  عقيلة  المستشار 
بلقاسم،  ليبيا،  وإعمار  التنمية  لصندوق 
نــجــل المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الـــقـــائـــد الــعــام 
مجموعة  تدشين  في  الوطني«،  »الجيش  لـ

ــاريـــع الإســـكـــانـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة في  مـــن المـــشـ
مـــديـــنـــة درنــــــة ومـــنـــهـــا اســـتـــكـــمـــال مـــشـــروع 
وخدماتها  بمرافقها  سكنية  وحــدة   2000
ــار جــامــعــة درنـــة  ــمـ وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة وإعـ
وبـــنـــاء جــســور حــديــثــة، كــمــا تــفــقــدوا سير 

أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي 
اجتماع عقده  إنــه بحث في  المنفي،  محمد 
أديس  الإثيوبية  بالعاصمة  )الأحــد(  اليوم 
أبابا، مع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو 
الثنائية  الــعــلاقــات  تعزيز  سيلفا،  دا  لــولا 
بــين الــبــلــديــن، وعــــودة الــســفــارة والــشــركــات 
الــبــرازيــلــيــة إلـــى لــيــبــيــا، بــالإضــافــة لتعزيز 
والتنسيق  البرازيلية،  الأفريقية  العلاقات 
الإقليمية  الــقــضــايــا  يــخــص  فيما  المــشــتــرك 
المحافل  فــي  البلدين  اهتمام  محل  الدولية 
الاتفاق على استقبال  إلى  الدولية، مشيرا 

وفد وزاري برازيلي في طرابلس قريبا.
حرس   17 »الكتيبة  أعلنت  بــدورهــا، 
الــدفــاع بحكومة  ــوزارة  لــ التابعة  حـــدود« 
»الوحدة«، تأييدها لبيان »ثوار الزنتان« 
ــررت إغــــلاق خــطــوط الــغــاز  وقـــالـــت إنــهــا قــ
بــين بلدتي درج وسيناون )شــمــال غربي 
لـــيـــبـــيـــا(، حـــتـــى إســــقــــاط جــمــيــع الأجـــســـام 
وصفته  مــا  على  واحتجاجا  السياسية، 
والاقتصادية  الأمنية  الأوضـــاع  »تــردّي  بـــ

في البلاد«.
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»مذبحة« على مائدة عشاء 
في طرابلس الليبية

استيقظ ليبيون على جريمة مروعة، جرت وقائعها 
في حي أبو سليم جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فجر 
الأحـــد، راح ضحيتها 9 أشــخــاص على الأقـــل، فــي ظــروف 

غامضة، ووسط تضارب المعلومات.
وجـــرت وقــائــع الــجــريــمــة، الــتــي أطــلــقــت عليها بعض 
اقــتــحــم مسلحون مجهولون  عــنــدمــا  »مــذبــحــة«،  المــصــادر 
لنفوذ  بمنطقة تخضع  المـــزارع  أحــد  فــي  لعناصر  تجمعاً 
الــذي يترأسه  ميليشيا ما يسمى »جهاز دعم الاستقرار« 
»غــــنــــيــــوة«، مـــرجـــحـــة أن  عـــبـــد الـــغـــنـــي الــكــكــلــي الــشــهــيــر بـــــ
الضحايا كانوا يحتفلون على مائدة عشاء بعودة زميل 
لهم، وهو مصعب الضبع المشاي من رحلة علاج خارجية، 
فداهمهم مسلحون وفتحوا النار عليهم، وأردوهــم قتلى. 
ونــعــى »جــهــاز دعـــم الاســتــقــرار« الــضــحــايــا، وخـــص اثنين 
مــن منتسبيه وهــمــا: محمد فتحي  إنهما  قــال  بينهم  مــن 
تلوا بعد 

ُ
شنيش، ومصعب المختار الضبع. وأضاف أنهم ق

أن »طالتهم أيادي الغدر«.
ولم تعلق السلطات الأمنية، أو الحكومة في طرابلس، 
على »المــذبــحــة الجماعية«، مــع تــفــاوت المــصــادر فــي رصد 

عدد القتلى، من 9 إلى 17 ضحية.
ووســـط حــالــة مــن الــغــمــوض، الــتــي اكتنفت الــواقــعــة، 
بحسب حقوقيين ليبيين، تحدثوا إلى »الشرق الأوسط«، 
تقدم عدد من رواد »السوشيال ميديا« في ليبيا ببلاغات 
إلــــى الــنــائــب الـــعـــام المــســتــشــار الــصــديــق الـــصـــور، وعــمــاد 
الدبيبة،  الحميد  عبد  حكومة  داخــلــيــة  وزيـــر  الطرابلسي 

بسرعة كشف وقائع »المذبحة«.
ونــقــلــت »قــنــاة المــســار« الــخــاصــة، عــن مــصــادر أمنية، 
)جهاز الدعم  الأحد، »العثور على 8 جثث لأفراد تابعين لـ
ــازل مــنــطــقــة المــــشــــروع في  ــنـ ــقــــرار( داخـــــل إحـــــدى مـ ــتــ والاســ
طــرابــلــس بــعــد تــصــفــيــتــهــم«. لــكــن قــنــاة »الـــحـــدث« التابعة 
لشرق ليبيا تحدثت عن مقتل 9 شخصاً رمياً بالرصاص 

بعد اقتحام منزل كانوا يوجدون به.
وعرفت ليبيا مبكراً، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل 
معمر القذافي عام 2011، وانفلات الأوضاع الأمنية، عدداً 
فــي غرب  ــيّــدت »ضــد مجهول« 

ُ
ق التي  الدامية  الجرائم  مــن 

ليبيا وشرقها.
ومـــن بــين الــجــرائــم الأكــثــر دمــويــة فــي الــبــلاد، العثور 
الــكــســارات بــين مدينتي الأبــيــار  على 36 جثة على طــريــق 
وبـــنـــغـــازي، شــــرق الــــبــــلاد، عــــام 2017، بــجــانــب مــقــتــل 17 
مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة 
»المجهول«. وحتى  درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ

الآن، لم يكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم.
وعــــدّ أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــزة، رئــيــس »المــؤســســة 
أمــس »هــي الأخطر  أن جريمة  الإنــســان«  الوطنية لحقوق 
التي تشهدها مدينة طرابلس«. متحدثاً عن »واقــع أمني 
فــوضــى تشهدها مــدن طرابلس ومصراتة  كــارثــي وحــالــة 

والزاوية والعجيلات«.
وتساءل حمزة في بيان، الأحد، عن دور السلطات في 
القانونية  المسؤولية   

ً
محملا الأمـــن،  حماية  فــي  طرابلس 

لرئيس حكومة »الوحدة« المؤقتة.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة يتهم »النواب« مجدداً بـ»تعطيل ميزانية حكومته«

باتيلي يتحدث عن »انتهاء شرعية« المؤسسات الليبية

لقاء سابق يجمع الدبيبة وباتيلي في طرابلس )البعثة الأممية(

القاهرة: خالد محمود

رئيس حزب مشارك في الحكومة قال إن حديثه عن الإرجاء جرى تأويله

الجزائر: جدل متواصل بشأن »تأجيل محتمل« لانتخابات الرئاسة
ــأن »تـــأجـــيـــل  ــــدل بــــشــ ــــجـ ـــــواصـــــل الـ

َ
ت

الجزائرية،  الرئاسة  لانتخاب  محتمل« 
رة إقــامــتــهــا نــهــايــة الــعــام الــحــالــي،  المـــقـــرَّ
بعدما احتجّ رئيس حزب »حركة البناء 
الأحــد،  قرينة،  بن  القادر  الوطني« عبد 
على مــا قــال إنــه »تــأويــل« لتصريحات 
قون أنها تشير 

ّ
صــدرت عنه، ورأى مُعل

إلى إرجاء الاستحقاق المحدد دستورياً.
ــــذي يــتــحــالــف  ــان بــــن قـــريـــنـــة، الــ ــ وكــ
بوزيرين  ويــشــارك  الحكومة،  مع  حزبه 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــتــــحــــدث، الأربـ ــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا، يــ ــ فـ
المــــــــاضــــــــي، خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 

بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة، بــــــشــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الانــتــخــابــات  بتأجيل  استشهد  عــنــدمــا 
ــال إنـــه  ــ فــــي الـــســـنـــغـــال، فــــي إطـــــــار مــــا قــ
بــتــأجــيــل  يـــجـــزم  أن  دون  ــيــــات«،  »فــــرضــ
لكن  الــجــزائــريــة.  الرئاسية  الانتخابات 
الــســيــاســي الــجــزائــري عـــاد، بــعــد تفاعل 
سياسي واسع مع تصريحاته التي رأى 
وأصــدر  للتأجيل،  تمهيد  أنها  البعض 
ــال فـــيـــه إن »حــركــتــنــا  ــ بـــيـــانـــاً، الأحـــــــد، قـ
تــظــل يــقِــظــة لــكــيــد الأعــــــــداء، ومــســتــمــرة 
ــبــالــي بمن 

ُ
ــا دون هــــوادة، ولا ت فــي ردّهــ

أو  مــنــهــا،  الــنــيــل  أو  لتشويهها  يــســعــى 
سوء تأويل نياتها الصادقة والمخلصة 
 
ً
لــلــوطــن«. ولـــم يــذكــر بــن قــريــنــة صــراحــة

أن بــيــانــه يــتــعــلــق بــتــصــريــحــات بــشــأن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي لــم يحدد 

تاريخها الدقيق بعد.
وكـــان بــن قرينة قــد قـــال، الأربــعــاء، 
في معرض حديثه عن الظروف المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالاســـتـــحـــقـــاق 
كــانــت   2019 ــابــــات  ــتــــخــ »انــ الــــرئــــاســــي: 
لاسترجاع الجمهورية، أما المقبلة فهي 
يحدث  لم  وإذا  انتخابات حقيقية.  أول 
أي طارئ خارق وكبير...«، وقطع كلامه 
تاركاً انطباعاً بأنه يتوقع عدم إجرائها 
كل  )مــرة  المحدد دستورياً  في موعدها 
خمس سنوات(، ثم استدرك: »ليس في 
ذهني شيء معين، ولا أعتبر الأمر وارداً، 

ــل انتخاباته...  لكن أرى أن السنغال أجَّ
نحن نتحدث عن الفرضيات فقط«.

وكــان لحديث بــن قرينة وقــعٌ كبير 
فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً أن 
حــزبــه مــشــارك فــي الــحــكــومــة بــوزيــريــن، 
باعتباره  إليه  ينظر  البعض  يجعل  ما 
ــلــعــاً، أكـــثـــر مـــن غـــيـــره، عــلــى تــدبــيــر 

ّ
مــط

الــشــأن الــعــام، بينما عــام 2024 هــو عام 
ــبـــلاد. يُـــشـــار إلـــى أن  الانــتــخــابــات فـــي الـ
بن قرينة كان وزيــراً للسياحة في عهد 
 1995( زروال  اليمين  الــجــنــرال  الــرئــيــس 
قيادياً  الــفــتــرة  تلك  فــي  وكـــان   ،)1999 –
فـــي الـــحـــزب الإســـلامـــي »حـــركـــة مجتمع 
ح 

ّ
وترش حالياً(.  المعارضة  )في  السلم« 

بن قرينة لانتخابات الرئاسة عام 2019، 
تبون  المجيد  عبد  التي شهدت وصــول 
عدّ الكتلة البرلمانية، التي 

ُ
إلى الحكم. وت

يقودها »حركة البناء الوطني«، مؤيدة 
التي تنفذ برنامج  لسياسات الحكومة 

الرئيس.
ــاء فـــي تــصــريــحــات الــوزيــر  ومــمــا جـ
لــــلــــجــــدل، أن المـــوعـــد  ــق، المــــثــــيــــرة  ــابــ ــســ الــ
ــــر »ســـــيـــــكـــــون أول 

َ
المــــنــــتــــظ الــــســــيــــاســــي 

الطمأنينة  من  جو  في  م 
َّ
نظ

ُ
ت انتخابات 

والـــهـــدوء، ويــفــتــرض أن تشهد احــتــدامــاً 
لـــلـــبـــرامـــج والأفــــــكــــــار )بــــــين المـــتـــرشـــحـــين 
المــحــتــمــلــين(... وأعــتــقــد أن الاســتــقــطــاب 
ــفــــي الــــــعــــــادة تـــكـــون  ــا، فــ ــهــ ــنــ ســـيـــغـــيـــب عــ

ــة عـــنـــدمـــا  ــونــ ــخــ ــر ســ ــ ــثـ ــ ــات أكـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
في  زاد،  كــمــا  الاســـتـــقـــطـــاب«.  يـــســـودهـــا 
تصريحاته، أن »الأشخاص الذين يتوقع 
أن يــشــاركــوا فــي المــعــتــرك الانــتــخــابــي لن 
يحظى أحد منهم بدعم أي مسؤول نافذ 
فــي الــســلــطــة«، فــي إشــــارة إلـــى الــســرديــة 
السياسية الجزائرية الرائجة بأن رئيس 
ــان الــجــيــش، الـــراحـــل الــفــريــق أحــمــد  ــ أركــ
ــن كـــــان يـــقـــف وراء  ــو مــ ــالــــح، هــ قـــايـــد صــ
ترشح الرئيس تبون، في حين كان مدير 
المـــخـــابـــرات الـــســـابـــق والمـــســـجـــون حــالــيــاً 
الــجــنــرال واســيــنــي بــوعــزة، عـــراب ترشح 
الدين ميهوبي.  الثقافة سابقاً عز  وزيــر 
كما أكد بن قرينة أن الانتخابات الماضية 

للحكم، من جيل  انتقالًا سلساً  »شهدت 
ــثـــورة إلـــى الــجــيــل المــخــضــرم )صــاحــب  الـ
التجربة الكبيرة في تسيير العمل داخل 

الدولة(.
ــلـــق  ــد أطـ ــ ــون قــ ــ ــبـ ــ ــيـــــس تـ ــ ــرئـ ــ وكـــــــــان الـ
وحي 

ُ
تصريحات، نهاية العام الماضي، ت

نشرت  بينما  حكمه،  تمديد  في  برغبته 
»مجلة الجيش«، لسان حال وزارة الدفاع، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، »حــصــيــلــة إيــجــابــيــة« 
عــن ولايــتــه الأولــــى، ورأت اســتــمــراره في 
الــســلــطــة. ومــنــذ أســـبـــوع، أطــلــقــت خمسة 
 سياسياً بحث، 

ً
تــكــتــلا أحــــزاب مــعــارضــة 

في أول اجتماعاته، اختيار مرشح واحد 
عنها لخوض الانتخابات.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

طلبت الاعتراف الرسمي بها بوصفها ممثلًا رسمياً وحيداً للشعب الأفغاني

مؤتمر دولي حول أفغانستان في قطر بدعوة أممية... و»طالبان« غائبة عنه
الــتــابــعــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت 
لحركة »طالبان« الحاكمة في أفغانستان 
الدوحة،  اجتماع  في  لن تشارك  كابل  أن 
الأحد، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان إن سبب 
هــذا الــقــرار هــو عــدم قــبــول الأمـــم المتحدة 
شــروطــهــا. وطــلــبــت »طــالــبــان« الاعــتــراف 
بــهــا مــن جــانــب الأمــــم المــتــحــدة بوصفها 
ــيــــداً لأفــغــانــســتــان،   رســـمـــيـــاً وحــ

ً
»مـــمـــثـــلا

ــراء »مـــحـــادثـــات  ــ ــ وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق لإجــ
ــم  ــ ــبــــان« والأمـ ــالــ ــد »طــ ــ صـــريـــحـــة« بــــين وفـ
ــتــــحــــدة حــــــول جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا عــلــى  المــ

مستوى رفيع للغاية.
ويتمثل الــهــدف مــن الاجــتــمــاع الــذي 
ــتـــوقـــع أن  ــن المـ يــســتــمــر يــــومــــين، حـــيـــث مــ
مختلف  من  خاصون  مبعوثون  يجتمع 
الــــدول مــن أجـــل أفــغــانــســتــان، الأحــــد، في 
مــنــاقــشــة كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع المــشــاركــة 
وفقاً  أفغانستان،  فــي  المتنامية  الــدولــيــة 
ــع أيـــضـــاً  ــوقــ ــتــ لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة. ومــــــن المــ
أن يــحــضــر الاجـــتـــمـــاع نـــســـاء أفــغــانــيــات 

وممثلون من المجتمع المدني.
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــثـــت جـــمـــاعـــات حـ وحـ
الأمم المتحدة على ضمان أن تكون حقوق 

المرأة محورية في جميع المناقشات.
تبنى  الأول(،  )كانون  وفــي ديسمبر 
مجلس الأمن الدولي قراراً يطلب فيه من 
الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث 

خاص إلى أفغانستان.
إمكانية تعيين  وعارضت »طالبان« 
مــبــعــوث لــلأمــم المــتــحــدة، مــعــتــبــرة أنـــه لا 
تــوجــد حــاجــة لمــبــعــوث خـــاص آخـــر نظراً 
ــلـــومـــاســـيـــة لــلأمــم  لــــوجــــود الـــبـــعـــثـــة الـــدبـ

المتحدة في كابل.
السلطة، رفضت  إلــى  ومنذ عودتها 
»طـــالـــبـــان« الــــدعــــوات لــتــشــكــيــل »حــكــومــة 
شاملة«، وضمان حقوق المرأة في التعليم 
ــك، لـــم تــعــتــرف أي  ــ والـــعـــمـــل. ونــتــيــجــة ذلـ
الاحتياطيات  أن  يُذكر  دولة بحكومتها. 
المصرفية لأفغانستان مجمدة في الغرب، 
قــادة طالبان على  إدراج كبار   عن 

ً
فضلا

قوائم المطلوبين الأميركية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الأمــــين الــعــام 
ــيـــو غــوتــيــريــش  ــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـ لــــلأمــ
لــصــحــافــيــين، الــخــمــيــس، إنـــه مــن المتوقع 
أن يتناول الاجتماع الذي يستمر يومين 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة تــعــزيــز مــشــاركــة 
المجتمع الدولي بطريقة أكثر تنسيقاً في 
أفغانستان. ولم تعترف أي دولة رسمياً 
السلطة  توليها  منذ  »طالبان«  بحكومة 
للقوات  الفوضوي  الانسحاب  أعقاب  في 

 .2021 )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وأفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث تــطــبــق »طـــالـــبـــان« 
تخضع  للشريعة،  جــداً  متشدداً  تفسيراً 
لعقوبات دولية، وباتت معزولة إلى حد 
كــبــيــر. وعــمــد عـــدد كــبــيــر مــن الــحــكــومــات 

التمويل  تعليق  إلــى  الإغــاثــة  ومنظمات 
أو خفضه فــي هــذا البلد الآســيــوي الــذي 
يــعــيــش فــيــه نــصــف الـــســـكـــان تــحــت خط 
مليون شخص   15 يعاني  الفقر، وحيث 
انــعــدامــاً بــالأمــن الــغــذائــي وفـــق تــقــديــرات 

البنك الدولي.
وعشية افتتاح الاجتماع في الإمارة 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي كــثــيــراً مـــا اســتــضــافــت 
مفاوضات سلام بين »طالبان« والولايات 
ــان«  ــبــ ــالــ المــــتــــحــــدة، حــــــــددت حـــكـــومـــة »طــ

شروطاً للمشاركة في محادثات الدوحة، 
الأحد«. وذكرت وزارة الخارجية في بيان 
أنـــه »إذا شـــاركـــت الإمـــــارة )أفــغــانــســتــان( 
ــــي الــــوحــــيــــد  ــمـ ــ ــرسـ ــ ــا المــــمــــثــــل الـ ــتـــهـ ــفـ بـــصـ
كــانــت هــنــاك إمكانية  لأفــغــانــســتــان، وإذا 
لإجــــــراء مــنــاقــشــات صـــريـــحـــة« مـــع الأمـــم 

المتحدة، فإن »المشاركة ستكون مفيدة«.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن وفـــد »طــالــبــان« 
وهو  غوتيريش،  مــع  مباشراً  لــقــاءً  طلب 
لا يــرغــب فــي حــضــور أفــغــان آخــريــن، في 
حين أنه جرت دعوة ممثلين عن المجتمع 

المدني للمشاركة في المحادثات.
ووصــلــت كــانــي ويــجــنــاراجــا مــديــرة 
المتحدة  الأمــم  لبرنامج  الإقليمي  المكتب 
ــائــــي فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا والمـــحـــيـــط  ــمــ الإنــ
الهادئ إلى أفغانستان لإجراء مناقشات 
وذكــرت  بالنساء.  تتعلق  مشاريع  بشأن 
وكــالــة »خــامــا بـــرس« الأفــغــانــيــة أن الأمــم 
المــتــحــدة أعــلــنــت، الــجــمــعــة، عــبــر منصة 
»إكــس« أن ويجناراجا سوف تشارك في 
مناقشات بشأن قضايا النساء، تتضمن 
المــعــيــشــة والــتــمــكــين وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات 
الأســاســيــة والمــشــاركــة فــي المجتمع. ومن 
المــقــرر أن تلتقى ويــجــنــاراجــا مــع شركاء 
التنمية وممثلين من القطاع الخاص، ما 
يــدل على اتجاه متعدد الأوجــه للتعامل 

مع التحديات في أفغانستان.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى المـــبـــعـــوثـــين الــخــمــســة 
والعشرين والوفود الأخــرى المدعوة إلى 
الدوحة أن يتطرقوا أيضاً إلى توصيات 
صــادرة عن تقييم مستقل للأمم المتحدة 
 
ً
بشأن أفغانستان يربط اعترافاً محتملا
على  المفروضة  القيود  برفع  »طالبان«  بـ

حقوق المرأة، وحصولها على التعليم.
الـــســـلـــطـــات  ــفــــت  ــثــ كــ  ،2021 ومـــــنـــــذ 
المرأة،  القمعية ضد  إجراءاتها  الأفغانية 
ــم المــتــحــدة  ــ وهــــي ســيــاســة وصــفــتــهــا الأمـ

بأنها »تمييز على أساس الجنس«.
ويــــوصــــي الــتــقــيــيــم المـــســـتـــقـــل الــــذي 
ــــدول الــغــربــيــة، بــتــعــيــين ممثل  تــدعــمــه الــ
خــــاص لــلأمــم المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان، 

وهو اقتراح رفضته »طالبان«.
ــل الاجــــــتــــــمــــــاع فـــــــي الـــــــدوحـــــــة،  ــ ــبــ ــ وقــ
ــال مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الــخــاص  قــ
»هــذه  نيكلاسون:  تــومــاس  بأفغانستان 
ــراء  ــ ــة كـــبـــيـــرة لـــلاجـــتـــمـــاع بــغــيــة إجـ فـــرصـ
مـــنـــاقـــشـــات مـــهـــمـــة« و»الالــــــتــــــزام بــطــريــق 
للمضي قدماً«. ورأت مجموعة عمل الأمم 
المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن أن 
المتحدة  لــلأمــم  الاجــتــمــاع »فــرصــة مهمة 
الدولي لإعادة  الأمــن والمجتمع  ومجلس 
ــرأة الأفــغــانــيــة غير  الــتــأكــيــد أن حــقــوق المــ

قابلة للتفاوض«. 

الدوحة - كابل: »الشرق الأوسط«

نساء أفغانيات ينتظرن الحصول على حصص غذائية توزعها مجموعة مساعدات إنسانية بالعاصمة كابل في 23 مايو 2023 )أ.ب(

 كتيبة تابعة لحكومة 
الدبيبة قررت إغلاق 

خطوط غاز غرب البلاد 
احتجاجاً على»تردّي 

الأوضاع الأمنية«
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خطوط جديدة للتماس... وروسيا تحتفي بنصر كبير... والغرب أمام استحقاق تسريع تسليح أوكرانيا

كيف يبدو المشهد الميداني بعد سقوط أفدييفكا؟
ــة أفــديــيــفــكــا  ــنـ ــديـ ــقــــوط مـ ــعــــد ســ ــ يُ
الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك، 
أبـــرز انــتــصــار مــيــدانــي تــحــرزه الــقــوات 
ــنــــذ إحـــــكـــــام ســيــطــرتــهــا  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
بــصــعــوبــة عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت في 
مــايــو )أيـــــار( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بعد 
ــيـــاء عــلــيــهــا  ــتـ مــــعــــارك ضــــاريــــة لـــاسـ

استمرت 224 يوما.
ــق الــــروســــيــــة إلـــى  ــريـ ــطـ ــم تـــكـــن الـ لــ
المنطقة  فهذه  أيــضــا؛  سهلة  أفدييفكا 
شهدت مواجهات متواصلة منذ اندلاع 
الحرب في فبراير )شباط( 2022، لكن 
ــدأت قــبــل نحو  أعــنــف المـــعـــارك فــيــهــا بــ
خمسة أشــهــر، وأســفــرت تدريجياً عن 
إحكام القوات الروسية الطوق حولها 
فــي مطلع الــشــهــر الــحــالــي، وقــطــع كل 
خطوط الإمــداد عن القوات الأوكرانية 

التي باتت محاصرة فيها.
 

إجبار على الانسحاب
 

الجيش  جبر 
ُ
أ نفسه،  الوقت  وفــي 

الأوكـــرانـــي على الــخــروج مــن عــدد من 
ــيـــداً، ولا  المـــواقـــع المــجــهــزة تــجــهــيــزاً جـ
ــن مــنــطــقــة زيــنــيــت المــحــصــنــة  ســيــمــا مـ
الغابات  حـــزام  ومــن  أفدييفكا  جــنــوب 

إلى الشمال الغربي.
في الواقع، تم تقسيم المجموعات 
الــتــي دافــعــت عــن المــديــنــة إلــى قسمين. 
حــاول الأول الــهــروب مــن المــديــنــة. وتم 
على الفور تنفيذ ضربات دقيقة على 

الوحدات المتفرقة المنسحبة.
أمـــا الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــحــامــيــة، 
ــذي يـــتـــكـــون الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري مــنــه  ــ ــ الـ
المنفصل  الهجومي  الــلــواء  مــن جــنــود 
الثالث، فقد استقر على أراضي مصنع 
فحم الكوك على أطراف المدينة، وأرسل 
ــــي  ــرانـ ــ ــى لــلــجــيــش الأوكـ ــلــ الـــقـــائـــد الأعــ
تشكيل النخبة من الجيش الأوكراني 
لمـــســـاعـــدة الــحــامــيــة المـــحـــاصـــرة. ومــع 
الهجومية  الطائرات  تطويق  تم  ذلــك، 

على الفور تقريباً.
الروسي  الجيش  لبيانات  ووفــقــاً 
الأدوار  أحــــــــد  الـــــطـــــيـــــران  لــــعــــب  فــــقــــد 
منذ  أفدييفكا.  تحرير  فــي  الرئيسية 
بـــدايـــة الــعــمــلــيــة فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
قـــامـــت  المــــــاضــــــي،  الـــــعـــــام  مـــــن  الأول( 
قـــاذفـــات الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن طــراز 
»سوخوي 35« بتوجيه ضربات قوية 
بقنابل  يومياً  المحصنة  المنطقة  على 
شــديــدة الانــفــجــار، كــانــت قــوة القنابل 
التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام كافية 

لــتــســويــة الــتــحــصــيــنــات الــخــرســانــيــة 
للقوات المسلحة الأوكرانية.

مهماً،  دوراً  الهجوم  مشاة  ولعب 
بالاستياء  الـــروس،  الجنود  قــام  فقد 
ــنــــاطــــق المــحــصــنــة  تـــدريـــجـــيـــاً عـــلـــى المــ
واحدة تلو الأخرى، واخترقوا المدينة 
أجــل إحكام  الشمال والجنوب من  من 

الحصار.
 

أفدييفكا وباخموت

وفي الأيام الأخيرة، غدت النتيجة 
الحتمية معروفة، ومشاهد الانسحاب 
العشوائي لبعض الوحدات الأوكرانية 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  نشرتها  الــتــي 
ــم تنجح  لـ ــهـــرت أن كــيــيــف  الــســبــت أظـ
حـــتـــى فــــي تـــرتـــيـــب انـــســـحـــاب مــنــســق 

بسبب الضغط الناري الكثيف.
ــــوت لــم  ــمـ ــ ــاخـ ــ لــــلــــمــــقــــارنــــة، فــــــــإن بـ
تـــكـــن مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة بــالمــعــنــى 
عــدد سكانها،  قلة  بسبب  الــعــســكــري، 
وكــونــهــا لا تــقــع عــلــى مــمــر أو تقاطع 
ــؤن والمـــــعـــــدات، مــــا يــعــنــي أن  ــ لــنــقــل المــ
ســقــوطــهــا شــكّــل ضــربــة مــعــنــويــة فقط 

ــكــــن أفـــديـــيـــفـــكـــا فــي  لـــــأوكـــــرانـــــيـــــين، لــ
هنا  قــصــوى.  بأهمية  تحظى  المقابل، 
كـــانـــت تــتــمــركــز الــحــامــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
الأقــوى منذ عام 2014 عندما اندلعت 
المــواجــهــات مــع الانــفــصــالــيــين المــوالــين 
لموسكو في إقليم دونيتسك. ومن هذه 
المــنــطــقــة تــحــديــدا كـــانـــت تـــوجـــه طـــوال 
السنوات الماضية كل الضربات القوية 
ــــي دونــيــتــســك الــتــي وقــعــت  عــلــى أراضـ

تحت السيطرة الروسية.
ــرة عــلــيــهــا  ــطــ ــيــ ــســ ــك فـــــــإن الــ ــ ــذلــ ــ ولــ
تكتسب أبعاداً لا تقتصر على الجانب 
ــل تـــمـــتـــد إلــــــى تـــداعـــيـــات  ــ المــــعــــنــــوي، بـ

ميدانية محتملة شديدة الأهمية.
وعلى الرغم من أن مساحة التقدم 
الروسي ليست كبيرة جدا، فهي لا تزيد 
على 31.5 كيلومتر، لكن هذا الانتصار 
كان سبباً في إعادة ثقة الروس بالقدرة 
على إحــــراز تــقــدم مهم فــي وقـــت تزايد 

الحديث عن »جمود الجبهات«.
وفــقــط خـــال الــيــومــين الأخــيــريــن، 
وأثناء عملية الاستياء على أفدييفكا، 
بما  الروسية  المسلحة  القوات  تقدمت 
يقرب من تسعة كيلومترات في عمق 

ــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة،  مـــواقـــع الـ
حسبما أفــادت وزارة الدفاع في إفادة 

عن مسار العملية.
ولــلــتــوضــيــح فــــإن أفــديــيــفــكــا هي 
الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك. 
وهذا سبب إضافي لاحتفاء الروسي 
بـــالـــحـــدث. فــهــو يـــؤكـــد عــلــى مــواصــلــة 
الرئيس  أطلقها  الــتــي  الــوعــود  تنفيذ 
ــيـــر بــــوتــــين بـــإحـــكـــام ســيــطــرة  فـــاديـــمـ
كـــامـــلـــة عـــلـــى كــــل مـــنـــاطـــق دونــيــتــســك 
وخيرسون،  وزابوريجيا  ولوغانسك 
وهـــــي المـــنـــاطـــق الأربــــــــع الــــتــــي أعــلــنــت 

روسيا رسميا ضمها العام الماضي.
بـــــأجـــــواء اســـتـــعـــراضـــيـــة نــقــلــتــهــا 
أبلغ وزير  الروسية  التلفزيون  قنوات 
الدفاع سيرغي شويغو القائد الأعلى 
النجاح،  للقوات المسلحة )بوتين( عن 
مـــع إشــــــارات إلــــى أن أفــديــيــفــكــا كــانــت 
المسلحة  للقوات  قوياً  دفاعياً  »مــركــزاً 

الأوكرانية«.
 

»تطهير المدينة«
 

الــروســيــة  ــاع  ــدفـ الـ ــادت وزارة  ــ وأفــ

ـــأن الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــعــد  الـــســـبـــت بــ
إحكام السيطرة على المدينة تعمل على 
»تطهير المدينة بالكامل من المسلحين 
التي  الأوكرانية  الــوحــدات  ومحاصرة 
غـــادرت المــديــنــة واســتــقــرت فــي مصنع 

فحم الكوك على أطرافها«.
تـــتـــبـــاهـــى  أن  لمـــــوســـــكـــــو  يــــمــــكــــن 
تقريباً  الأول  فــهــو  الــكــبــيــر،  بــالإنــجــاز 
خال عام، وتوقيت هذا الانتصار مهم 
جداً للداخل الروسي، فهو شكل دفعة 
وأعــاد  الرئاسية،  بوتين  لحملة  قوية 
ــل لأنــــصــــار الـــرئـــيـــس الــــذي  ــ ــ مـــنـــح الأمـ
يستعد لولاية جديدة سوف تبقيه في 
الــكــرمــلــين عــلــى الأقـــل حــتــى عـــام 2030 
بــأن المــســار الــذي اخــتــاره عندما أعلن 

الحرب كان صحيحاً.
التطور ضربة  يشكل  المقابل،  في 
مرة  تــدق  لأوكرانيين،  قوية  معنوية 
ــاقــــوس الـــخـــطـــر بـــــأن نــقــص  ــدة نــ ــديــ جــ
الإمدادات والتفوق الروسي في العتاد 

سيكون حاسماً في المرة المقبلة.
ــبُـــعـــد المـــعـــنـــوي، يــقــول  لـــكـــن مــــع الـ
خـــبـــراء عــســكــريــون روس إن »تــحــريــر 
أفــديــيــفــكــا جــعــل مـــن المــمــكــن نــقــل خط 

المــواجــهــة بــعــيــداً عــن دونــيــتــســك التي 
تعرضت للقصف لفترة طويلة«.

 
خطوط جديدة للتماس

خــطــوطــاً  إذن،  ــطـــور،  ــتـ الـ ويـــضـــع 
جــــديــــدة لـــلـــتـــمـــاس بـــشـــكـــل أو بـــآخـــر، 
وســيــكــون على الــقــوات الأوكــرانــيــة أن 
تعيد تنظيم صفوفها، وتعيد ترتيب 
نـــقـــاط تـــمـــركـــز تــجــعــلــهــا قـــــــادرة عــلــى 
اســـتـــئـــنـــاف أي هـــجـــمـــات فــــي المــنــطــقــة 
. وهنا لا يلعب الوقت دائماً 

ً
مستقبا

لصالح كييف.
ضـــربـــة  أن  ــــي،  ــانــ ــ ــثــ ــ الــ ــر  ــنــــصــ ــعــ الــ
مواصلة  الممكن  مــن  تجعل  أفدييفكا 
ــة.  ــطـ ــيـ ــو الـــــبـــــلـــــدات المـــحـ ــحــ ــــدم نــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
عنصري  مــن  هنا  موسكو  وتستفيد 
ــاك والإحــبــاط لــدى الأوكــرانــيــين،  الإربــ
وتــأخــر وصــــول المــســاعــدات الــغــربــيــة، 
والـــزخـــم الـــقـــوي فـــي مــشــاعــر الــجــنــود 

الروس.
ــة لاســـتـــكـــمـــال  ــمـ ــهـ المـ أن  صـــحـــيـــح 
ــلـــى كــــل أراضـــــي  ــيـــطـــرة تـــمـــامـــاً عـ الـــسـ
ــــت عـــســـيـــرة، وقـــد  ــ ــتـــســـك مــــا زالـ ــيـ دونـ

تــســتــغــرق كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت، لــكــن كل 
ــتـــمـــاس ســـوف  ــطـــوط الـ ــدم عـــلـــى خـ ــقـ تـ
تــكــون لـــه تــأثــيــرات قــويــة فـــي الــداخــل 
ــعـــى إلـــيـــه  الأوكـــــــرانـــــــي وهــــــــذا مـــــا يـــسـ

الكرملين.
أن مــوســكــو تسيطر  إلـــى  ويــشــار 
حالياً على نحو 60 في المائة فقط من 
للتقسيمات  وفــقــا  دونــيــتــســك،  إقــلــيــم 
الإداريــــــــــة الــــتــــي ســـبـــقـــت أحــــــــداث عـــام 

.2014

هل انتهى الهجوم المضاد؟

ومع التأكيد على أهمية الحدث، 
يـــقـــول خـــبـــراء إن »تــحــريــر أفــديــيــفــكــا 
لــن يــــؤدي إلـــى انــهــيــار الــجــبــهــة، ولــن 
يـــؤدي إلـــى هــزيــمــة مــبــاشــرة لكييف. 
لــكــن مـــع ذلــــك، فــلــيــس لـــدى أوكــرانــيــا 
ــة ثـــانـــيـــة مــثــل  مــنــطــقــة مــحــصــنــة قـــويـ
تلك الموجودة بالقرب من دونيتسك. 
لــذلــك مــن المــحــتــمــل جـــداً أن يــكــون من 
الأسهل على الجيش الروسي التقدم 
أكــثــر«. عــمــومــاً عــلــى رأس الــتــأثــيــرات 
ــلــــى خـــطـــوط  ــاً عــ ــيــ ــدانــ ــيــ المـــحـــتـــمـــلـــة مــ
ــلــــك الـــقـــنـــاعـــة  ــر تــ ــهـ ــظـ الــــتــــمــــاس قـــــد تـ
الــتــي عــبــر عنها بــعــض الــخــبــراء بــأن 
الاستياء على أفدييفكا سوف يعني 
المضاد«  الأوكــرانــي  »الهجوم  انتهاء 
بــمــا يحمل ذلــك مــن انــعــكــاســات على 

كل خطوط التماس.
لكن في المقابل الاحتفاء الروسي 
ــة  ــركـ ــعـ ــر تــــــم إحـــــــــــــــرازه، فــــــــإن مـ ــنــــصــ بــ
أفدييفكا قد تكون لها تداعيات مهمة 
أيـــضـــاً عــلــى مــلــف تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا. 
ــع تـــأكـــيـــد الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ومــ
زيــلــيــنــســكــي ورئـــيـــس أركـــانـــه عــلــى أن 
النكسة  الساح هو سبب هذه  نقص 
المــبــاشــر، كـــان لافــتــاً مــســارعــة أطـــراف 
ــا الــــولايــــات  ــهــ ــدة عـــلـــى رأســ ــ غـــربـــيـــة عـ
المـــتـــحـــدة إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
الداخلية، وتسريع  التباينات  تجاوز 
عمليات الإمداد بالساح والمساعدات 

المالية لأوكرانيا.
الرئيس الأميركي جو  وقــد رجــح 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات الأوكـ ــقــ بــــايــــدن أن تــفــقــد الــ
مدناً أخرى بعد انسحابها من مدينة 
أفــديــيــفــكــا، إذا لـــم يـــوافـــق الــكــونــغــرس 
الأميركي على تمويل إضافي لمساعدة 

كييف.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ســـارعـــت بــلــدان 
أوروبــــيــــة إلــــى تــأكــيــد نــيــتــهــا تــســريــع 
ــول بـــعـــض الإمـــــــــــــدادات وبــيــنــهــا  ــ ــ وصــ
مـــســـيـــرات انــتــحــاريــة تــعــهــدت فــرنــســا 

بتأمينها سريعا لكييف.

موسكو: رائد جبر

سكان يمرون أمام مبانٍ مدمرة في سلوفيانسك إثر تعرضها لقصف روسي بعد سقوط بلدة أفدييفكا )د.ب.أ(

الصين تؤكد لأوكرانيا عدم بيعها »أسلحة فتاكة« لروسيا
وانــغ  الصيني  الخارجية  أكــد وزيــر 
ــــي أمــــــس الأحـــــــد لـــنـــظـــيـــره الأوكـــــرانـــــي  يـ
دميترو كوليبا أن باده »لا تبيع أسلحة 

فتاكة« لروسيا.
ورغــم النزاع، لا تــزال الصين شريكاً 
ــاً بـــالـــغ الأهــمــيــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ تـــجـــاريـــاً ودبـ
يتمثل  طموحاً  تشاركها  التي  لروسيا 
الغربي  النفوذ  مــع  الــتــوازن  فــي تحقيق 
على الــســاحــة الــدولــيــة. وبــالإضــافــة إلى 
ــم الاقــــتــــصــــادي، يُــشــتــبــه أحـــيـــانـــاً،  ــدعــ الــ
خصوصاً من قِبل الولايات المتحدة، بأن 

العماق الآسيوي يزود الجيش الروسي 
الــــذي يـــواصـــل هــجــومــه عــلــى أوكــرانــيــا، 
بــالمــواد والمــعــدات وحــتــى الأســلــحــة. لكن 

بكين تنفي هذه الاتهامات بشدة.
وقــــــال وانــــــغ يــــي لـــدمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا 
ميونيخ  في  السبت  عقد  اجتماع  خــال 
ــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر الأمــــن  )ألمــــانــــيــــا( عـ
ــل الـــدفـــع فـــي اتــجــاه  إن الـــصـــين »تــــواصــ
مـــحـــادثـــات الــــســــام، ولا تـــصـــب الـــزيـــت 
ــدّد عــلــى أن بــكــين »لا  ــ ــار«. وشــ ــنــ عــلــى الــ
تستغل )الوضع( لجني أرباح، ولا تبيع 
أسلحة فتاكة لمناطق النزاع أو لأطراف 

المتحاربة«.

ــقــــادات مــن  ــتــ وتـــعـــرضـــت الـــصـــين لانــ
بــشــأن القضية الأوكـــرانـــيـــة. فقد  الــغــرب 
دعــت إلــى احــتــرام سامة أراضـــي جميع 
ــــدول، بــمــا فــي ذلـــك أوكــرانــيــا، إلا أنها  الـ
لــم تــدن روســيــا علناً. كما تــحــاول بكين 
تصنيف نفسها على أنها طرف محايد 

في الحرب.
وأوضح وانغ يي لنظيره الأوكراني 
السبت »بغض النظر عن تطور الوضع 
الدولي، تأمل الصين في تنمية العاقات 
الصينية الأوكرانية بشكل طبيعي، وأن 
للشعبين«.  الفائدة  تحقيق  فــي  تستمر 
وأضاف »سنواصل أداء دور بناء لإنهاء 

الحرب واستعادة السام في أقرب وقت 
مــمــكــن. وحــتــى لـــو لـــم يــكــن هــنــاك ســوى 
بصيص أمل في السام، فإن الصين لن 

تتخلى عن جهودها«.
ــكـــين إلــــــى تــســويــة  ولــــطــــالمــــا دعــــــت بـ
ــزاع. وأشــــــــار مــبــعــوثــهــا  ــنــ ــلــ ســـيـــاســـيـــة لــ
لي  الــدبــلــومــاســي  الأوكـــرانـــيـــة،  للقضية 
هوي، في العام الماضي إلى الدور السيئ، 
العسكرية  لــلــمــســاعــدات  قـــولـــه،  بــحــســب 
الــتــي يــقــدمــهــا الــغــرب لأوكـــرانـــيـــا. وقـــال: 
وإنقاذ  الحرب  نريد حقاً وقــف  كنا  »إذا 
عدم  فينبغي  الــســام،  وتحقيق  الأرواح 

إرسال أسلحة إلى ساحة القتال«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

تقارير عن هجمات وقتلى بقصف طال الجبهتين الشرقية والجنوبية

بوتين يربط »مصير« روسيا بمجريات الحرب في أوكرانيا 
رأى الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
فــــي تـــصـــريـــحـــات بُــــثــــت، أمـــــس الأحــــــــد، أن 
أوكرانيا  فــي  القتال  على جبهة  المــجــريــات 
ــة حـــيـــاة أو مــــــوت« بــالــنــســبــة  ــألـ هــــي »مـــسـ

لروسيا، وقد تحدد مصيرها.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 
24 فبراير )شباط( 2022، وصف الكرملين 
أجل  مــن  معركة  بأنها  العسكرية  عمليته 
المشاعر  لحشد  فــي محاولة  روســيــا،  بقاء 
الذين لا يبالي كثير  الوطنية بين السكان 

منهم بالغزو.

»مسألة حياة أو موت«

وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي 
ـــشـــرت مــقــتــطــفــات منها 

ُ
بــافــيــل زاروبـــــــين ن

على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد: 
ــه لا يــــــزال مــــن المـــهـــم بــالــنــســبــة  ــ ــقـــد أنـ ــتـ »أعـ
لــنــا وبــالــنــســبــة لمــســتــمــعــيــنــا ومــشــاهــديــنــا 
ــفــهــم طــريــقــة تــفــكــيــرنــا«. 

ُ
فـــي الـــخـــارج، أن ت

 مـــــا يــــحــــدث عــــلــــى جــبــهــة 
ّ

وأضـــــــــــاف: »كــــــــل
تــقــدّم لموقعهم  أوكــرانــيــا هــو بالنسبة لهم 
الــتــكــتــيــكــي، لــكــنــه بــالــنــســبــة لــنــا مــصــيــرنــا. 

إنها مسألة حياة أو موت«.
ــذه رداً  ــــى بــوتــين بــتــصــريــحــاتــه هـ وأدلـ
على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين 
أجــراهــا مــع مــقــدم الــبــرامــج الأمــيــركــي تاكر 

كارلسون، واستخدمها الكرملين للترويج 
ــالــــحــــرب. وتـــحـــدث  ــتـــه الـــخـــاصـــة بــ لـــســـرديـ
المقابلة مــطــوّلًا عــن تاريخ  فــي تلك  بــوتــين 
روسيا، وشكّك باستمرار في وضع الدولة 

الأوكرانية، ما أثار غضب كييف والغرب.
ولــدى سؤاله عن إسهابه في الحديث 
ــتـــاريـــخ الــــروســــي فـــي تــلــك المــقــابــلــة،  عـــن الـ
الغربي  للمستمع  »بالنسبة  بــوتــين:  قـــال 
، بل أكثر من ذلك 

ً
والمشاهد، لم يكن سها

»تــاريــخ  وأضــــاف:  لأميركيين«.  بالنسبة 
الولايات المتحدة بدأ منذ 300 عام ونيّف، 
ــــدأت بــحــديــثــي بـــعـــام 862؛ لــذلــك  لــكــنــنــي بـ
أعتقد أنه لم يكن من السهل على الجمهور 

الأميركي أن يفهم ذلك«.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات بــــوتــــين غـــــداة 
بــســط الــــقــــوات الـــروســـيـــة ســيــطــرتــهــا على 
أوكرانيا،  في شرق  المدمرة  أفدييفكا  بلدة 
ومـــواصـــلـــة الــقــصــف بـــالـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

والصواريخ.

هجوم بـ12 مسيرّة

الأوكرانية  الجوية  الــقــوات  قائد  وقــال 
ــد، إن قــوات  مــيــكــولا أولــيــشــوك، أمـــس الأحــ
باده أسقطت 12 طائرة مسيّرة هجومية 
ــيـــل الـــســـبـــت – الأحــــد  أطـــلـــقـــتـــهـــا روســــيــــا لـ
ــروز« مــن طــراز  بــالإضــافــة إلـــى صــــاروخ »كــ
»كيه إتش - 59« وطائرة قاذفة مقاتلة من 
طــراز »سوخوي - 34«. وأضــاف أوليشوك 

في منشور عبر تطبيق »تلغرام«: »أريد أن 
الجوية على عملها  القوات  أشكر وحــدات 
القتالي الناجح!... يوماً سعيداً للجميع!«. 
ـــم يــمــكــن الــتــحــقــق مــــن الـــتـــقـــريـــر بــشــكــل  ولــ

مستقل.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات 
الــروســيــة قصفت وأطــلــقــت صــواريــخ على 
سلسلة مــن المــــدن فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل 3 أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
وترك آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وتــــعــــرضــــت مـــديـــنـــتـــان قـــريـــبـــتـــان مــن 
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك  ــ ــهـ ــ ــــواجـ خـــــط المـ
ــك  ــاتــــورســ ــرامــ ــا، هــــمــــا كــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ بــــشــــرق أوكــ
وسلوفيانسك، لإطــاق نــار. وقــال مجلس 
مدينة كراماتورسك على تطبيق »تلغرام« 
ـــن الـــبـــلـــدة  ــاً أصــــــــاب جــــــــزءاً مــ ــ ــاروخــ ــ إن صــ
ــــازل، مــــا أســفــر  ــنـ ــ يُـــســـتـــخـــدم لــلــصــنــاعــة ومـ
عــن مقتل شخصين. ويــقــوم رجــال الإنقاذ 
آخر  الأنقاض بحثاً عن شخص  بتمشيط 

يُعتقد أنه محاصر تحتها.
لبعض  مسرحاً  كراماتورسك  وكــانــت 
ــمــــات الأكـــــثـــــر دمـــــويـــــة فـــــي الــــحــــرب  ــهــــجــ الــ
المستمرة منذ ما يقرب من عامين، بما في 
ذلك الهجوم الصاروخي على محطة قطار 
المــديــنــة فــي أبــريــل )نــيــســان( 2022، والــذي 

أسفر عن مقتل 63 شخصاً.
ــة، الـــســـبـــت،  ــ ــيـ ــ وقـــصـــفـــت قــــذائــــف روسـ
مـــدرســـة فـــي بــلــدة ســلــوفــيــانــســك الــقــريــبــة، 
ــــرق الإنــــقــــاذ عــــن شــخــص  بــيــنــمــا تــبــحــث فـ

واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل مـــحـــاصـــر تـــحـــت أكـــــوام 
الــروســيــة تقدماً  الــقــوات  الــحــطــام. وتحقق 
بطيئاً في تقدمها عبر منطقة دونيتسك، 
مؤكدين  هــدفــين  ستكونان  المدينتين  لكن 
طول  على  أكــبــر  تقدماً  حققت  إذا  لموسكو 

خط الجبهة الممتد 1000 كيلومتر.
وقـــال حــاكــم منطقة خــاركــيــف إنــه إلى 
الــتــي كانت  بــلــدة كوبيانسك،  الــشــمــال فــي 
مسرحاً لهجمات روسية عنيفة منذ أشهر، 
تل شخص عندما قصفت قذائف روسية 

ُ
ق

منزلًا من طابقين. ولم يمكن التحقق بشكل 
مستقل من أي من التقارير، علماً أن روسيا 
تــقــول إنــهــا لا تــســتــهــدف المــنــاطــق المــدنــيــة 

عمداً.

إحباط هجوم في زابوريجيا

الجيش  قــال  الجنوبية،  الجبهة  وفــي 
ــرام« إن  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الأوكـــــــرانـــــــي عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق »تـ
الدفاع أحبطت هجوماً روسياً في  »قــوات 
زابــوريــجــيــا، الــســبــت، مضيفاً أنـــه دمـــر 18 
مــركــبــة مــدرعــة مــن بينها 3 دبـــابـــات، وإن 
الروس »تراجعوا إلى مواقعهم السابقة«. 
ــوري مــــن الـــجـــانـــب  ــ ــ ولـــــم يــــصــــدر تــعــلــيــق فـ
الـــــروســـــي. وتــــركــــزت الـــهـــجـــمـــات المـــضـــادة 
ــيــــة عــلــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة في  الأوكــــرانــ
لم  أن هــذا  إلا  فــي صيف 2023  زابوريجيا 
يحقق نتائج ملموسة، وجرى تحرير عدد 

قليل فقط من المناطق السكنية.

موسكو: »الشرق الأوسط«

أكد لزيلينسكي ثقته بتجديد المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا

بايدن يحمل الكونغرس 
مسؤولية سقوط أفدييفكا بيد الروس

ــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن تــقــاعــس  ــرئــ حــــمّــــل الــ
المــشــرعــين الأمــيــركــيــين مــســؤولــيــة ســيــطــرة 
ــا عـــلـــى مـــديـــنـــة أفــديــيــفــكــا فــــي شـــرق  ــيــ روســ
ــا، بـــيـــنـــمـــا يــــعــــرقــــل الـــــخـــــاف بــين  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس 
ــدات  ــاعــ ــســ المــ مـــــن  دولار  مـــلـــيـــار   60 إقـــــــــرار 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا 

بشدة.
واتـــصـــل بـــايـــدن بــالــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، السبت، »لتأكيد التزام الولايات 
المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا«، وفق بيان 
إن الانسحاب  البيان  للبيت الأبيض. وقــال 
الأوكراني من أفدييفكا جاء »بعد أن اضطر 
ــــي إلــــى تــقــنــين اســتــخــدام  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
الــذخــيــرة بسبب تــضــاؤل الإمــــدادات نتيجة 
إلـــى تحقيق  الــكــونــغــرس، مـــا أدى  تــقــاعــس 
أشهر«.  منذ  ملحوظة  مكاسب  أول  روسيا 
وأكــد بايدن »الــدعــم القوي من الحزبين في 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وفـــي أوســــاط الشعب 
ــي لــــســــيــــادة أوكـــــرانـــــيـــــا وســــامــــة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أراضـــيـــهـــا«، داعـــيـــاً الــكــونــغــرس إلـــى تمرير 
مشروع قانون الإنفاق بشكل عاجل بما في 

ذلك المساعدات المخصصة لأوكرانيا.
 

»واثق« بتجديد المساعدات

ــبـــت، زيــلــيــنــســكــي  ــغ بــــايــــدن، الـــسـ ــلــ  وأبــ
ــأن الـــكـــونـــغـــرس ســيــجــدد  ــ بــــأنــــه »واثـــــــــق« بــ
إنه من   

ً
قائا لكييف،  العسكرية  المساعدات 

فــإن كييف  المتحدة  الــولايــات  دون مساعدة 
قــد تخسر مــزيــداً مــن الأراضــــي أمـــام التقدم 

الروسي.
وقـــال بــايــدن لصحافيين فــي ديــاويــر: 
»تحدثت مع زيلينسكي بعد الظهر لأخبره 
بـــأنـــنـــي واثــــــق بـــأنـــنـــا ســنــحــصــل عـــلـــى هـــذه 
الأموال«. ورأى أن فشل المشرعين الأميركيين 
للمساعدات  الموافقة على تمويل جديد  في 
العسكرية لكييف سيكون »سخيفاً« و»غير 
ــل  أخــــــاقــــــي«، مـــضـــيـــفـــاً: »ســــأكــــافــــح مــــن أجـ
تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها«.

وكـــانـــت المــتــحــدثــة بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
القومي الأميركي أدريــان واتسون قد قالت 
فــي وقـــت ســابــق: »الأوكـــرانـــيـــون يــواصــلــون 

الـــقـــتـــال بــشــجــاعــة، لــكــن الإمـــــــــدادات لــديــهــم 
تــوشــك عــلــى الــنــفــاد«، مضيفة أن أوكــرانــيــا 
بحاجة إلى ذخيرة مدفعية ومعدات حيوية 

أخرى.
 

كييف تعوّل على دعم واشنطن
 

ومـــن جــهــتــه، أعــلــن زيــلــيــنــســكــي، مــســاء 
السبت، أنه تحدث هاتفياً إلى بايدن، وناقش 
مـــعـــه الــــوضــــع عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، مــــؤكــــداً ثــقــتــه 
بـــأن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي سيتخذ »قـــراراً 
حــكــيــمــاً« بـــالإفـــراج عــن المــســاعــدات لكييف. 
»تــلــغــرام«:  تطبيق  عــلــى  زيلينسكي  وكــتــب 
الــتــعــويــل على  بــأنــه يمكنني  ــا مـــســـرور  »أنــ
الدعم الكامل للرئيس الأميركي. نثق أيضاً 

بالقرار الحكيم للكونغرس الأميركي«.
الصناعية  أفدييفكا  مدينة  وكــان سقوط 
فــي منطقة دونـــبـــاس شـــرق أوكــرانــيــا بمثابة 
انتصار هام للرئيس الروسي فاديمير بوتين. 
وأفــديــيــفــكــا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــدمــيــر الــواســع 
الــذي لحق بها حتى الآن، كانت رمــزاً لمقاومة 

أوكرانيا للغزو الروسي منذ عام 2014.
وجـــــاءت تــصــريــحــات الـــدعـــم الأمــيــركــي 
الرئيس  الــذي تسعى فيه نائبة  الــوقــت  فــي 
ــر الــخــارجــيــة أنتوني  كــامــالا هــاريــس ووزيــ
بــلــيــنــكــن لـــطـــمـــأنـــة الـــحـــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــين فــي 
»مؤتمر ميونيخ لأمن« بأن دعم واشنطن 
لجهود كييف الحربية ضد الغزو الروسي 

سيستمر.
 

موقف ترمب

 ومع جفاف التمويل الأميركي الحالي، 
كان حلفاء دونالد ترمب في مجلس النواب 
يــعــطــلــون المـــســـاعـــدات الــحــاســمــة لأوكــرانــيــا. 
ويعارض ترمب، المرشح الجمهوري المحتمل 
فــي الــســبــاق الــرئــاســي فــي نوفمبر )تشرين 
ــــد اســتــخــدم  الـــثـــانـــي(، مـــســـاعـــدة كــيــيــف، وقـ
نــــفــــوذه مــــؤخــــراً لـــعـــرقـــلـــة تـــشـــريـــع لإصــــاح 
قوانين الحدود كــان سيسمح أيضاً بتقديم 
مساعدات إضافية لأوكرانيا. وفي حديث في 
ميونيخ في وقت سابق، السبت، إلى جانب 
زيلينسكي، قــالــت هــاريــس: »فــي مــا يتعلق 
بدعمنا لأوكرانيا، يجب أن نكون ثابتين، ولا 

يمكننا ممارسة ألاعيب سياسية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

روسيا تسيطر حالياً 
على نحو 60 % من 

إقليم دونيتسك وفقاً 
للتقسيمات الإدارية 

ما قبل 2014
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يجد ترمب نفسه في 
مأزق كبير عقب أحكام 
مدنية تفرض عليه دفع 
غرامات تزيد على 443 

مليون دولار

ASHARQ AL-AWSAT

ترمب يراهن على شعبيته لإزاحة 
هايلي من السباق الجمهوري

السابق  الأميركي  الرئيس  ن 
ّ

يدش
 آخر، يبدأ 

ً
دونالد ترمب أسبوعاً حافلا

ــنـــن بــجــلــســة اســـتـــمـــاع مــغــلــقــة في  الاثـ
المحكمة الفيدرالية بفلوريدا، وينتهي 
الــســبــت بــالانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 

ساوث كارولاينا.
يحافظ  القانونية،  متاعبه  ورغــم 
تــرمــب على صــدارتــه فــي ســبــاق الفوز 
لخوض  الجمهوري  الــحــزب  بترشيح 
اقـــــــتـــــــراع الـــــرئـــــاســـــة أمـــــــــام مـــنـــافـــســـتـــه 
ــيــــدة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي. ولا يــمــنــع  الــــوحــ
جـــدول المــحــاكــمــات المــزدحــم تــرمــب من 
ــرار فــــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  ــمــ ــتــ الاســ
وحشد دعم قاعدته الشعبية الواسعة، 
بل يستغل ما يصفه بحملة »مطاردة 
ــز حـــظـــوظـــه  ــزيــ ــعــ ــــي تــ الــــــســــــاحــــــرات« فــ

الانتخابية.

حذاء ذهبي

ــن تــغــريــمــه  ــات فـــقـــط مــ ــاعــ بـــعـــد ســ
التحايل  في قضية  دولار  مليون   355
الــــــتــــــجــــــاري فـــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك، كـــشـــف 
تـــرمـــب فــــي فــعــالــيــة بـــفـــيـــلادلـــفـــيـــا، فــي 
منتجاته  آخـــر  عــن  بنسلفانيا،  ــة  ولايـ
اللون يحمل  حــذاء ذهبي  الترويجية: 
عــلامــة تــرمــب الــتــجــاريــة، يـــقـــدّر بــــ399 
إلــكــتــرونــيــاً  دولاراً. كــمــا أطــلــق مــوقــعــاً 
ــم »الـــفـــوز 47«،  لــبــيــع عــطــر يــحــمــل اســ
في إشارة إلى سعيه ليصبح الرئيس 

الـ47، ويباع بقيمة 99 دولاراً.
تــــــوجــــــه تــــــرمــــــب بـــــعـــــد ذلــــــــــك إلـــــى 
مـــيـــتـــشـــغـــان، وهـــــــي إحـــــــــدى ســــاحــــات 
وألقى  الرئاسية،  الانتخابية  المعركة 
القانوني  النظام  ضــد  غاضباً  خطاباً 
نيويورك  قــاضــي  مهاجماً  الأمــيــركــي، 
الذي فرض عليه غرامة ضخمة. وقال 
تــــرمــــب إن الـــقـــضـــيـــة »خــــدعــــة كـــامـــلـــة« 
تــســتــهــدف وقـــــف تـــقـــدمـــه فــــي الــســبــاق 
ــابــــع: »هــــــؤلاء الــنــاس  الانـــتـــخـــابـــي، وتــ
يهتمون  بــل  الــعــدالــة،  عــن  يبحثون  لا 
فقط بكيفية إيقاف الخصم السياسي 

للمحتال جو بايدن«.
ويركّز ترمب خطاباته الانتخابية 
ــرة عــلــى »تــســيــيــس  ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
الــــــقــــــضــــــاء« و»تـــــســـــخـــــيـــــره لأغـــــــــراض 
كـــارولـــن ليفيت،  ســيــاســيــة«. وقـــالـــت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
تـــرمـــب  نـــــيـــــوز« إن  لـــشـــبـــكـــة »فـــــوكـــــس 

»تعرّض لهجوم من قبل الديمقراطين 
ــنــــوات، وصـــمـــد بـــقـــوة خــلال  لمــــدة 8 ســ
ــي مــجــلــس  ــ ــزل زائــــفــــتــــن )فــ ــ عــمــلــتــي عــ
النواب(، وأكاذيب لا نهاية لها والكثير 
من الملاحقات السياسية التي لا أساس 
الديمقراطيون  »يريد  وأضــافــت  لها«. 
أن يظل ترمب في قاعات المحكمة بدلًا 

من أن يواصل حملته الانتخابية«.

سباق ساوث كارولاينا

ــاء الــســبــاق  ــرمـــب فــــي إنــــهــ نـــجـــح تـ
الــجــمــهــوري الــتــمــهــيــدي مــبــكّــراً، بفعل 
نقاط  بفارق  منافسيه  جميع  تجاوزه 
كبير. ولم يبق في السباق سوى نيكي 
ــتـــي تــمــسّــكــت بــتــرشــيــحــهــا  هـــايـــلـــي، الـ
ــتـــراق فـــي ســـاوث  آمــلــة فـــي تــحــقــيــق اخـ
كــارولايــنــا. إلا أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
تـــرى غــيــر ذلــــك، وتــتــوقــع فــــوزاً مريحاً 
لترمب في هــذه الــولايــة التي سبق أن 

شغلت هايلي منصب حاكمتها.
لــم يمنع ذلــك هايلي مــن تصعيد 
ــدة انـــتـــقـــادهـــا لـــتـــرمـــب، وكــــــــرّرت أن  ــ حـ
»قــائــد جــديــد قـــادر على  الــوقــت حـــان لـــ
نـــقـــل الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري بـــعـــيـــداً عــن 
القانونية«.  ومشاكله  تــرمــب  فــوضــى 
وتـــراهـــن هــايــلــي عــلــى مــســار ونــتــائــج 
ــمـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا تـــرمـــب.  ــاكـ المـــحـ
انتخابي بنيويورك  فــي حــدث  وقــالــت 
الأسبوع الماضي، إن ترمب »سيقضي 
وقتاً أطول في قاعات المحاكم بالمقارنة 
رت 

ّ
ــيـــة«. وحــــــذ ــابـ ــتـــخـ مــــع الــحــمــلــة الانـ

مـــن أن فــــوز تـــرمـــب بــتــرشــيــح الــحــزب 
الوطنية  اللجنة  سيحمّل  الجمهوري 

للحزب تكاليف الأحكام القضائية.
كما تراهن على التشكيك في لياقة 
تـــرمـــب الــعــقــلــيــة، وتـــقـــدمـــه فـــي الــســن، 
بينها  الخلط  مثل  المــتــكــررة  وهــفــواتــه 
وبــــــن نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي. ووصـــفـــت 
واشنطن  مندوبة  كانت  التي  هايلي، 
لدى الأمــم المتحدة خلال ولايــة ترمب، 
»طفل صغير يعاني  الرئيس السابق بـ

من نوبات غضب«.
ــه بغض  ــالـــت حــمــلــة هــايــلــي إنــ وقـ
الــنــظــر عــن نتيجة ســـاوث كــارولايــنــا، 
التالي  الــيــوم  فــي  فــإن هايلي ستتجه 
إلى ميتشغان كما هو مقرر، وستكثف 
ــا لـــعـــدة ولايـــــــات لــلــتــحــضــيــر  ــهــ ــاراتــ زيــ
على  هايلي  وتــراهــن  الكبير.  للثلاثاء 
اســتــقــطــاب المــســتــقــلــن والــجــمــهــوريــن 

الجدد في ميتشغان.

واشنطن: هبة القدسي

ترمب يبيع حذاءه الجديد بـ399 دولاراً أميركياً )أ.ف.ب(

محكمة استئناف أدانته بالتجسس والانتماء لـ»حركة غولن«

الآلاف شاركوا في أول مظاهرة مرخّصة منذ أسبوعين وسط تراجع العنف

تركيا تعاقب ضابط مخابرات سابقاً بالسجن أكثر من 20 عاماً

السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل

أصـــــــدرت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة حــكــمــاً 
بالسجن لمدة 23 سنة و4 أشهر بحق 
ضابط مخابرات تركي سابق؛ لإدانته 
بــتــهــم تــتــعــلــق بــالــتــجــســس والانــتــمــاء 

إلى منظمة إرهابية.
ــرار الـــــدائـــــرة الــجــنــائــيــة  ــ ــ ــاء قـ ــ ــ وجـ
العليا  الاســتــئــنــاف  بمحكمة  الــثــالــثــة 
فــي أنــقــرة عــلــى الــضــابــط الــســابــق في 
ــرات الــتــركــيــة أنـــــور ألــطــايــلــي؛  ــابـ ــخـ المـ
ــى مــنــظــمــة  ــ ــ ــاء إلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الانـ ـــ ــ لإدانــــــتــــــه بـ
ــيـــة مــســلــحــة«، فـــي إشــــــارة إلــى  ــابـ إرهـ
»حــركــة الــخــدمــة« الــتــابــعــة لــفــتــح الله 
غولن المقيم في أميركا، التي تتهمها 
فاشلة  انقلاب  بتدبير محاولة  تركيا 

شهدتها في 15 يوليو )تموز( 2016، 
والعسكري«  السياسي  و»التجسس 

داخل البلاد.

قضية »خلق بنك«

الصادرة  الاتهام  لائحة  في  وورد 
ــقـــرة،  عــــن مــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام فــــي أنـ
ــلـــي، وصــــهــــره مــتــن  ــايـ ــطـ أن المـــتـــهـــم ألـ
حــاولا اصطحاب ضابط  يلماز،  جــان 
المــــخــــابــــرات الـــســـابـــق مــحــمــد بـــاريـــنـــار 
إلــــى خــــارج الـــبـــلاد، لــلــتــلاعــب بقضية 
»خـــلـــق بـــنـــك« فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــكــن تــم الــقــبــض عليهما قــبــل مــغــادرة 
الأميركية  السلطات  ــهــمــت 

ّ
وات الــبــلاد. 

فرضت  عقوبات  بانتهاك  بنك«  »خلق 

على إيــران في الفترة بن عامي 2010 
و2015.

وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، أنه 
أثــنــاء تفتيش مــنــزل المــتــهــم، تــم ضبط 
»عرض تقديمي« مكون من 14 صفحة 
ــكــــــار حــــــول نـــهـــج حـــركـــة  ــوان »أفــــ ــنــ ــعــ بــ
الخدمة في السياسة«، وعدد كبير من 
بفتح  الخاصة  والكتب  الرقمية  المــواد 

الله غولن.

»اتصالات خارجية«

المـــــــواد  أن  ــة  ــ ــــحـ ــــلائـ الـ ــت  ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
وتقارير  معلومات  تتضمن  الرقمية، 
يـــمـــكـــن عــــدّهــــا أنـــشـــطـــة اســـتـــخـــبـــاريـــة 
اتصالات  توضح  ت 

ّ
وسجلا مضادة، 

ــلــــي مـــــع بــــعــــض الأشـــــخـــــاص،  ــايــ ألــــطــ
المخابرات  وكــالــة  بينهم ضباط  ومــن 
ــقـــاريـــر  ــــي آي إيــــــــه(، وتـ ــة )ســ ــزيــ ــركــ المــ
ومـــلاحـــظـــات حــــول ضــــــرورة »الــقــيــام 
ــقـــلاب  بـــأنـــشـــطـــة لــتــهــيــئــة الـــبـــيـــئـــة لانـ
عــــســــكــــري فــــــي تــــــركــــــيــــــا«. وبـــحـــســـب 
تقارير  المـــواد  تلك  تضمّنت  اللائحة، 
حول الاستراتيجيات التي ستتبعها 
محاولة  بعد  غــولــن(  )حــركــة  المنظمة 
الانــقــلاب، كما تــم اكتشاف اتــصــالات 
ــــن ألـــطـــايـــلـــي وكـــثـــيـــر مــن  هـــاتـــفـــيـــة بـ

أعضاء المنظمة.
ويُشكل ملف »حركة غولن« أحد 
الملفات الخلافية بن أنقرة وواشنطن، 
حــيــث تــطــالــب تــركــيــا بــتــســلــيــم غــولــن 
ووقـــف نــشــاط حــركــتــه عــلــى الأراضـــي 

الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن واشــنــطــن تـــقـــول إن 
أنقرة لم تتمكن من تقديم أدلة دامغة 
عــــلــــى تـــــورطـــــه فـــــي تــــدبــــيــــر مـــحـــاولـــة 

الانقلاب الفاشلة.
وعــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب، قــررت 
الــتــركــيــة ســجــن آلاف من  الــســلــطــات 
الـــذي كان  »حــركــة غــولــن«،  لـــ المنتمن 
ــاً لـــحـــزب  ــقـ ــيـ ــــي الــــســــابــــق حـــلـــيـــفـــاً وثـ فـ
إضافة  الــحــاكــم،  والتنمية«  »الــعــدالــة 
إلى فصل عشرات الآلاف من وظائفهم 
ــاء والــــشــــرطــــة ومــخــتــلــف  ــقــــضــ ــي الــ ــ فـ
أجهزة الــدولــة، وإغــلاق آلاف المــدارس 
التي كانت تديرها »حركة غولن«، في 
انتقادات حادة  أثــارت  تطهير  عملية 
لمــلــف حــقــوق الإنـــســـان فـــي تــركــيــا من 

جانب حلفائها الغربين.

طــالــب أنــصــار بــاســيــرو ديــومــاي 
ــة المـــســـجـــون  ــارضــ ــعــ ــــح المــ

ّ
فـــــــاي، مــــرش

السنغال،  فــي  الرئاسية  للانتخابات 
»الإفراج عنه من دون تأخير«، غداة  بـ
فــي مــظــاهــرة سلمية  مــشــاركــة الآلاف 

بدكار.
سابقة  احتجاجات  عكس  وعلى 
شهدت سقوط 3 قتلى على الأقــل، لم 
العاصمة  في  السبت  مظاهرة  تشهد 
الــســنــغــالــيــة أعـــمـــال عــنــف فــيــمــا عـــدّه 
البعض مؤشراً على تراجع التوترات 
ــل الانــــتــــخــــابــــات  ــيــ ــأجــ ــتــ المــــرتــــبــــطــــة بــ
ــــي 25 فـــبـــرايـــر  ــيــــة المـــــقـــــررة فـ الــــرئــــاســ

)شباط(.

عودة الهدوء

ــرون قــمــصــانــاً  ــاهـ ــظـ ــتـ وارتــــــــدى المـ
ســــــوداء تــحــمــل اســــم الــجــمــعــيــة الــتــي 
ـــــوّنـــــت 

ُ
ل أو  الـــــتـــــظـــــاهـــــرة،  إلــــــــى  دعــــــــت 

ــألــــوان عــلــم الـــســـنـــغـــال، كــمــا لـــوّحـــوا  بــ
ــرام  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب عــــلــــيــــهــــا »احـ ــتــ ــ بـــــلافـــــتـــــات كُــ
للانقلاب  »لا  الانتخابية«،  الروزنامة 
الـــدســـتـــوري«، »الــســنــغــال حــــرة«، كما 
نــقــلــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
ــدرك بـــدوريـــات  ــ ــال الــ ــ ــام رجـ وبــيــنــمــا قــ
فــي كــامــل منطقة الــتــظــاهــرة، إلا أنهم 
لــم يــحــمــلــوا أدوات مــكــافــحــة الــشــغــب، 
التي  السابقة  التظاهرات  عكس  على 

مت رغم حظرها.
ّ
ظ

ُ
ن

ــنـــذ مــطــلــع  ــة مـ ــعــــارضــ وأدانـــــــــت المــ
ـــــلاب  ــقــ ـــ »الانــ ـــ ــ ــ فــــــبــــــرايــــــر مـــــــا تـــــصـــــف بـ
الــدســتــوري«، ورحّــبــت بــقــرار المجلس 
تأجيل  إبطال  الخميس،  الدستوري، 
)كانون  ديسمبر   15 إلــى  الانتخابات 
»فـــي  بـــإجـــرائـــهـــا  والمـــطـــالـــبـــة  الأول(، 
ــو مــــا قــبــلــه  ــ ــــت مـــمـــكـــن«، وهـ ــرع وقـ ــ أســ
الرئيس ماكي سال. وقال مالك جاكو، 
ــح الــرئــاســي الـــذي كـــان مشاركاً 

ّ
المــرش

فــي الــتــظــاهــرة، إن »شــعــار الــيــوم هو 
الــتــعــبــئــة«. وأضـــــاف: »لـــم يــعــد لــدولــة 
السنغال الحق فــي ارتــكــاب الأخــطــاء، 
م الانتخابات في مارس 

ّ
وعليها أن تنظ

)آذار( حتى يجري تسليم السلطة من 
الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في 
الثاني مــن أبــريــل )نــيــســان(«، المــوافــق 
لــتــاريــخ انــتــهــاء ولايـــتـــه. ومـــن جهته، 
ي راب 

ّ
رأى أحد المتظاهرين وهو مغن

الــذي  عــامــاً(   34( كانغام  إل  مايسترو 
السنغال،  بــألــوان علم  ارتــدى قميصاً 
 قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس 

ّ
أن

ف كثيراً من التوتر«. 
ّ
الدستوري »يخف

وأضاف: »شخصياً، لا أثق به وأنتظر 
لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا 

فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس«.

قلق دولي

وشـــهـــدت الـــتـــظـــاهـــرات الــســابــقــة 
ــيــــل  ــتــــأجــ ــــــمــــــت رفـــــــضـــــــاً لــ

ّ
ــــــظ

ُ
الـــــــتـــــــي ن

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أعــمــال عنف 
ـــــتـــــل 3 

ُ
ــرة. كــــمــــا ق ــ ــيـ ــ ــثـ ــ واعــــــتــــــقــــــالات كـ

أشـــخـــاص فـــي الـــتـــاســـع مـــن فــبــرايــر. 

الــدولــي عن  المجتمع  أعــرب  خارجياً، 
قــلــقــه، ودعــــا إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية في أسرع وقت ممكن. ودعا 

رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ــبـــت، إلـــى  مـــوســـى فـــقـــي مـــحـــمـــد، الـــسـ
ــلـــة وحــــرة  إجــــــــراء »انــــتــــخــــابــــات شـــامـ

وشفافة« في أقرب فرصة.
ــال في  ــة مـــاكـــي ســ ــ وتــنــتــهــي ولايـ
ــن المــفــتــرض  ــ الـــثـــانـــي مــــن أبــــريــــل، ومـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  إجـــراء  نظرياً 
قبل ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى 
أنه يعتزم إجــراء »المشاورات اللازمة 
الانتخابات  لتنظيم  تأخير  دون  من 
الرئاسية في أقرب فرصة«، وفقاً لقرار 
الجميع،  الدستوري.ويتفق  المجلس 
بما في ذلك المحكمة الدستورية التي 
لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات 

لم تعد ممكنة في 25 فبراير.

من المرشّحون الرئاسيون؟

ــــن  ــحـ ــ ــرشـ ــ ــد المـ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ يـــــــطـــــــرح تــ
الــرئــاســيــن تــحــديــاً آخـــر؛ فــقــد وافــق 
»الحكماء« في يناير )كانون الثاني( 
وأبطلوا عشرات  ترشيحاً،   20 على 
الـــتـــرشـــيـــحـــات، لـــكـــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــقــويــة الــتــي أثــارتــهــا هـــذه العملية 
إلى  التي وجّهها  الفساد  واتهامات 
المجلس المرشح المستبعد كريم واد، 
كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي 
لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. وبــالــنــســبــة 
كان  المستبعدين،  والمــرشــحــن  لـــواد 

التأجيل ضرورة.
ــك، بـــعـــد إطــــلاق  ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ عــ
ســراح عشرات المعارضن في الأيام 
ــيـــرة، تــــزداد الــضــغــوط لــإفــراج  الأخـ
عن المرشح المناهض للنظام العضو 

ــيــــف« )المـــنـــحـــل(  ــتــ ــاســ فـــــي حــــــزب »بــ
باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس 
مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله.

لديوماي  الداعم  الائتلاف  وقال 
بـــيـــان: »يـــجـــب أن يخضع  فـــي  فــــاي 
الدستوري  للمبدأ  حن 

ّ
المرش جميع 

الـــقـــاضـــي بـــالمـــســـاواة فـــي المــعــامــلــة. 
 الإفـــراج الفوري 

ّ
فــإن ولــهــذا السبب، 

ح باسيرو ديوماي دياخار 
ّ

عن المرش
ــرام  ــتــ فـــــاي هــــو مــطــلــب شــعــبــي واحــ

للدستور«. 
ــان عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ كـــــــذلـــــــك، شــــــــــــدّد ال
»ضــــرورة الإفــــراج بشكل عــاجــل عن 
ــمـــان ســــونــــكــــو« زعــيــم  ــثـ الــــرئــــيــــس عـ

المعارضة. 
ويرأس سونكو حزب المعارضة 
ــيــــف«،  ــتــ ــاســ ــل »بــ ــحــ ــنــ ــيــــســــي المــ ــرئــ الــ
الدستوري قد رفض  المجلس  وكــان 
المقابل على  فــي  ترشيحه، وصـــادق 
ــانـــي فــي  ــثـ ــل الـ تـــرشـــيـــح فــــــاي، الــــرجــ

الحزب. 
يوليو  منذ  مسجون  وســونــكــو 
)تـــمـــوز( 2023 بــتــهــمــة الـــدعـــوة إلــى 
الــتــمــرّد والــتــآمــر الإجـــرامـــي المرتبط 
ــريــــض  ــعــ بـــــمـــــشـــــروع إرهـــــــــابـــــــــي، وتــ
ــة لــلــخــطــر. ومــــن جــهــتــه،  أمــــن الــــدولــ
وُضـــــع ديــــومــــاي فــــاي قــيــد الــحــبــس 
 .2023 ــل  ــ ــريــ ــ أبــ ــذ  ــنــ مــ الاحــــتــــيــــاطــــي 
 قبول المجلس الدستوري 

ّ
ويبدو أن

ــه لم تجرِ 
ّ
أن ترشيحه مرتبط بواقع 

محاكمته وإدانته بعد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دكار: »الشرق الأوسط«

فريقه يبحث خيارات التمويل لدفع غرامات حكمين مدنيين

هل تهدد »أزمة السيولة« حملة ترمب الانتخابية؟
ــد تــــرمــــب، الــرئــيــس  ــالــ يـــجـــد دونــ
ــق والمـــــــرشـــــــح  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي الـ
ــاً فـــي  ــ ــظــ ــ الــــــجــــــمــــــهــــــوري الأوفــــــــــــــــر حــ
الرئاسة، نفسه في مأزق  انتخابات 
كبير عقب أحكام مدنية تفرض عليه 
دفع ما يزيد على 443 مليون دولار.

ترمب  تغريم  من  أسابيع  وبعد 
في  دولار  مــلــيــون   88 بــمــا مجموعه 
قــضــيــتــن رفــعــتــهــمــا ضــــده الــكــاتــبــة 
الاعـــتـــداء  بتهمتي  كـــــارول،  جـــن  إي 
الــجــنــســي والــتــشــهــيــر، فــــرض عليه 
قـــاض فــي نــيــويــورك الجمعة غــرامــة 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  355 بــقــيــمــة  ثــقــيــلــة 
ــتـــهـــمـــة الاحـــــتـــــيـــــال الـــــتـــــجـــــاري فــي  بـ
نـــيـــويـــورك. وتـــهـــدد هــــذه الـــغـــرامـــات 
ــل  ــ ــابــــق ورجـ ــيــــس الــــســ ســـيـــولـــة الــــرئــ
الأعــــمــــال الــــثــــري، وتـــثـــيـــر تـــســـاؤلات 
ومصير  الــســيــاســي  مستقبله  حـــول 

إمبراطوريته العقارية.
وفـــيـــمـــا تــســتــمــر فـــواتـــيـــر تــرمــب 
ــم، بــيــنــمــا  ــتـــضـــخـ ــــي الـ ــة فـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
مختلفة،  جنائية  قــضــايــا   4 يــواجــه 
يبحث فريقه خيارات دفع الغرامات 
ــة عــلــيــه، وســــط تـــســـاؤلات  ــفـــروضـ المـ
إلــــى  كـــــــان ســـيـــضـــطـــر  مـــــا إذا  حـــــــول 
أخــرى،  تمويل  بمصادر  الاستعانة 
أو بــيــع أصــــول وعـــقـــارات، أو إعــلان 
ــو خـــيـــار لـــجـــأ إلـــيـــه فــي  ــ إفــــلاســــه وهـ

السابق؟

خيارات ترمب

أسئلة عدة طرحت خلال اليومن 
بــظــلال كثيفة على  المــاضــيــن، ملقية 
مــســتــقــبــل أعـــمـــال »قــطــب الـــعـــقـــارات«، 
والمستثمر الجديد في قطاعات مالية 
 
ً
باتت تدر عليه عوائد كبيرة، فضلا
عن استثماراته في منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي أصــبــح واحــــداً من 
ــتــابــعــن عــلــيــهــا، مــنــذ أن دخــل 

ُ
أهـــم الم

البيت الأبيض قبل 7 سنوات.
ــرغ«  ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ وقــــــــــــــدر مـــــــؤشـــــــر »بــ
لــلــمــلــيــارديــرات أخـــيـــراً، صــافــي ثــروة 
دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  3.1 ــو  ــحـ بـــنـ ــــب  ــرمـ ــ تـ
مــن  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  600 نــــحــــو  مـــــع 

للغرامات  ويمكن  الــنــقــديــة.  الأصـــول 
ــرة أن تــلــتــهــم ما  ــيــ والـــعـــقـــوبـــات الأخــ
يزيد على نصف السيولة المالية التي 
راكــمــهــا عــلــى مــــدى ســـنـــوات عــديــدة. 
ويمكن أن تدفع شركة ترمب إلى بيع 
أرادت تحرير  إذا  العقارات  المزيد من 
العام الماضي،  النقدية. وفي  الأمــوال 
تقديراتها  »فــوربــس«  خفضت مجلة 
لــصــافــي ثـــروة تــرمــب إلـــى 2.5 مليار 
دولار، أي أقل بـ600 مليون دولار من 

تقديراتها السابقة.
وبحسب كثير من المحللن، فإنه 
حتى ولو كان لدى ترمب القدرة على 
دفع الغرامة نقدا، فإنها قد تؤدي إلى 
قدرها  الــتــي  النقدية  سيولته  تبخر 
تـــرمـــب نــفــســه الــــعــــام المــــاضــــي بــأنــهــا 

»أكثر من 400 مليون دولار«.
ــه مـــجـــلـــة  ــ ــرتـ ــ ــــشـ ــر نـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ رجّـــــــــــح تـ
الـــرئـــيـــس  يـــضـــطـــر  أن  »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
الـــســـابـــق إلــــى بــيــع »شـــــيء مـــــا«، لكن 
ــاراً،  ــقـ ــكـــون عـ لـــيـــس بــــالــــضــــرورة أن يـ
حيث يمكنه بيع بعض الاستثمارات 

أو الأصـــــول الأخــــــرى. لــكــن مــشــكــلات 
المالية لا تقف عند هــذا الحد.  ترمب 
فــرغــم إعــلانــه بــأنــه ســيــســتــأنــف قــرار 
دفع 355 مليون دولار، نافياً حصول 
»اســتــغــلال  »أي احـــتـــيـــال« ومـــنـــدداً بـــ
متقدم  الــقــضــاء ضــد خصم سياسي 
الــرأي«،  بشكل كبير في استطلاعات 

لكنه قد لا يستطيع تأخير الدفع.
لــم يتمكن مــن دفـــع الأمـــوال  وإذا 
أو الــحــصــول عــلــى ســنــد كــفــالــة خــلال 
اســتــئــنــافــه الــحــكــم، ســيــســري الــحــكــم 
تبدأ سلطات  أن  الــفــور، ويمكن  على 
فيها.  نيويورك في مصادرة أصوله 
ويـــقـــول خـــبـــراء الــقــانــون إن عــلــيــه أن 
يــضــع الأمـــــوال فـــي حــســابــات ضــمــان 
لدى المحاكم، أو الحصول على كفالة 
بها  المطالب  الضخمة  المبالغ  مقابل 

أثناء استئنافه الأحكام.
وأمــــــام تـــرمـــب نـــافـــذة مــدتــهــا 30 
يوما بعد الحكم الصادر في 26 يناير 
)كــانــون الــثــانــي(، إمــا إيـــداع الغرامة 
إلى حساب المحكمة أو الحصول على 

كفالة أثناء استئنافه، وإذا اختار دفع 
إلى  يضطر  أن  المــرجــح  فمن  الكفالة، 
تقديم وديعة بنسبة 20 في المائة من 
ورســوم  ضمانات،  عن   

ً
فضلا المبلغ، 

وفوائد، مما يجعل هذا الخيار أكثر 
تكلفة على المدى الطويل. وسيتطلب 
الأمـــر مــن تــرمــب أن يــجــد طــرفــاً ثالثاً 
على استعداد لتحمل إخطار إقراضه 
المال. كما أن هناك غرامات وعقوبات 
ــلـــة يـــجـــب دفـــعـــهـــا، بــــشــــرط عـــدم  ــائـ هـ

إبطالها أيضا عند الاستئناف.

مصادر التمويل

ورغم تلك الصعوبات، لا تفرض 
المــحــاكــم قــيــوداً على مــصــادر الأمـــوال 
الـــتـــي قـــد يــســتــعــن بــهــا تـــرمـــب لــدفــع 
ــات المـــالـــيـــة. فــقــد يلجأ  ــرامـ ــغـ قــيــمــة الـ
إلــى نقل أصــول »منظمة ترمب« إلى 
ــوال حملته  ــ أمــ اســـتـــخـــدام  أو  نــفــســه، 
الــســيــاســيــة، أو الاســـتـــعـــانـــة بـــأمـــوال 

اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
قــيــوداً على  القانون يضع  أن  إلا 
الانتخابية  الحملة  أمـــوال  اســتــخــدام 
لأغــــــــراض شـــخـــصـــيـــة، لا عــــلاقــــة لــهــا 
كبيراً  جـــزءاً  أن  عــن  ناهيك  بالحملة، 
مــنــهــا قـــد اســـتـــنـــزف فـــي دفــــع رســـوم 
الــــغــــرامــــات وأجــــــــور المـــحـــامـــن الــــذي 
يـــدافـــعـــون عــنــه فـــي قــضــايــاه المــدنــيــة 
والــجــنــائــيــة. وقـــــدّرت تــقــاريــر المــبــالــغ 
العام  من  الثاني  النصف  في  المنفقة 
مــلــيــون دولار من   29 المــاضــي بنحو 

صندوق الحملة.
وفيما لا تفرض اللجنة الوطنية 
ــيـــود نــفــســهــا، غــيــر  ــقـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
أن اســــتــــخــــدام تــــرمــــب لأمــــوالــــهــــا قــد 
يــعــرضــهــا لــــإفــــلاس. لـــكـــن مــســاعــيــه 
برئيس  الــدفــع  عبر  قيادتها  لتغيير 
ــا مـــاكـــدانـــيـــل،  ــ ــ جــــديــــد، بـــــدلا مــــن رونـ
ابنه إريــك،  وتولي لارا ترمب، زوجــة 
البعض  عــده  الرئيس،  نائب  منصب 
مؤشراً على احتمال طلبه من اللجنة 
ــع تــلــك  ــ ــيـــة مـــســـاعـــدتـــه فــــي دفــ ــنـ الـــوطـ
الغرامات، التي قد »تهدده والحزب« 
بــخــســارة الانــتــخــابــات، عــلــى خلفية 
تعرضه لمؤامرة سياسية بغطاء من 

القضاء.

رسم لترمب أمام القاضي آرثر أنغورون في نيويورك 2 أكتوبر )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

أنصار المعارضة طالبوا بتنظيم انتخابات رئاسية الشهر المقبل )إ.ب.أ(



14 فبراير بين نبض الشارع وانكشاف عجز المعارضة
حدثاً  )شــبــاط(  فبراير   14 جريمة  ستبقى 
جــســيــمــاً فـــارقـــاً مــنــذ 19 عــامــاً لــيــس كــغــيــره من 
الأحـــــــداث الــجــلــل الـــتـــي عــصــفــت بــلــبــنــان خــال 
الخمسين ســنــة المــاضــيــة. أهــمــيــة مــا حــصــل في 
بحجم  على شخصية  القضاء  ليس  14 شباط 
رفــيــق الــحــريــري مــوقــعــاً ودوراً فــحــســب، ســواء 
اتفقنا معه أو اختلفنا، بل كانت الأساس الذي 
بُني عليه للقضاء على ما تبقى من معنى لبنان 
الحديث الذي عرفناه بمعزل عن نجاح أو فشل 
فاتحة  كــانــت  14 شــبــاط  التجربة. جريمة  هــذه 
لمــســلــســل إلـــغـــاء المـــعـــارضـــة المــتــعــمــد والمـــــدروس 
عــبــر اغــتــيــالات مــتــتــالــيــة، مــنــهــا بــالــنــار ومنها 
اغتيال جسدي ذهب ضحيته  آخر  بالسياسة. 
الطائفة  مــن  والمــعــارض  الــنــاشــط  لقمان سليم، 
الــشــيــعــيــة، فـــي حـــين تـــعـــرض رئـــيـــس الــحــكــومــة 
امتد  سياسي  لاغتيال  الحريري  سعد  السابق 
على مدى سنوات، وبلغ أوجه في عهد الرئيس 
ميشال عون صاحب الباع الطويل قبل وخال 
برعاية  التعطيل  مـــنـــاورات  إدارة  فــي  الــرئــاســة 
الجسدي  الاغتيال  الله«.  »حــزب  وغطاء حليفه 
لــرفــيــق الــحــريــري والــســيــاســي لسعد الــحــريــري 
نة في  هدف بتصميم وتخطيط تعطيل دور السُّ
المــوارنــة  زعــمــاء  تدجين  بعد  السياسية  الحياة 
نفياً واغتيالًا واعتقالًا، ومن ثم قسمتهم جراء 
تحالف التيار العوني مع »حزب الله« وتوقيع 

وثيقة مار مخايل في شباط 2006.
دون  ــــن  ومـ آذار«   14« ــة  ــركـ حـ انـــهـــيـــار  ــا  ــ أمـ
لهذه  تتويج  بمثابة  فجاء  بمسبباته،  الدخول 
الاغتيالات نتيجة للأجواء السياسية والأمنية 
السائدة يومها. سقوط »14 آذار« شكل صدمة 
 رئــيــســاً حــاســمــاً لمــجــريــات الــســيــاســة، 

ً
ومــفــصــا

بحيث لو قدر لها أن تستمر لغيّرت الكثير مما 
اليوم ومهدت لمستقبل مختلف.  الباد  تعيشه 
تكررت المأساة بإجهاض حراك 17 تشرين الأول 
- أكتوبر 2019 رغم الاختاف بين الحراكين على 

أكثر من صعيد.
استعادة هذا الشريط من الأحداث لا يهدف 
إلــــى نــــكء الــــجــــراح، بـــل لــكــونــهــا رســمــت صـــورة 
الواقع المتردي وبات أصعب وأخطر مما كانت 
عليه الأوضــاع بين سنة 2005 وحتى 7 أكتوبر 
2023 لا سيما مــع انـــدلاع حــرب غــزة المشؤومة 
ومــــا ســــوف تــجــر مـــن نــتــائــج وتـــداعـــيـــات على 

لبنان. 

ــرى 14 شــبــاط هـــذا الـــعـــام، ومـــا رافــقــهــا  ذكــ
مــــن مـــشـــاركـــة شــعــبــيــة واســــعــــة، فــتــحــت الـــبـــاب 
ــريـــري إلــى  أمـــــام الــتــكــهــنــات بـــعـــودة ســعــد الـــحـ
لبنان وإلى السياسة بعد انقطاع استمر نحو 
ســنــتــين. رجــــوع شــخــص الـــحـــريـــري إلــــى لــبــنــان 
مــن عــدمــه ليس القضية، بــل إذا مــا كــان زعيماً 
يحمل مشروعاً وطنياً إعمارياً يأخذ بالاعتبار 
المـــتـــغـــيّـــرات الــحــاصــلــة مــنــذ اعـــتـــكـــافـــه، ويــحــمــل 
والشوائب  النهج  تغيير  بحتمية  قناعة  أيضاً 
السابقة من جهة، وتصميماً بقدرته على لعب 
دور في إعادة السياسة إلى لبنان عبر محاولة 
القوى  )جمع  البريستول«  »لقاء  لإحياء  جدية 
 )2000 سنة  بعد  السورية  للوصاية  المعارضة 
بصيغة محدثة، أو مشروع »14 آذار« رقم »2«. 
 الــرئــيــس الـــحـــريـــري يــعــي تــمــامــاً المــخــاطــر 

َّ
لـــعـــل

الــدور عليه شخصياً وعلى  المحدقة بمثل هــذا 
ه لا يملك عصاً سحرية 

َّ
شركائه، ويدرك جيداً أن

قــادرة على قلب الأوضــاع وإحياء الموتى، إنما 
المأمول هو أن تحفزه أحــوال المعارضة المشتتة 
وما وصلت إليه الباد من استباحة كل شيء، 
وتفكك المؤسسات كافة وتهميش جميع القوى 
ــدنـــي.  الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة كـــمـــا المــجــتــمــع المـ
مخاطر  يــعــي  لا  الــحــريــري  يــكــون  أن  يستحيل 
ة؛ إذ من دون 

ّ
ن فقدان التوازن جــراء تغييب السُّ

 القيادات السنية 
َّ
مواربة وتدوير زوايا، تبين أن

ــد ثـــغـــرة انــســحــابــه.  ــم تــتــمــكــن مـــن سـ الــحــالــيــة لـ
ــــوازن، عبثاً  ــتـ ــ الـ ــه دون إعــــــادة  ويــــــدرك كـــذلـــك أنــ
مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــــى الـــتـــســـويـــات والــحــلــول 
المرجوة.  هل يُقدم الحريري إذا شاء العودة على 
المخاطرة ومواجهة التحديات وخوض غمار ما 
يعد من المستحيات: أي جمع القوى السياسية 
أمامهم  الــلــه« ليضع  لمــشــروع »حــزب  المناهضة 
نسخة جديدة محدّثة من »14 آذار« تشكل رؤية 
لمستقبل  العريضة  العناوين  تتجاوز  واضحة 
لبنان ودوره في المنطقة. رؤية للبنان المستقبل 
تحمله جبهة وطنية موحدة منزهة عن شؤون 
الــســيــاســة الــصــغــيــرة والــشــخــصــيــة والمــنــاطــقــيــة 
والــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة، هــدفــهــا فــقــط فـــي هــذه 
المــرحــلــة عــــودة لــبــنــان الـــدولـــة ولــيــس المــســاحــة 

الجغرافية أو منصة الصواريخ؟
أكثر من  التي تمثل  الجبهة  مــن دون هــذه 
الله«،  الحوار مع »حــزب  اللبنانيين عبثاً  ثلثي 
وهــو أمــر لا غنى عنه وضــــروري، أو مــع الــدول 

لهذا  يمكن  ولا  الأجنبية.  أو  العربية  الصديقة 
العتيدة  الجبهة  تكن  لــم  إذا  ينجح  أن  الــحــوار 
»حزب الله« وقادرة على مواجهته   موازياً لـ

ً
ثقا

فــي الــســيــاســة عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات. تمكين 
هذه الجبهة يكون عبر رؤية واضحة لما تريده 
من »حزب الله« وما سوف تقدّم له، إضافة إلى 
الاتــفــاق عليه وعــلــى ما  مــا يمكن  التفاهم على 
يُختلف عليه، وكل ذلك ضمن إطار واحد وطني 
وجــامــع لا بــديــل عــنــه: اســتــعــادة الــدولــة لتعود 
بالدستور  والتمسك  والــقــرار،  السلطة  صاحبة 
والقوانين. من دون هذه الرؤية لن نتوصل إلى 

تسوية دائمة للأزمة المزمنة. 
التلوين  أقــام  تستخدم  التي  المشاريع   

َّ
إن

مثلها  لا تصلح،  للبنان  مفدرلة  لرسم خريطة 
مثل الاستقواء بفائض الساح والقوة لإقصاء 
ــدة بــل كــل الــلــبــنــانــيــين. لــذلــك،  لــيــس طــائــفــة واحــ
كــل المــحــاولات لــرفــع الــصــوت مــن طائفة واحــدة 
لـــن تـــجـــدي، والـــحـــاجـــة بــاتــت مــلــحــة لاســتــعــادة 
البلد  هــذا  بسيادة  للمؤمنين  الداخلية  الوحدة 
وبالديمقراطية ضمن إطــار صالح وقــادر على 
نقل حلم إعادة بناء الدولة على قواعد الحوكمة 
الصحيحة من تمنيات إلى وقائع سياسية، لا 
الحاصلة لا تسمح  المنطقة  متغيّرات  أن  سيما 
أن تبين  الــخــارج وســبــق  مــن  المخلص  بانتظار 
 الــحــشــود الــتــي تــقــاطــرت 

َّ
ــه مــجــرد ســــراب. إن أنـ

ذكــرى  فــي  الحريري  رفيق  الرئيس  إلــى ضريح 
اغتياله، لا تعبر فقط عن نبض الناس والوفاء 
للحريري الأب والمطالبة برجوع الابن فحسب، 
بقدر ما تنقل رفضها لما آلت إليه أحوال الباد.

ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ ــوى  ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ال تــــــــــــدرك  أن  عـــــســـــى 
تــرددت  أو  الــتــي أحجمت  الدينية  والمــرجــعــيــات 
عن المشاركة في هذا الحشد التقاط هذه اللحظة 
وتجييرها في مسار استعادة الوطن، وانتشاله 
مـــــن مـــــأزقـــــه الـــــــوجـــــــودي عــــوضــــاً عـــــن تــصــفــيــة 

الحسابات الصغيرة.
بالمقابل، إن لم تواكب عودة الحريري إلى 
نــقــديــة فيها مــن التصويب  الــســيــاســة مــراجــعــة 
أخطاء وممارسات  والرجوع عن  والاستشراف 
المــرحــلــة الــســابــقــة وانــعــكــاس إيــجــابــي لمجريات 
إلــى  وســـوف تضيف  منها  ــاء  رجـ فــا  إقليمية، 
الإحباط والانكفاء يأساً مميتاً. ولعل ذكرى 14 
لــو يتم اقتناصها  أتــاحــت فــرصــة  شــبــاط 2024 

لمحاولة صناعة مستقبل واعد.

الحرب بلمس الأكتاف
 مـــشـــتـــركٌ بــين 

ٌ
 الـــقـــاضـــيـــة عــــامــــل

ُ
ــة ــربــ الــــضــ

مواجهات المصارعة من أيام الرومان إلى الآن. 
فـــي الـــزمـــانِ الــقــديــم كــانــت بـــالمـــوت أو الإصــابــة 
 
َ
يعجز أن  يكفي  المعاصر  زماننا  وفــي  البالغة، 

المهزومُ عن النهوض من الأرض حتى نعدَّ إلى 
العشرة، ليس ضرورياً أن يطيرَ رأســه، ولا أن 

ه سبع أو يشقه سيف.
َ
يأكل

حتى وقــت قــريــب، تقبل المجتمع فــكــرة أن 
يـــتـــبـــارز غـــريـــمـــان بــالــســيــف أو المـــســـدس حتى 
المــــوت. وعــــدَّ ذلـــك أســلــوبــاً مــتــحــضــراً فــي حسم 
الخاف، ليس فيه غدر ولا عــراك عشوائي، بل 

التزام بالقواعد الحاكمة. 
بنفس المنطق، كان الحصار وفرض الجوع 
والعطش أسلوباً شائعاً ومقبولًا في النزاعات 
العسكرية القديمة. الآن، تفرض الدول حصاراً 
والعطش حتى  الجوع  ليس غرضه  اقتصادياً 
ما كسر الإرادة السياسية أو تحجيم 

َّ
الموت، وإن

خــطــر دولـــــة مــــا. الأغــــذيــــة وحــلــيــب الأطــــفــــال... 
ثنى. 

َ
ست

ُ
وغيرها من الأساسيات ت

وفــــي الـــحـــرب، لـــم يــعــد بــمــقــدور جــيــشٍ أن 
 كــل مــن بلغ 

َ
يــســبــيَ نــســاء الـــعـــدو، ولا أن يــقــتــل

الـــحـــلـــم إن تــمــكــن مـــنـــهـــم، أو يــقــســم مــمــتــلــكــات 
المدنيين بين جنوده. 

ــراع، مــن  ــ ــــصــ ــذا الــــتــــطــــور فــــي قــــوانــــين الــ ــ هــ
الــريــاضــة وصــــولًا إلـــى الــنــزاع الــعــســكــري، جــزء 
لــه مامح  البشري،  الفكر  فــي  مــن تطور شامل 

معينة. 
أولها الاحتفاظ بميزة القدرة؛ إذ لن تنجح 
أداة ســيــاســيــة تــجــرد الـــقـــوي مـــن مــيــزتــه. ومــن 
السياسية  الأدوات  غـــرض  يــكــون  أن  الــواقــعــي 
المعاصرة تعديل مسار القدرة لا إلغاءها. على 
ســبــيــل المـــثـــال، تــحــتــفــظ الـــقـــوى الـــنـــوويـــة بحق 
ــــن، لإعــطــائــهــا مــيــزة  »الــفــيــتــو« فـــي مــجــلــس الأمـ
اســتــخــدام ساحها  إلــى  تقلل حاجتها  نسبية 

النووي في حسم الصراعات.
 
َ
لــكــن، كما قــيــدت الــقــوانــين المــعــاصــرة قــدرة

الأقــــوى عــلــى الــفــتــك بخصمه بـــأن رســمــت حــداً 
ــرب ومــــــا هــــو جــريــمــة   بــــين مــــا هــــو حــــ

ً
فــــاصــــا

حـــــرب، طــمــأنــتــه بــأنــهــا ســتــحــجــز المــــهــــزوم عن 
أفـــعـــال الـــيـــأس المــوجــعــة، فــصــار لــديــنــا مفهوم 
عـــصـــري اســـمـــه »مــــقــــاومــــة«، ومـــعـــه آخــــر اســمــه 
جرائم المقاومة، أو ما يُعرف بالإرهاب. لا قتل 
عشوائياً، ولا اختطاف رهائن، ولا اعتداء على 
غــيــر الــعــســكــريــين. مــقــولــة إن »كـــل شـــيء مــبــاح 
لــلــمــقــاومــة« لا تــصــدر إلا مـــن عــقــل لا يــفــهــم ما 
حدث في البشرية من تطور. أمثال تلك العقول 
والمناصرة.  الحب  تدعي  بينما  وتــضــر،  ضل 

ُ
ت

وهـــي أيــضــاً لا تــــدرك المــعــلــم الــثــانــي مــن معالم 
التطور الفكري في النزاعات، أعني به الانتقال 

من القانون التمييزي إلى القانون العام. 
القديمة مــيــزت بــين أطــراف  القتال  شــرائــعُ 
ــــرق. الـــقـــوانـــين  ــعـ ــ ــن أو الـ ــديــ ــراع حـــســـب الــ ــ ــــصـ الـ
للمسيحيين  تبيح  لا  ذلـــك.  تفعل  لا  المــعــاصــرة 
أو المسلمين أو البوذيين ما لا تبيحه لغيرهم. 
ــل شــــيء مــبــاح  ــقـــولات مـــثـــل: »كــ  مـ

َّ
ــإن ــ مـــن هــنــا فـ

 
َّ
للمقاومة« منبعها في الحقيقة عقل يعتقد أن
كل شــيء مباح لأفــراد بمواصفات معينة أمام 
أفـــراد بــمــواصــفــات أخـــرى. قــانــون لا يصلح إلا 
يسأل  ـــه 

َّ
لأن تعميمه؛  يمكن  ولا  مــنــحــاز،  لحكم 

عــن ديــن الــطــرف المعني أو عرقه قبل أن يحدد 
مــا يــبــاح لــه ومــا لا يــبــاح. وهـــذا تفكير ينتمي 
ــولاء والــــبــــراء، ولـــيـــس إلــــى عــصــرنــا  ــ ــام الــ ــكـ لأحـ
الحاضر. وهو يغري الطرف الأضعف بالولوج 

إلى مهلكة.
عصرنا الحاضر عصر قوة تدمير شامل. 
تستطيع قوة غير مقيدة بالقانون الأخاقي أن 
تدمر شعباً بأكمله في طرفة عين. نفهم من هذا 
أن التشدد في معايير وحدود استخدام القوة 
يوجه طاقة حماية أكبر نحو الطرف الأضعف. 
ــاء الـــقـــوانـــين  ــغــ ــن طـــــرف يــتــمــنــى إلــ وإن كـــــان مــ
ـــحـــسَـــمَ هــذا 

َ
الــحــديــثــة لــكــان الـــطـــرف الأقـــــوى، ول

يفعل  أن  الصراع لصالحه سريعاً، ولاستطاع 

بكبسة زر ما نتحاكى به عن المغول إلى يومنا. 
الأخاقية  الرقابة  تــطــورت  الأسلحة  تطور  مــع 
الــذي حــول الحرب  بالتطور الإعــامــي الضخم 

في أذهان من لم يجربها إلى مشاهد عين.
 المــواطــن 

َ
عــلــى الإعــــام إذن أن يــغــذي عــقــل

ــكــــام  ــنـــى الــــتــــطــــور فـــــي أحــ ــعـ ــم مـ ــهـ ــفـ الــــــعــــــادي بـ
الــصــراعــات. هــذا أدعــى إلــى تقديرها والحفاظ 
ــبــــر مــــن الإعـــــــام فــي  عــلــيــهــا، لـــكـــن الـــقـــطـــاع الأكــ
ممر  عــلــى  الجماهير  بــأفــكــاره  يــقــود  منطقتنا 
ــدام.  ــ جــبــلــي ضــيــق، حــافــتــه حـــاضـــرة تــحــت الأقـ
ثم يصرخ كلما اكتشف تساقط عدد منها إلى 
سفح الإرهــاب. كمن يحدّث أبناءه عن الانتقام 
قبل الأكل وبعده، ثم يتفاجأ إن اقترف أحدهم 
المعاصرة  الحياة  وفهم  الاعــتــدال  قتل.  جريمة 
وغرس فلسفتها في النشء ليست ترفاً فكرياً، 
التكيف والماءمة،  إلــى  هــذه خطوات ضرورية 

والتكيف أول أساسيات البقاء.
التغذية العاطفية الإعامية تزيد مساحة 
»الــجــيــم« بهزيمة أســوأ  الإحــبــاط حــين ينتهي 
مــن الــعــادي، والإحــبــاط يتحول إلــى نقمة على 
العالم، من مواطن لم يتعلم الفارق بين أحكام 
دار الــحــرب وأحــكــام الــســيــاســة المــعــاصــرة، ولــم 
يدرك أن أحكام دار الحرب التي ترضيه ساعة، 
لــو عــمــمــنــاهــا، ستختفي فــي الــســاعــة الــتــالــيــة، 
نـــســـاؤه ســبــايــا، ويــفــقــد ممتلكاته،  وســتــؤخــذ 
الــدولــي  الــقــانــون  أن  ويــفــقــد حــريــتــه. ولا أدرك 
المـــعـــاصـــر، فـــي الــــواقــــع، يــلــعــب لــصــالــحــه. أيــهــا 
الإعــــام المــحــلــي، رأفـــة بــنــا، فــأنــت تخلق أفـــراداً 
غير مؤهلين للتفكير بعقلية معاصرة. تعتقد 
أن ذلك قاصر على السياسة، لكن الحقيقة أنه 
المواطن  عاقة  إلــى  ويمتد  تفكير،  نمط  يصير 
بــغــيــره فــي المــجــتــمــع، وإلـــى عــاقــتــه بــالمــواريــث، 
وعــاقــتــه بــالــدولــة، وعــاقــتــه بــالــقــانــون مقابل 
العرف الديني. تخلق مواطناً يعيش في القرن 
السابع عشر بمابس القرن الحادي والعشرين 

وأجهزته.

 بين »حزب الله« والجيش 
ُ
تستمر المواجهة

الإسرائيلي على طولِ حدود لبنان الجنوبية، 
فــي أفـــق مــفــتــوح عــلــى مــزيــد مــن الــتــصــعــيــد في 
 

َ
ظل استمرار حــرب غــزة التي يخشى أن تطول
وتشتد خطورتها. هل تصل الأمور إلى الحرب 
المستبعد  اللبنانية؟ من  الحدود  الشاملة على 
ذلـــك عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات المــلــحّــة الــتــي 
يــحــمــلــهــا كـــبـــار مــبــعــوثــي الــــــدول الــغــربــيــة إلــى 
إلى قيادة »حزب  اللبنانيين لنقلها  المسؤولين 
الله«. فمثل هذه الحرب ستكون باهظة الكلفة 
طويلة  العاقة  طبيعة   

َّ
أن كما  الجانبين.  على 

الأمــد بين أميركا أوباما - بايدن وإيــران الولي 
الانفجار.  هــذا  مــع مثل  قــط  تتماشى  الفقيه لا 
ولا بـــد مـــن الـــوصـــول يــومــاً إلـــى اتـــفـــاق مـــا، في 
أو مستوحى منه،  الأمــمــي 1701،  الــقــرار  إطـــار 
يــؤمــل مــنــه تنظيم الــوضــع عــلــى حــــدود لبنان 
الجنوبية، ضمن مشروع حل شامل في الشرق 

الأوسط، أو من دونه.
فــي انــتــظــار ذلـــك، يــراجــع الــطــرفــان؛ »حــزب 
ترى  حساباتهما.  الصهيوني،  والكيان  الــلــه« 
ها حققت انتصاراً تاريخياً 

َّ
إسرائيل العميقة أن

ــنـــان، مــــن دون حــــــرب، قـــبـــل المـــواجـــهـــة  ــبـ عـــلـــى لـ
الراهنة، عبر الدمار الذاتي للنموذج اللبناني، 
خــصــمــهــا الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري والمــجــتــمــعــي 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وعـــلـــى مــســتــوى  والاقــــتــــصــــادي فــ
الــعــاقــة الــحــيــويــة بــين المنطقة والـــغـــرب. يبقى 
عليها إبعاد »حزب الله« عن حدودها، لتأمين 
عـــــودة المــســتــوطــنــين، وضـــمـــان عــــدم وقـــــوع ما 
الأقــصــى« شمالًا في المستقبل،  يشبه »طــوفــان 
مــع أنـــه جــد مستبعد. وتــأمــل بــعــد ذلـــك فــي أن 
يغرق المكان اللبناني أكثر فأكثر في تناقضات 
جــمــاعــاتــه، وفــــي حــشــود الـــنـــازحـــين إلـــيـــه، وألا 

يقوى على النهوض من ركامه.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كــيــف ينظر »حـــزب الــلــه« 
ــــزب الــلــه«  الــعــمــيــق إلــــى مـــا يـــجـــري؟ يــحــمــل »حـ
اللبناني.  والهمّ  الإسرائيلي  الهمّ  اثنين؛  ين  همَّ

والثاني هو الأكثر تعقيداً.
جــهــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، أظـــهـــر »حـــزب 
التحدّي  قــدراً لافتاً من  الله« في هــذه المواجهة 
لإســرائــيــل، عــلــى الــرغــم مــن الــخــســائــر البشرية 
بقرى  الاحق  والــدمــار  بها  التي مني  النوعية 
الجنوب. وتؤكدّ المواجهة مدى التطور الحربي 
الذي حققه خال العشرين عاماً الماضية ضمن 
التعاون والدعم الكثيفين اللذين قدمتهما إيران 
 الكيان الصهيوني 

َّ
في مختلف المجالات. ومع أن

يخوض الآن ما يشبه المعركة المصيرية، بدعم 
»حـــزب الـــلـــه« مـــدرك  ــــع، فــــ أمــيــركــي وغـــربـــي واسـ
المعركة ستبقى محكومة  هــذه   

َّ
بـــأن العمق  فــي 

فيها  ليس  تظللها،  إيرانية   - أميركية  بثوابت 
مــن مــجــالٍ للحسم المــوجــع فــي هــذا الاتــجــاه أو 
ذاك. فهي فلسفة »فرّق تسد«، التي غضت فيها 
الإدارة الأميركية الديمقراطية الطرف من زمان 
على تطور القوة الإيرانية وتوسعها في بلدان 
العرب  الــتــوازن بين  المنطقة، لتحقيق ما يشبه 
والــفــرس، والــســنــة والــشــيــعــة. وهــي مــعــادلــة لن 

تتغيّر بين ليلة وضحاها.
معطيات  فثمة  اللبناني،  المــكــان  جهة  ــا  أمَّ
الــلــه« مــن التعامل معها،  »حــزب  لـــ كثيرة لا بــد 
»حــــزب الــلــه«  ـــ ــذه المـــواجـــهـــة وبـــعـــدهـــا. فــ قــبــل هــ
إلى  انتمائه  يحمل تناقضاً بنيوياً عميقاً بين 
»مشروع الأمة« في منظومة ولاية الفقيه، الذي 
إلى  وانتمائه  الاستراتيجية،  أولــويــتــه  يشكّل 
المكان اللبناني التعددي، المنفتح تاريخياً على 
الــغــرب والــحــداثــة، الــقــائــم على الــحــريــة، والــذي 
تـــســـوده ثــقــافــة ونــمــط حــيــاة جـــد بــعــيــديــن عن 
الــحــزب. كيف يمكن حــل هــذا التناقض  عــوالــم 

 حقيقياً دائماً؟
ً ّ
الجوهري حا

خـــال أربــعــين عــامــاً مــن المــمــارســة، اختبر 
»حــــزب الــلــه« بــنــجــاح المــكــان الــلــبــنــانــي، وحقق 
مكاسب بارزة فيه. استفاد من قوته العسكرية 
البيئة  لتطويع  الصلب،  الهرمي  تنظيمه  ومــن 
الــلــبــنــانــيــة مــنــزوعــة الـــســـاح الــثــقــيــل، وكــثــيــرة 
الهشاشة بفعل تناقضات جماعاتها وتضارب 
ــة كــــســــب ولاء  ــولــ ــهــ مـــصـــالـــحـــهـــا. واخــــتــــبــــر ســ
الزعامات السياسية وأنصارها والمواقع المالية 
والإداريــة وغيرها، عبر تسهيل الحصول على 
الوظائف الكبرى والصغرى )من الحاجب إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة(، وعــلــى مــخــتــلــف المــنــافــع 
ــــي طــمــس  ــة والـــــخـــــدمـــــات، والإســــــهــــــام فـ ــ ــاديــ ــ المــ
المخالفات والارتكابات. واختبر كيف يستطيع 
حــرج،  بــا  كــلــه،  ذلــك  تمرير  الكثر  المستفيدون 
عــلــى بــيــئــاتــهــم المـــتـــعـــارضـــة كــلــيــاً مـــع مــشــروع 
تغطيتها  عليهم  يسهل  وكــيــف  الــفــقــيــه،  ــة  ولايـ
بشعارات مثل »الحفاظ على الوحدة الوطنية«، 
ـــب الــحــرب 

ّ
ــن و»صــــــون الــســلــم الأهــــلــــي«، و»تـــجـ

الأهــلــيــة«، ومـــا شــابــه ذلـــك مــن مــقــولات تنطلي 

على الجمهور المشرذم )الاتفاق الرباعي، اتفاق 
مار مخايل، التسوية الرئاسية...(. كما اختبر 
الحزب ضعف ذاكرة كثير من اللبنانيين الذين 
أحــــداث ومعطيات  بــين  الــربــط  يــصــعــب عليهم 
 
ّ
كأن النسيان،  هم 

ّ
ويلف ها 

ّ
فيلف زمنياً،  متباعدة 

شيئاً لم يكن. وكيف يتجاوز الزمن تهماً كثيرة 
والتعتيم على أحداث كثيرة.

ــــزب الـــلـــه«   مـــســـيـــرة »حــ
َّ
ــر أن ــ وحــقــيــقــة الأمــ

ــة الــلــبــنــانــيــة  الــطــويــلــة خــــارج مــؤســســات الـــدولـ
والمالية  السياسية  الطبقة  ومسيرة  وداخلها، 
ــلـــة الـــفـــســـاد فــي  والإداريــــــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــهـــائـ
غالبيتها العظمى، قد قادتا بصورة منفصلة، 
أهمّ  أحــد  اللبناني،  الانهيار  إلــى  متقاطعة،  أو 
ــقـــرنـــين الــعــشــريــن  الانــــهــــيــــارات بـــالـــعـــالـــم فــــي الـ
ــادي والـــعـــشـــريـــن. وبــيــنــمــا حــمــل نــاهــبــو  ــحــ والــ
المـــــال الـــعـــام وأمـــــــوال المــــودعــــين غــنــائــمــهــم إلــى 
المخابئ الآمــنــة فــي الــداخــل والــخــارج، مــن دون 
الــلــه«، مــن جهته،  ــذكَــر، حقق »حـــزب 

ُ
ت ماحقة 

الإنجازات التالية: بسط سيطرته على مساحة 
واســـعـــة مـــن »لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر«، تـــشـــاركـــه فيها 
»حــركــة أمـــل«، تمتد مــن حـــدود لبنان الشرقية 
ذهاباً  لصالحه  معظمها  المفتوح  ســوريــا،  مــع 
وإيـــابـــاً، إلـــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة الــتــي يهيمن 
عــلــيــهــا، مــا يــشــكّــل دولـــة فعلية عــالــيــة التسلح 
الأولــى،  للمرة  إيـــران  معها  والتجهيز، وصلت 
بحكم التكامل العضوي ووحــدة الساحات في 
منظومة »الثورة الإسامية«، إلى حدود الكيان 
بسط  كما  المــتــوســط.  البحر  وإلـــى  الصهيوني 
بقي  ما  نفوذه على مؤسسات ومرافق  الحزب 
من دولة »لبنان الكبير«، حيث الكلمة الأخيرة 

له في معظم الحالات. 
ــبــــنــــانــــيــــة  ــلــ هــــــــل هــــــــي نـــــهـــــايـــــة الــــــفــــــكــــــرة الــ
التساؤل  هــذا  ـــرِح 

ُ
ط اللبنانية؟  والخصوصية 

المصيري ثــاث مـــرات فــي الــزمــن الــحــديــث؛ عام 
كــانــت  حــيــث   ،2005 ــــام  وعـ  1918 ــــام  وعـ  ،1861
المرات  أمــام مصير قاتم. وفي  اللبنانية  الفكرة 
ــيـــة مــخــتــلــفــة،  الـــــثـــــاث، ضـــمـــن ظـــــــروف تـــاريـــخـ
اســتــطــاعــت الــنــهــوض مــجــدداً مــن ركــامــهــا. من 
ــــداث 2005، وهـــي الأقـــرب  كـــان يــأمــل عــشــيــة أحـ
زمنياً، أن تنحسر بين ليلة وضحاها الهيمنة 
الـــســـوريـــة المــطــلــقــة عــلــى لــبــنــان؟ كــــان يـــبـــدو أن 

الفكرة اللبنانية قد انتهت. والآن أيضاً.
 لا شـــك فـــي أن حــــزب الـــلـــه قــــوي عــســكــريــاً 
ر مــــواجــــهــــتــــه فـــــي الــــداخــــل 

َّ
وســــيــــاســــيــــاً تــــتــــعــــذ

 - ثقافية  الــكــبــرى  ضعفه  نقطة  لكن  اللبناني. 
حــيــاتــيــة، تــكــمــن فـــي تــنــاقــضــه مـــع خصوصية 
المكان اللبناني، التي لا تمثلها ولا تختصرها 
حثالة رجال السياسة والمال والإدارة الفاسدين 
الذين نهبوا وطنهم. فهذه الخصوصية )التي 
مات على طريقها مئات آلاف الشهداء(، ترتكز 
إلـــى عــوامــل جــغــرافــيــة وتــاريــخــيــة راســخــة على 
ــنــــة الـــحـــديـــثـــة، مـــن الـــقـــرن الـــســـادس  مــــدى الأزمــ
ــيـــوم، يــســتــحــيــل مــحــوهــا، قــوامــهــا  عــشــر إلـــى الـ
والتنوير  والتعددية  والحرية  الاستقال  نزعة 
المــعــرفــي ونــوعــيــة الــحــيــاة الــبــشــريــة والانــفــتــاح 
على الحداثة والعالم، والمجسدة في نمط عيش 
عميق الــتــجــذر، واســـع الانــتــشــار والـــعـــدوى، لا 
تنجو من مؤثراته حتى بيئة الثنائي نفسها. 
ــتـــه مــن  ــمـــومـ ويـــســـتـــمـــد هـــــذا الـــنـــمـــط قـــوتـــه وديـ

انسجامه مع حركة التاريخ.
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 تــحــت وطـــأة 
َ
 لا نــســقــط

ْ
ــمــنــا أســـاتـــذة المــهــنــة أن

َّ
عــل

 إلى استنتاجات نهائية متسرعة. 
َ

الحدث. أن لا ننزلق
وأن نضعَ المشهد في سياق التاريخ والجغرافيا معاً. 
الأحـــداث  مــســارح  فــي  العميقة  الــــروح  إلـــى  نلتفتَ  وأن 
وتــرســانــة الــكــراهــيــات وجــاذبــيــة الــثــأر. وهــكــذا تدربنا 
على الشعور بشيء من القلق أمام الانقلابات والزلازل. 
كنت فــي عــداد وفــدٍ صحافي بعيد انـــدلاع الحرب 
- الإيرانية. شاهدت في الجانب الإيراني من  العراقية 
الحدود جنديين عراقيين يخرجان عجوزاً إيرانياً »إلى 
 مختبئاً فــي منزله. بــدت على 

َ
مــكــان آمـــن« بعدما كـــان

 
ٌ

وجــهِ العجوز أمـــاراتُ الــخــوف والـــذل فهاجمني ســؤال
عن حجم الثأر الذي ستنفذه إيران حين يُتاح لها ذلك. 
وشــاهــدَ الــعــالــمُ بــعــد عــقــود الــجــنــرال قــاســم سليماني 
القوات  انسحابِ  بعد  العراقية  الميليشيات  مع  يرقصُ 

الأميركية التي اقتلعت نظامَ صدام حسين. 
وكــــــان الـــقـــلـــق زارنـــــــي أيـــضـــاً حــــين أطـــبـــق الــجــيــش 
ــــى روايــــــات  ــدام اســـتـــنـــاداً إلـ ــام صــــ الأمـــيـــركـــي عـــلـــى نـــظـ
ــج الأســلــحــة  ــرامــ ــاعــــدة« وبــ ــقــ عـــن عـــلاقـــات بــتــنــظــيــم »الــ
في  يحمل  الانــتــصــارات  بعض  الــجــوالــة.  البيولوجية 
طياتِه وعودَ انهياره أو تعثره، خصوصاً حين يعجز 
صــاحــب الــقــوة الــهــائــلــة عــن فــهــم مــا يـــدور فــي شــرايــين 
مسرح انتصاره. زارنــي القلق أيضاً حين كنت خارجاً 
من لقاء مع مسؤول سوري وتلقيت على هاتفي رسالة 

تفيد باغتيال رفيق الحريري في بيروت. 
ســــاورنــــي الــقــلــق أيـــضـــاً حـــين ذهـــبـــت مـــن »الـــشـــرق 
 
َّ
 تــداعــي جـــدار بــرلــين. لــم يكن ســراً أن

َ
الأوســـط« لأعــايــن

ه ليس من 
َّ
الجدارَ حدود دولة وحدود إمبراطورية. وأن

عــادة الإمــبــراطــوريــات أن تغيبَ مــن دون ولائــم دموية 

 ضابطاً صغيراً في 
َّ
وإن تأخرت. ولــم أعــرف يومها أن

»كي جي بي« ســارع إلى إتــلافِ وثائقه قرب الجدار  الـ
وفـــرَّ عــائــداً إلـــى الــعــمــق الـــروســـي. وكـــان اســـم الضابط 

فلاديمير بوتين. 
ـــرت دروس الأســـاتـــذة حــين مــشــيــت فــي شــارع  تـــذكَّ
أربات في موسكو المقيمة تحت قبعة بوريس يلتسين. 
المعروضة  »الجيش الأحمر«  بــزاتِ ضباط  كــان مشهدُ 
الـــــدولارات قــاســيــاً وفظيعاً.  مــع أوســمــتــهــا بحفنة مــن 
 صــــارم. تــحــكُّ روســيــا جــروحَــهــا تحت 

ٌ
الــتــاريــخ أســتــاذ

الثلج ثم تنهض لإضرام حريقٍ كبير. وهذا ما حدث. 
بــــعــــد أيــــــــــامٍ ســـيـــطـــفـــئ بــــوتــــين الـــشـــمـــعـــة الـــثـــانـــيـــة 
 24 فــي  أطلقها  الــتــي  الــخــاصــة«  العسكرية  »العملية  لـ
والجغرافيا  التاريخ  لتصحيح   2022 )شــبــاط(  فبراير 
»النازيين« على   الأحمر« لمطاردة 

َ
معاً. أرسل »الجيش

ها دولة ما كانت لتوجد لولا 
َّ
د أن أرض أوكرانيا التي أكَّ

خطأ ارتكبه ستالين. 
دائماً  وحــيــداً.  سيحتفل  المستشارين  ذهـــاب  بعد 
الساخرة  ه 

َ
ابتسامت سيطلق  ووحــيــد.  واحـــد  القيصر 

ــه بـــالانـــســـحـــاب من  ــ ــواتِ المـــســـنـــونـــة. أمــــر زيــلــيــنــســكــي قــ
تأخرت  بعدما  الروسية  الــقــوات  أمــام  أفدييفكا  مدينة 
المــســاعــدات والــذخــائــر بــســبــب »الـــحـــروب« الـــدائـــرة في 
رني موقف زيلينسكي  أروقة الكونغرس الأميركي. ذكَّ
بما قاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لوزير 
 
َّ
الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري ومفاده أن
»المتغطي بالأميركان عريان«. العبارة نفسها يمكن أن 

ها بوتين لزيلينسكي. 
َ
يقول

ه 
َّ
من حق بوتين أن يسخر. لم يسلم قادة الغرب بأن

ه ذهب إلى أوكرانيا ليعاقبَ 
َّ
لا يستطيع أن يخسر. وأن

الغرب بكامله. ولإطلاق انقلاب كبير على العالم الذي 
ولــد مــن انهيار الــجــدار وتـــواري الاتــحــاد السوفياتي. 
ه سيسخر أيضاً من »الرفاق« الذين بكّروا 

َّ
أغلب الظن أن

 مــن الــقــطــار 
َ
فــي الاســتــســلام وســهّــلــوا لــبــلــدانــهــم الــقــفــز

السوفياتي. ومن الذين رقصوا ابتهاجاً بالانتماء إلى 
فردوس »الناتو« واندرجوا في العصر الأميركي. 

مــن حقه أن يسخرَ مــن الــذيــن ســارعــوا غــداة غزو 
ــه ارتكب 

َّ
قــواتِــه الأراضـــي الأوكــرانــيــة إلــى الاعــتــقــاد بــأن

إلى  كييف ستدفعه  قــرب  انتكاسته   
َّ
وأن عمره.   

َ
غلطة

القبول بصيغة لإنقاذ ماء الوجه. ومن الذين تقاطروا 
 الــوقــت حــان 

َّ
إلـــى الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة مــعــتــبــريــن أن

من حقه  عــرش ستالين.  على  الجالس  الرجل  لتأديب 
أن يسخرَ أيــضــاً مــن الــذيــن طــوّقــوا روســيــا بــالــثــورات 
ه 

َّ
أن اليوم يكتشفون  الملونة وخبراء »الناتو« وها هم 

يــتــقــدم لمــحــاصــرتــهــم عــبــر الــتــلاعــب بــحــدود الــخــريــطــة 
الأوكرانية. 

ــه بدا أستاذاً في الالتفاف 
َّ
 لأن

َ
ومن حقه أن يحتفل

الــروس  على عقوبات الغرب. وفــي كتم عــدد الضحايا 
الخبراء.  توقعات  فــاق  اقتصاده  أداء   

َّ
ولأن عن شعبه. 

 قــدرتــه عــلــى إنــتــاج الــذخــائــر تــفــوق بكثير قــدرة 
َّ
ولأن

الــخــوف مــن احتمال عــودة  التي يأكلها  الهرمة  الــقــارة 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى المــكــتــب الــبــيــضــاوي. ولا ضــيــر أن 
 ســيــد الــكــرمــلــين بــبــعــض مــنــتــوجــات تــرســانــة 

َ
يــســتــعــين

ــل ســـونـــغ أو بــمــســيّــرات مـــن بــــلاد ورثـــة  ــــث كــيــم إيــ وريـ
الخميني. مهمتك الوحيدة في الحرب أن تنتصرَ فيها. 
 هائلة لردع 

ً
 نووية

ً
ف ببراعة امتلاك بلاده ترسانة

ّ
وظ

الترسانة  عليه.  الانتصار  مغامرة  ارتــكــاب  عن  الغرب 
الرسالة  وهـــذه  استخدامها.  دون  مــن   

ٌ
مفيدة الــنــوويــة 

شديدة الخطورة على مستقبل العالم. 
ــسُ الــصــحــافــي عــلــى نــبــض الــعــالــم ويــرفــع  يــتــجــسَّ
 العالم يجتاز 

َّ
تقاريره إلى القراء. هل نبالغ إذا قلنا إن

مــنــعــطــفــاً شـــديـــد الـــخـــطـــورة؟ كــيــف نــطــمــئــن إلــــى عــالــم 
يــتــعــايــش شـــهـــوراً مـــع هــــذه المــذبــحــة المـــروعـــة فـــي غــزة 
في  د  يــتــردَّ أو  الإسرائيلية  القتل  آلــة  لجم  عــن  ويعجز 
 الشرق الأوســط لا تحتاج إلى 

َ
 هشاشة

َّ
إن لجمها؟ ثم 

دلــيــل. لا وجـــود لــشــرطــي دولـــي يضمن حــريــة المــلاحــة 
القدرة  الدولية  الشرعية  البحر الأحمر. ولا تمتلك  في 
في  المسافرة  والمسيرات  الهائمة  الصواريخ  لجم  على 
اتجاهات كثيرة. الانقلاب الروسي عبر أوكرانيا يرافقه 
انـــقـــلاب أيــضــاً يـــقـــوده الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي قــرب 
العالمُ لبوتين  إذا سلم  ثــم  الــبــارود الآســيــويــة.  براميل 
بحق إعادةِ رسم الخريطة الأوكرانية، كيف يرفض حق 
الصين في استعادة تايوان وهي من باب »إعادة الفرع 
 غــزة أظــهــرت أيــضــاً حــجــمَ الانــقــلاب 

ُ
ــة إلــى الأصــــل«؟ أزمـ

ــران أمــيــركــا  ــ الإيـــرانـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. تــشــاغــل إيـ
وإسرائيل عبر أربع خرائط عربية. 

 .
ً
ه يقلق قليلا

َ
. ولكن ليت

َ
من حق بوتين أن يحتفل

أدخـــل بـــلادَه فــي ســبــاقِ تسلح رهــيــب مــع الــغــرب الــذي 
يواصل زيادة ميزانياته الدفاعية. على سيد الكرملين 
 قـــدرات 

َّ
 إلـــى أن

ً
وهـــو ســيــد الــصــواريــخ الالــتــفــاتُ قــلــيــلا

 
َّ
 خــصــوصــاً الــتــكــنــولــوجــيــة مــنــهــا. وأن

ٌ
الــــغــــربِ هـــائـــلـــة

الاتحادَ السوفياتي لم يُقتل في الحرب بل في معركةِ 
النموذج والازدهار. 

. جــــاء زعــيــم »فــاغــنــر« 
َ

مـــن حـــق بــوتــين أن يــحــتــفــل
وذهب. وجاء ألكسي نافالني وذهب. ولروسيا ذاكرة 

تنسى.

معة الثانية والغابة الدولية الشَّ

فــي بــدايــة الأســبــوع الحالي بــدأت تعليقات مستترة 
»تهديد  وجــود  بشأن  هيل«  »الكابيتول  مبنى  في  تظهر 
أمــنــي خــطــيــر« مــجــهــول الاســـــم، وبــحــلــول يــــوم الخميس 
أخبر جون كيربي، متحدث باسم البيت الأبيض، الإعلام 
ــاء في  ــان يــتــحــدث عــنــه أعـــضـ ــذي كــ ــ ــر الـ ــالأمـ ــركـــي، بـ ــيـ الأمـ
بالفضاء  قــدرة روسية جديدة متعلقة  الكونغرس، وهــو 
الفضاء  لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة تنتهك مــعــاهــدة  مــضــادة 
الخارجي لعام 1967، ويُشتبه في أن تكون سلاحاً نووياً 

خاصاً بالفضاء.
 الــنــظــام لــيــس نــشــطــاً بــعــد، ولــم 

َّ
يــقــول مــســؤولــون إن

يذكروا أي تفاصيل بشأن ما يمكنه فعله. مع ذلك إذا كان 
البيت الأبيض، ربما نجد أنفسنا في  إليه  هذا ما يشير 
مواجهة لحظة »سبوتنيك« الخاصة بهذا الجيل. عندما 
أطــلــق الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق عـــام 1957 أول قمر 
اصطناعي وصدم الأميركيين، كانت إدارة أيزنهاور تعلم 
السوفيات  بها  يتمتع  التي  الاصطناعية  الأقمار  بقدرات 
قبل ذلك بعامين. والآن ونحن نعلم ما تخطط له روسيا، 
لا يمكن للولايات المتحدة تحمل تكلفة الإبطاء في اتخاذ 

إجراء.
ــــلاح نـــــــووي روســـــــي قـــــــادر عــلــى  ســيــمــثــل وجـــــــود ســ
اســتــهــداف الأقــمــار الاصطناعية مــصــدر قلق وفـــزع لعدة 
أمــر غير قانوني، حيث تحظر معاهدة  أنــه  أســبــاب؛ أولًا 
الــفــضــاء الــخــارجــي لــعــام 1967، الــتــي كــانــت روســيــا طرفاً 
فــيــهــا، نــشــر »أســلــحــة نــوويــة أو أي نـــوع آخـــر مــن أسلحة 
ــي المــــــــدار المـــحـــيـــط بـــكـــوكـــب الأرض.  ــار الــــشــــامــــل« فــ ــ ــدمـ ــ الـ
مــزعــزع للاستقرار على وضع  أثــر  لذلك  أن يكون  ويمكن 
جــيــوســيــاســي فــوضــوي بــالــفــعــل، ويــمــنــح روســيــا الــقــدرة 
عــلــى تــعــريــض أثــمــن أصــــول أمــيــركــا لــلــخــطــر. فـــي الــوقــت 
الذي حققت فيه الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في مجال 

الدفاعات الفضائية، سوف تجد صعوبة كبيرة في الدفاع 
في  نــووي  مواجهة هجوم  في  الاصطناعية  أقمارها  عن 

الفضاء؛ ويمثل ذلك تهديداً خطيراً. 
 مــن 

ً
ــدة ــديــ ــبَ عــ ــوانــ ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة جــ ــمــ تــجــعــل الأقــ

بــالمــلاحــة وتــوقــع أحـــوال  بــدايــة  الــيــومــيــة ممكنة،  حياتنا 
الطقس، وصولًا إلى البث التليفزيوني والمعاملات المالية.      
 فــكــرة حــــدوث انــفــجــار نــــووي فــي الــفــضــاء ليست 

َّ
إن

ــاد الــســوفــيــاتــي  بـــالـــجـــديـــدة، حــيــث أجـــــرى كـــل مـــن الاتــــحــ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة اخــتــبــارات تفجير نــووي 
والستينات،  الخمسينات  فــتــرة  خــلال  كبير  ارتــفــاع  على 
مـــن بــيــنــهــا اخــتــبــار »ســتــارفــيــش بـــرايـــم« الأمـــيـــركـــي عــام 
رأســاً حربياً وزنه  المتحدة  الــولايــات  1962 عندما فجرت 
 
ً
1.4 مليون طــن فــوق صـــاروخ »تـــور« على بعد 250 ميلا
أعلى الأرض. أحدث الانفجار موجة نابضة مغناطيسية 
ـــنـــت 

ّ
ــــوي، وســـخ ــجـ ــ كـــهـــربـــائـــيـــة انـــتـــشـــرت عـــبـــر الــــغــــلاف الـ

الإلــكــتــرونــيــات عــلــى الأرض عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــيـــال من 
الاختبار، مما تسبب في حــدوث تدفقات كهربائية على 
الــطــائــرات، والــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة، وتــعــطــل الاتــصــالات 
بموجات الراديو. كذلك تراكم الإشعاع النووي المعزز في 
الفضاء على الأقمار الاصطناعية الموجودة في المدار مما 

أدى إلى تلف أو تدمير ثلث تلك الأقمار الاصطناعية.    
الاتفاقات  مخالفة  روسيا  على  بالجديد  ليس  كذلك 
انتهكت  فقد  النووية،  الأسلحة  على  بالسيطرة  المتعلقة 
 الــقــوى الــنــوويــة 

َ
خـــلال الأعــــوام القليلة المــاضــيــة مــعــاهــدة

قت مشاركتها في معاهدة 
ّ
متوسطة المدى لعام 1987، وعل

لعام  الجديدة  الاستراتيجية  الأسلحة  انتشار  مــن  الحد 
2010، وألـــغـــت المــصــادقــة عــلــى مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل 

للتجارب النووية. 
ما يبدو غير مسبوقٍ الآن هو أن روسيا قد تتحرك 

تدور  أقمار اصطناعية  أسلحة نووية على  باتجاه نشر 
الأوقـــات  فــي  تفجيرها  ليتم  الأرض  حــول  مستمر  بشكل 
والمواقع التي تختارها موسكو. ومن الصعب الفصل بين 
هذا التطور المحتمل وبين الحرب، التي تدور رحاها في 
 نحو التهديد 

ً
أوكرانيا، والتي أظهرت خلالها روسيا ميلا

والتلويح بحرب نووية. 
الــغــزو بثلاثة  فــي 27 فبراير )شــبــاط( 2022، أي قبل 
ــام، دعـــا الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى جعل  أيــ
الأسلحة النووية الروسية في حالة »الاستنفار القصوى«. 
 في بيلاروسيا، 

ً
 نووية

ً
كذلك نشرت روسيا مؤخراً أسلحة

للتصدي إلى أي هجوم من جانب حلف شمال الأطلسي، 
ــقـــال، ولمـــنـــع المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــغــربــي لأوكـــرانـــيـــا.  كــمــا يـ
تواصل موسكو إجراء تجارب نووية بانتظام على أنظمة 

ذاتية  الطوربيدات  مثل  جديدة  متطورة  نووية  توصيل 
التحكم التي تعمل بالوقود النووي، وصواريخ »الكروز« 
الروسية  العسكرية  العقيدة  الجوالة(. تنص  )الصواريخ 
عــلــى أن روســـيـــا ســـوف تــســتــخــدم الأســلــحــة الــنــوويــة في 
حـــال حـــدوث أي هــجــوم ضــد أصـــول روســيــة رئــيــســيــة، أو 
تهديدات لوجود الدولة، ويعتقد الخبراء أن روسيا يمكن 
 في أي أزمــة من أجــل الإشــارة 

ً
 نووية

ً
أن تستخدم أسلحة

إلى عزمها.
أوضــحــت روســيــا مــدى أهمية الأصـــول القائمة على 
الفضاء في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث تزود شبكة 
»ستارلينك«، بما لديها من آلاف الأقمار الاصطناعية التي 
تــدور حــول الأرض، الــقــوات الأوكــرانــيــة باتصال لا يمكن 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة علناً وصــراحــاً  قطعه. وتــنــاقــش وزارة 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي مــجــمــوعــات مــن الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
الكبرى. ويتم النظر إلى مئات الأقمار الاصطناعية، التي 
التحذير من الصواريخ، وفي مجال  يتم استخدامها في 
 لــزيــادة 

ً
الاســتــخــبــارات والاتـــصـــالات، بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة

الصمود في مواجهة مجموعة متنوعة من أخطار الفضاء 
المتزايدة. سوف تبحث موسكو عن طرق لاستهداف تلك 
المجموعات من الأقمار الاصطناعية الكبرى والقضاء على 

ما توفره من تميز وأفضلية.    
 مــــع ذلـــــك ســـيـــكـــون أي تــفــجــيــر نــــــووي فــــي الــفــضــاء 
أقمار  أي  تدمير  أو  فــي ضــرر  عشوائياً، حيث سيتسبب 
المــدار نفسها.  اصطناعية في طريقه، وفــي نطاق منطقة 
ــار الاصــطــنــاعــيــة الأمــيــركــيــة  ــمــ ولــــن يـــؤثـــر ذلــــك عــلــى الأقــ
للمعتدي،  الاصطناعية  الأقــمــار  على  أيــضــاً  بــل  فحسب، 
إضافة إلى عدد غير معلوم من الأقمار الاصطناعية التي 
ــة، ورواد  تـــدور فــي الــفــضــاء والمــمــلــوكــة لأكــثــر مــن 90 دولــ
فـــضـــاء يــعــيــشــون فـــي مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة ومــحــطــة 

أقل،  لــدى روسيا لتخسره  الفضاء الصينية. مع ذلــك ما 
فبرنامج الفضاء الذي كانت تتفاخر به يوماً ما في حالة 
أنها  وذكــرت  العقوبات،  به  وتحيط  واضمحلال،  تدهور 
تعتزم سحبه من برنامج المحطة النووية الدولية بعد عام 
2024. كذلك تشغل موسكو حالياً مرتبة متدنية متراجعة 
عــن الــصــين فــي إجــمــالــي عـــدد الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة التي 

تدور في المدار. 
مثلما دفـــع »ســبــوتــنــيــك« الـــقـــادة نــحــو اتــخــاذ إجـــراء 
خلال القرن الماضي، ينبغي أن تكون هذه اللحظة مثل تلك 
اللحظة. أولًا على الولايات المتحدة وحلفائها العمل على 
الــقــدرة واقــعــاً. يمكن للولايات  منع روسيا من جعل تلك 
المتحدة أن تمنح الأولوية لحشد الإدانة الدولية لروسيا. 
مع  الاستخباراتية  المعلومات  تتشارك  أن  ينبغي  كــذلــك 
القوى  لمعاهدة  روسيا  انتهاك  بعد  فعلت  كما  حلفائها، 
الــنــوويــة مــتــوســطــة المــــدى، ويمكنها أيــضــاً أن تــعــمــل مع 
شـــركـــات فــضــاء تــجــاريــة لــجــمــع مــعــلــومــات عـــن المــشــروع 
الــــروســــي. ويــمــكــن أن يــتــخــذ ذلــــك الــضــغــط عــــدة أشــكــال 
للقرار  الأمــم المتحدة مشابه  قــرار مــن جانب  مثل إصـــدار 
الــذي صــدر عــام 2022، والــذي يدعم وقفاً لنوع واحــد من 
الــتــجــارب على الأســلــحــة المــضــادة لــأقــمــار الاصطناعية. 
 بهذه الجهود والمحاولات 

ً
وينبغي أن تكون الصين مهتمة

للفضاء،  التوسع  سريع  استخدامها  إلــى  بالنظر  أيضاً 
مماثلتين  فضائيتين  مجموعتين  نشر  خطط  يشمل  بما 

»ستارلينك«.     لـ
* محللة للسياسات الأميركية ومسؤولة حكومية عملت 
نائبة رئيسية لوكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات 
* مديرة مشروع الشؤون النووية وزميلة رفيعة المستوى 
في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
* خدمة »نيويورك تايمز«

هل هذه لحظة »سبوتنيك« جديدة؟
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ارتفاع المؤشر بنحو 10 
في المائة، وهو أعلى 

معدلات النمو بين دول 
مجموعة العشرين

%0.14+%23.+0%0.47+%0.56+%0.49-%0.77-%0.15+%0.69+%0.1.13+

خبراء لـ                                  : تطوير وترابط الشبكة يعززان منظومة الخدمات اللوجيستية

مبادرات حيوية ترفع السعودية للمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطرق
واصلت المملكة تقدمها في مؤشر 
جـــــودة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــرق إلــى 
الرابع  المــركــز  إلــى  مستوى 5.7 لتصل 
عــالمــيــا بــن دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
ضـــمـــن تـــقـــريـــر المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
لعام 2023، وذلــك بعد جهود  العالمي 
مكثفة، قامت بها من خلال مشروعات 
ومـــبـــادرات، أســهــمــت فــي تحقيق هــذا 
الــتــقــدم. وقـــال وزيـــر النقل والــخــدمــات 
اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، 
الــذي يظهر ارتــفــاع مؤشر  إن التقرير 
جــــــودة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــرق فــي 
الحكومي  للدعم   

ً
نتيجة يأتي  المملكة 

الــذي يوليه خــادم الحرمن الشريفن 
التنموية  لــلــمــشــروعــات  عــهــده  وولــــي 

والخدمية للمنظومة.
 وشرح أن التقرير يضع السعودية 
ــــن دول  ــز الـــــرابـــــع عـــالمـــيـــا بـ ــ ــركـ ــ ــــي المـ فـ
مــؤشــر جــودة  فــي  العشرين  مجموعة 
ــــلاده ســتــواصــل  ــرق، مــــؤكــــداً أن بــ ــطــ الــ
الريادة العالمية أيضا في ترابط شبكة 
تــهــا الــتــشــغــيــلــيــة،  ــرق ورفـــــع كــفــاء ــطـ الـ
وأقصى  الفنية  المواصفات  أعلى  وفق 
درجات السلامة، وبمعايير عالية من 
الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية 
وتطوير تجربة المستخدمن، وصولًا 
ــتــــهــــدفــــات الـــطـــمـــوحـــة  لـــتـــحـــقـــيـــق المــــســ
لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجستية، والمضي قدما 

نحو تحقيق »رؤية 2030«.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
المكلف للهيئة العامة للطرق، المهندس 

الــكــبــيــر  الــــــحــــــراك  ــي، أن  ــ ــ ــدلامـ ــ ــ الـ ــدر  ــ ــ بـ
والــحــيــوي الــــذي شــهــده قــطــاع الــطــرق 
خلال العام الماضي أسهم في تحقيق 
هذا الإنجاز، من خلال العمل على عددٍ 
مــن المــشــروعــات والمـــبـــادرات الحيوية، 
الجديدة  الأســالــيــب  مــن  كثير  وتنفيذ 
والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف 
ــانـــب تــكــثــيــف  ــة، بـــجـ وســــائــــل الــــســــلامــ
ــتــــوســــع فــي  ــيــــة، والــ ــــولات الــــرقــــابــ ــجـ ــ الـ
التقنيات الحديثة  استخدام كثير من 
المتقدمة، إضافة إلى استخدام برنامج 
والــتــوســع في  الأصــــول،  متقدم لإدارة 

كثير من الأبحاث والابتكارات العلمية 
التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة 

الطرق. 
للطرق  العامة  الهيئة  وأوضــحــت 
ــتـــدى  ــنـ المـ مـــــن  الــــــصــــــادر  ــقــــريــــر  ــتــ الــ أن 
ــالمـــي كـــشـــف ارتـــفـــاع  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
للطرق  التحتية  البنية  جــودة  مؤشر 
ما  أي   ،5.7 إلــــى   5.2 مـــن  المــمــلــكــة  فـــي 
ــقــــارب نــســبــة نـــمـــو تـــتـــجـــاوز 10 فــي  يــ
ــلــــى مــــعــــدلات الــنــمــو  ــو أعــ ــ المـــــائـــــة، وهــ
والتطور بن دول مجموعة العشرين.

ــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــر جـــــــــــودة الـ ــ ــؤشــ ــ ــد مــ ــ ــعــ ــ ويــ

الــتــحــتــيــة لــلــطــرق مـــن أهــــم المـــؤشـــرات 
الــعــالمــيــة الــتــي تقيس مــســتــوى جــودة 
ــة  ــ ــلـــى دراســ ــات الــــطــــرق بــــنــــاءً عـ ــكـ ــبـ شـ
ــيــــل مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــعــــوامــــل  ــلــ وتــــحــ
الــتــي تــؤثــر عــلــى أداء الــطــرق وســلامــة 
العامة  الهيئة  أن  يذكر  المستخدمن. 
للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة 
وجــودة شبكة الطرق. كما تعمل على 
تــحــقــيــق مـــســـتـــهـــدفـــات اســتــراتــيــجــيــة 
الــقــطــاع، الــتــي تــعــدّ الـــجـــودة أحـــد أهــم 
والكثافة  السلامة  بجانب  مرتكزاتها 
المـــروريـــة. مــن جهتهم، أوضـــح خــبــراء 

»الشرق الأوسط« أن الحكومة قامت  لـ
بــتــطــويــر وتــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فــــي شـــبـــكـــات الــــطــــرق بــمــخــتــلــف المــــدن 
تقدما  تسجل  جعلها  مــا  الــســعــوديــة، 
فـــي المـــؤشـــر الـــعـــالمـــي لـــجـــودة الـــطـــرق، 
وتــتــصــدر المــركــز الــرابــع على مستوى 

دول مجموعة العشرين. 
تـــطـــويـــر  أن  المــــخــــتــــصــــون  ويــــــــرى 
شــبــكــة الـــطـــرق يــنــعــكــس إيــجــابــا على 
التي  اللوجستية  الــخــدمــات  منظومة 
تجد اهتماما عاليا من قبل الحكومة 

في الآونة الأخيرة.

نشمي  اللوجستي  الخبير  وذكــر 
»الشرق الأوســط«، أن تقدم  الحربي، لـ
المــمــلــكــة فـــي المـــؤشـــر الـــعـــالمـــي لــجــودة 
 للجهود المبذولة من 

ً
الطرق جاء نتيجة

وترابطها  الشبكة  لتحسن  الحكومة 
الفنية، مؤكداً  المــواصــفــات  أعــلــى  وفــق 
أن تــحــســن الـــطـــرق يــنــعــكــس إيــجــابــا 
عــلــى الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة ويسهل 
مـــن عــمــلــيــات نــقــل الــبــضــائــع وتــنــمــيــة 

التجارة. 
الحكومة  أن  الحربي  وزاد نشمي 
للطرق في عام  أسست هيئة مستقلة 

والإشـــــــراف  ــاع  ــطـ ــقـ الـ لــتــنــظــيــم   ،2022
عــلــيــه، مـــا يــســاعــد فـــي تــدعــيــم عملية 
ــات الــلــوجــســتــيــة فــي  ــدمــ ــخــ الـــنـــقـــل والــ
ــى الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلــ الـــــــبـــــــلاد، ويــــنــــعــــكــــس عــ
الاقتصادية. وتابع الحربي أن تعزيز 
جــودة  يتطلب  اللوجستية  الــخــدمــات 
عالية في شبكة الطرق، وهذا ما ركزت 
عــلــيــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة، مــؤخــراً، 
لتحقق تقدما في مؤشر جودة البنية 
الــتــحــتــيــة، وتـــصـــل إلــــى المـــركـــز الـــرابـــع 

عالميا ضمن مجموعة العشرين.
ــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أفــــــــــــاد الـــخـــبـــيـــر  ــ ــ مــ
الاقــتــصــادي عــبــد الــرحــمــن الــجــبــيــري، 
تــحــقــيــق  أن  الأوســــــــــــــط«،  ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
المملكة تقدما في مؤشر جودة البنية 
التحتية للطرق يؤكد نجاح الحكومة 
ــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــي وضــــــع الـــخـ فـ
الخاصة بتطوير شبكات الطرق، عقب 
تــعــمــل على  هــيــئــة متخصصة  إنــشــاء 
رفع كفاءة الطرق التشغيلية والارتقاء 
ــفــــات  ــى المــــواصــ ــلــ بـــجـــودتـــهـــا وفــــــق أعــ

الفنية.
 وأكـــمـــل عــبــد الــرحــمــن الــجــبــيــري 
الـــســـعـــوديـــة تشهد  الـــطـــرق  أن شــبــكــة 
تــطــوراً مــلــحــوظــا فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
زيـــادة  عــلــى  الهيئة  تعمل  أن  متوقعا 
تـــرابـــط الــشــبــكــة بــمــعــايــيــر عــالــيــة من 
الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية 
الــطــرق  تــجــربــة مستخدمي  وتــحــســن 
فـــي المـــمـــلـــكـــة.  وأضــــــاف الــجــبــيــري أن 
تـــطـــويـــر شـــبـــكـــة الــــطــــرق ســـــوف يــعــزز 
الخدمات اللوجستية، ويجد اهتماما 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ ــا مــ ــ ــاصـ ــ خـ

لتطوير وتسهيل عمليات التجارة.

الرياض: بندر مسلم

تقوم الهيئة العامة للطرق على تحقيق منجزات متسارعة لرفع كفاءة شبكة الطرق في السعودية )واس(

 »موانئ« السعودية تعمل على إنشاء مناطق لوجيستية جديدة
)موانئ(  للموانئ  العامة  الهيئة  تواصل 
في العام الحالي، العمل على تحقيق أهداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــنــقــل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، بــالــعــمــل عــلــى تــرســيــخ مكانة 
ومحور  عالميا  لوجيستيا  مــركــزاً  السعودية 
ربط بن 3 قارات، من خلال زيادة استثمارات 
القطاع الخاص بموانئ المملكة، وإبرام عقود 
واتفاقيات لإنشاء مناطق لوجيستية جديدة.
فــمــن شــــأن ذلــــك أن يــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة 
وشمولية في آليات العمل والتشغيل، والدعم 
ــالمـــوانـــئ الـــســـعـــوديـــة، والــتــي  الــلــوجــيــســتــي بـ
الوظيفية،  الــفــرص  مــن  مزيد  بخلق  ستسهم 
وفـــق مــا أكـــده نــائــب الــرئــيــس للاستراتيجية 
والمــتــحــدث الــرســمــي فــي »مـــوانـــئ«؛ المهندس 

»الشرق الأوسط«. خالد الغيث لـ
»مــوانــئ« تعمل على  أن  الغيث  وأضـــاف 
ــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة مع  الـــتـــوســـع فـــي الـــشـ
لإضافة  والإقليمية،  العالمية  الشركات  كبرى 
خدمات شحن ملاحية جديدة، سعيا لتعزيز 

مـــوقـــع المــمــلــكــة فـــي المــــؤشــــرات والــتــصــنــيــفــات 
الدولية.

 
سلاسل الإمداد

كــمــا تسهم »مـــوانـــئ« بــخــطــوات فــاعــلــة في 
تعزيز استدامة سلاسل الإمداد، ودعم عمليات 
نقل الحاويات والبضائع، تماشيا مع المبادرة 
الــوطــنــيــة لــســلاســل الإمــــداد الــعــالمــيــة، وذلـــك من 
الدعم  وآلــيــات  الذكية،  التقنيات  تطبيق  خــلال 
التنافسية  المــمــيــزات  تــرســخ  الــتــي  اللوجيستي 
لـــلـــمـــوانـــئ الـــســـعـــوديـــة، وتـــجـــعـــل مــنــهــا مـــركـــزاً 
البحري،  النقل  شركات  كبرى  لأعمال  أساسيا 
الرئيس  لنائب  وفقا  اللوجيستية،  والخدمات 
للاستراتيجية. ولتعزيز حركة سلاسل الإمداد 
الــعــالمــيــة، أشــــار الــغــيــث إلـــى إضــافــة الــهــيــئــة 31 
خدمة شحن ملاحية جديدة، خلال عام 2023، 
يصل عددها إلى نحو 145 خدمة تربط المملكة 
بــمــا يعمل على  بـــــ350 مــيــنــاء إقليميا ودولـــيـــا، 
وتكريس  والــتــصــديــر،  الــتــجــارة  حــركــة  تيسير 

ربط البلاد بموانئ الشرق والغرب.

عت عدة اتفاقيات لإنشاء 
ّ
وكانت الهيئة وق

وتدشن ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز 
لوجيستية في ميناء جــدة الإســلامــي، وميناء 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام، ومــيــنــاء المــلــك فهد 
الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 
مليارات ريــال )1.6 مليار دولار(، لدعم ازدهــار 

حركة ونمو سلاسل الإمداد، بحسب الغيث.
 

المنافذ البحرية والجوية

ــود »مــــــوانــــــئ« لــتــســهــيــل  ــهــ وفــــــي إطـــــــار جــ
إجـــــــــــراءات الـــــــصـــــــادرات والــــــــــــــواردات وتـــعـــزيـــز 
الخدمات اللوجيستية بما يعمل على تشجيع 
نت 

ّ
الصادرات الوطنية، بنّ الغيث أن الهيئة دش

اللوجيستي  لــلــربــط  تــجــربــة  أول   ،2023 خـــلال 
بـــن المــنــافــذ الــبــحــريــة والـــجـــويـــة بــمــيــنــاء جــدة 
الإسلامي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي، وهيئة الــزكــاة والــضــريــبــة والــجــمــارك، 
لتسهيل عــبــور الــشــحــنــات الــبــحــريــة مــن خــلال 
ــزيــــت«، وربــطــهــا  ــرانــ ــتــ »الــ ـــ ــتـــعـــددة لــ ــائــــط مـ وســ
بــالمــنــافــذ الــجــويــة. وتــابــع أن »مـــوانـــئ« تعتزم 

الــتــعــاون المــشــتــرك مــع المــوانــئ العالمية،  تعزيز 
وترسيخ  الاقتصادي  التنويع  بدعم  للإسهام 
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة أكـــثـــر تــنــافــســيــة وجــاذبــيــة، 
حيث سبق أن أبرمت الهيئة اتفاقية مع ميناء 
»أنــتــويــرب« الــدولــي، فــي يوليو )تــمــوز( 2023، 
بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال زيادة 
الــقــدرات  لــلــمــوانــئ، وبــنــاء  الــكــفــاءة التشغيلية 
ــادة تنافس  ــ الــبــشــريــة، والــتــحــول الــرقــمــي، وزيـ

الموانئ عالميا.
ــك، أبــــرمــــت الــهــيــئــة أيــضــا  ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
اتفاقية شراكة مع ميناء »روتــردام« الهولندي 
الدولي، أكبر ميناء بأوروبا، في أغسطس )آب( 
مــن الــعــام المـــاضـــي، لــتــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك 
فـــي مــجــال تــطــويــر المـــوانـــئ الــذكــيــة، والـــقـــدرات 
البشرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم 
في دعم الفرص والعلاقات التجارية المشتركة.

الجدير ذكــره أن ذلك يأتي في إطــار الدور 
الـــذي تــقــوم بــه المملكة لــدعــم مــســاعــي المنظمة 
ــــة، وتــــعــــزيــــز تـــرشـــحـــهـــا مــن  ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــريـ ــبـــحـ الـ
خــلال مــبــادرات »مــوانــئ« الــهــادفــة إلــى حوكمة 
أدائــهــا المــؤســســي، وتــعــزيــز الــكــفــاءة والــجــودة 

والفاعلية فــي الــقــطــاع الــبــحــري والمــوانــئ؛ بما 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــمــيــز وتــطــويــر مستوى 
والمستفيدين،  للمستثمرين  المقدمة  الخدمات 
الــســعــوديــة استثماريا  المـــوانـــئ  ويــعــزز مــكــانــة 
ولوجيستيا، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية 

الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

منطقة البحري للإيداع

إلى ذلــك، وضعت »مــوانــئ«، أمــس، حجر 
ــاس لمــنــطــقــة الــبــحــري لـــلإيـــداع، الــتــابــعــة  ــ الأسـ
البحري  للنقل  الــســعــوديــة  الوطنية  للشركة 
ــقــــدرات الــلــوجــيــســتــيــة  )الـــبـــحـــري(، لــتــعــزيــز الــ
وســــلاســــل الإمـــــــــــداد، بـــحـــضـــور وزيـــــــر الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوانـــئ، المـــهـــنـــدس صــالــح 
بــن نــاصــر الــجــاســر، ورئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــوانـــئ( عــمــر حـــريـــري؛ والــرئــيــس  لــلــمــوانــئ )مـ
أحمد  المهندس  »الــبــحــري«  لشركة  التنفيذي 

السبيعي.
المـــنـــشـــأة  إدارة  »الــــبــــحــــري«  وســـتـــتـــولـــى 

متكاملة  لوجيستية  منطقة  وهــي  الحديثة، 
ستبنى عــلــى مــســاحــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 95.4 
ــداع  ــ ــــف مـــتـــر مــــربــــع، وســـتـــوفـــر مــنــطــقــة الإيــ ألـ
خــيــارات التخزين المــتــعــددة فــي الأمــاكــن ذات 
ــرارة، وخــدمــات  ــحــ أنــظــمــة الــتــحــكــم بـــدرجـــة الــ
لتمكن  قيمة مضافة  ذات  المناولة، وخدمات 
الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجيستي 
خـــاص بــهــم فــي المــنــطــقــة الــلــوجــيــســتــيــة، وفــق 

بيان »موانئ«.
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ تـــنـــطـــلـــق  أن  المـــــــقـــــــرّر  ومــــــــن 
التشغيلية في منطقة الإيــداع خــلال النصف 
الأول من عــام 2025، وستوفر قــدرات تخزين 
ومــنــاولــة اســتــثــنــائــيــة تــشــمــل 80 ألـــف منصة 
للتخزين، و40 ألــف وحــدة رفــوف، وإنتاجية 

سنوية تتجاوز الـ900 ألف منصة تخزين.
الحاويات  لتخزين  المــرفــق  سيجهّز  كما 
المــبــردة، والمــعــزولــة، والــجــافــة، بــالإضــافــة إلى 
تــقــديــم مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــخــدمــات مثل 
صـــيـــانـــة وإصــــــــلاح الــــحــــاويــــات وتــنــظــيــفــهــا، 
والـــتـــخـــزيـــن المـــشـــمـــول بــالــضــمــان الــجــمــركــي، 

والنقل المتاح للعملاء.

الرياض: آيات نور

سجل أعلى تداول له منذ نهاية أغسطس 2022

»الصناديق الاستثمارية« و»النتائج الربعية« يقودان مؤشر الأسهم السعودية للارتفاع
السعودية  سجلت »سوق الأسهم 
)تـــاســـي(« ارتــفــاعــا فــي إغــلاقــهــا الــيــوم 
نــقــطــة،  ألــــــف   12.502 عـــنـــد  )الأحـــــــــــد( 
مليار   9.2 قيمتها  بلغت  ــتـــداولات  وبـ
ــداول لــهــا منذ  ــ  أعــلــى تـ

ً
ــال، مــســجــلــة ــ ريـ

 .2022 )آب(  أغـــســـطـــس  شـــهـــر  نـــهـــايـــة 
وبــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المـــتـــداولـــة 386 
مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 
شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم 65 شركة على تراجع.
وكــــــــان ســــهــــم الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــة »نــــــــــادك« الأكـــثـــر  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ لــلــتــنــمــيــة الـ
المائة  في   9.97 بنسبة  مرتفعا  ربحية 
ــاح بنسبة 216  بــعــدمــا أعــلــنــت عــن أربــ
فــي المــائــة إلــى 302 مليون ريــال )80.5 
إيــراداتــهــا  نمو  بسبب  دولار(،  مليون 
في السوق السعودية وأسواق الخليج 
بــنــســبــة 18 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي. كما قفز سهم الشركة الوطنية 
 5.7 بنسبة  البحري  للنقل  السعودية 

في المائة.
ــلــــن  ــلــ ــحــ وأرجّــــــــــــــــــــع عــــــــــــدد مـــــــــن المــ
ــثـــهـــم إلـــى  الاقــــتــــصــــاديــــن خــــــلال حـــديـ
ــبــــاب تــســجــيــل  »الــــشــــرق الأوســــــــط« أســ
الــســوق الــســعــوديــة لــهــذه الارتــفــاعــات، 
إلــــى حــجــم الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة 
الــتــي تــم طــرحــهــا مــؤخــراً فــي الــســوق، 
الثاني(  التي بــدأت منذ يناير )كانون 
الماضي في تنفيذ عمليات شــراء على 
عــدد مــن الأســهــم بشكل انتقائي لدعم 

محافظها الاستثمارية، بالإضافة إلى 
الربعية  الإعــلانــات  مــع  الــســوق  تفاعل 
الإيــجــابــيــة لأغـــلـــب الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
فـــي الــــســــوق، الـــتـــي شـــهـــدت غــالــبــيــتــهــا 
مــعــدلات نــمــو جــيــدة أو حــافــظــت على 

نمو أرباحها.
وقال المستشار المالي في »المتداول 
ــونــــي، خــــلال  ــمــ ــيــ ــــي« مـــحـــمـــد المــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــشــرق الأوســـط« إن السوق  لـــ حديثه 
بـــــدايـــــة 2024  ــلـــت  ــهـ ــتـ اسـ ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
بــتــســجــيــل المـــزيـــد مـــن الارتـــفـــاعـــات في 

المؤشر حتى وصولها حاليا إلى نحو 
 أعلى تداول 

ً
12.502 ألف نقطة، مسجلة

 .2022 أغسطس  شهر  نهاية  منذ  لها 
ــك إلــــى الأخـــبـــار الإيــجــابــيــة  ــع ذلــ ــ وأرجــ
حــــول الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي الـــتـــي من 
أبــرزهــا فــوز الــريــاض بتنظيم معرض 
»إكــســبــو 2030«، الــتــي أدت إلــى زيــادة 
بالسوق  الأجانب  المستثمرين  اهتمام 
السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين 
المحلين، كما أنها تشكل تركيزاً على 

عدد من الشركات الانتقائية.

ــن بــن  ــ وأضـــــــــاف المـــيـــمـــونـــي أن مـ
المــســبــبــات الأخــــــرى، هـــو تــزامــنــهــا مع 
ارتــفــاع الــســوق الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة 
إلى نية الاحتياطي الفيدرالي في بدء 
خفض أسعار الفائدة وبدئه في تثبيت 
أسعارها، مما كان له أثر إيجابي على 

نفسية المتداولن واستقرارها.
وأشــار إلى وجــود عامل مهم آخر 
السعودية،  السوق  ارتفاع  أسباب  في 
وهـــو حــجــم الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
التي تم طرحها مؤخراً كطرح عام وبدأ 

دخولها في السوق في أواخر ديسمبر 
حيث   ،2023 المـــاضـــي  الأول(  ــانـــون  )كـ
بــدأت هــذه الصناديق في الــدخــول في 
السوق فعليا في بداية يناير الماضي، 
لعدد  شــراء  بعمليات  بالتالي  وقامت 
وبطريقة  انتقائي  بشكل  الأســهــم  مــن 
مما  الاستثمارية،  لمحافظها  متوازنة 
السوق  عــام في تسجيل  ساهم بشكل 

لهذه الارتفاعات المتوالية.
من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي 
السويد  محمد  المالية  »رزيـــن«  لشركة 
خلال تصريحه إلى »الشرق الأوسط« 
 أن هــذه الارتــفــاعــات فــي ســوق الأسهم 
مع  طبيعي  كتفاعل  تأتي  السعودية، 
الــشــركــات  الــربــعــيــة لنتائج  الإعـــلانـــات 
المسجلة في السوق، والتي كان أداؤها 
خــلــيــطــا بـــن الاســـتـــمـــرار فـــي مــعــدلات 
الــنــمــو لــبــعــض الــشــركــات وتــبــاطــؤ في 
في  والتقلص  أخـــرى،  لــشــركــات  النمو 
نــتــائــج بــعــض الــشــركــات الأخــــرى التي 
ســجــلــت نـــتـــائـــج جـــيـــدة خـــــلال الــفــتــرة 

الماضية.
ــــوق  ــسـ ــ الـ تــــســــتــــفــــيــــد  أن  وتـــــــوقـــــــع 
الـــســـعـــوديـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة من 
والتي  للدولة  العامة  الميزانية  نتائج 
الحكومي  الصرف  في  زيــادة  ستشهد 
والــتــوســع فــي الإنــفــاق الحكومي، مما 
سيكون له تأثير إيجابي على النتائج 
المـــالـــيـــة لــلــشــركــات المــــدرجــــة فـــي ســوق 
الأســهــم، وقــد تنعكس نتائج ذلــك في 
أبــريــل  الــربــع الأول مــن 2024 أو شــهــر 

)نيسان( المقبل.

تسجيل السوق السعودية لهذه الارتفاعات يعود إلى حجم الصناديق الاستثمارية التي تم طرحها مؤخراً

الرياض: محمد المطيري

 »روتشيلد« المصرفية العريقة 
تفتتح مكتباً لها في الرياض

ــــت شـــــــركـــــــة »روتـــــشـــــيـــــلـــــد  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
وشــركــاه« يــوم الأحــد افتتاح مكتبها 
ــزء مــن  ــ ــــجـ ــــي الــــــريــــــاض كـ الــــجــــديــــد فــ
تــوســعــهــا الاســتــراتــيــجــي فــي المملكة 
ــا يـــعـــزز  ــمــ ــة، مــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــيــــة الـ الــــعــــربــ

وجودها في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة المصرفية، ومقرها 
بـــاريـــس، فــي بــيــان عــلــى مــوقــعــهــا، إن 
هذه الخطوة تعكس التزام »روتشيلد 
النمو  بإمكانات  وإيمانها  وشــركــاه« 

في المملكة العربية السعودية.
الــجــديــد  ــــت أن مــكــتــبــهــا  ــافـ ــ وأضـ
فـــي الـــريـــاض الـــواقـــع فـــي مـــركـــز المــلــك 
»روتشيلد  سيمكّن  المــالــي،  الــلــه  عبد 
وشركاه« من تقديم مجموعة شاملة 
مـــن الـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــاريـــة بــمــا في 
ــتـــحـــواذ،  ــك عــمــلــيــات الـــدمـــج والاسـ ذلــ
الهيكلة،  الديون وإعادة  واستشارات 

وحلول أسواق الأسهم.
ــان أنــــــه »مــــــن خـــلال  ــيــ ــبــ وذكــــــــر الــ
ــن مــجــمــوعــة المـــواهـــب  ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
البارعة  والقيادة  المنطقة  في  الغنية 
لشركة )روتشيلد وشركاه(، سيعمل 
مــكــتــبــهــا الــجــديــد فـــي الـــريـــاض على 
تــعــزيــز أعـــمـــال المــجــمــوعــة مـــن خــلال 
ــر لـــقـــاعـــدة  ــبــ تـــوفـــيـــر قــــــرب مـــحـــلـــي أكــ
عــمــلائــهــا المــتــنــامــيــة لــلــحــصــول على 

المشورة الاستراتيجية«.
وســـــــــيـــــــــرأس مــــكــــتــــب الــــــريــــــاض 
عيّنه  الـــذي  العيسى  نــاصــر  الــجــديــد 

جــانــب  إلـــــى  عـــــام 2022،  فــــي  ــبـــنـــك  الـ
الذين  الــخــبــراء  فــريــق مــن المصرفين 
يجلبون ثـــروة مــن الــخــبــرة والمــعــرفــة 

إلى المنطقة.
و»روتــشــيــلــد وشـــركـــاه« هـــي من 
أقدم المصارف في العالم، وتوجد في 
الأسواق المالية العالمية منذ أكثر من 
200 عام، مع فريق يضم ما يقرب من 
4200 متخصص في الخدمات المالية 

في أكثر من 40 دولة.
وقـــــــال ســـعـــيـــد الـــــعـــــور، الـــشـــريـــك 
ــيــــس قـــســـم الــــشــــرق الأوســـــــط فــي  ورئــ
ــــي الـــــبـــــيـــــان: »نـــحـــن  ــد« فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ »روتـ
ــا في  مــتــحــمــســون لــتــأســيــس وجـــودنـ
الــــريــــاض. يــعــد افـــتـــتـــاح مــكــتــبــنــا في 
ــارزة فـــي جــهــودنــا  ــ الـــريـــاض عــلامــة بـ
المستمرة لتوسيع بصمتنا الإقليمية 

في الأسواق الرئيسية والحيوية«.
تمثل  »الـــســـعـــوديـــة  أن  وأضــــــاف 
ــيــــة لاســتــراتــيــجــيــتــنــا  ــــزة أســــاســ ــيـ ــ ركـ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«، مــوضــحــا أنــه 
سيكون لديه ما مجموعه 7 مصرفين 
حجم  مضاعفة  بــهــدف  الأرض،  عــلــى 

العمليات على المدى المتوسط.
ــه، أبـــــــــــدى الـــعـــيـــســـى  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
حــمــاســتــه لــقــيــادة جــهــود »روتــشــيــلــد 
: »تــعــد 

ً
ــاه« فـــي المــمــلــكــة، قـــائـــلا ــركـ وشـ

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ركــيــزة 
اقتصادية أساسية في منطقة الشرق 
الأوســـــط، وتــتــحــول مــديــنــة الــريــاض 
بسرعة إلــى مــركــز مــالــي واقــتــصــادي 

رئيسي في الشرق الأوسط«.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الطاقة الإنتاجية الفائضة
يشير مصطلح القدرة الإنتاجية الفائضة، إلى 
استثمار الدول أكثر من اللازم في سلعة معينة، إلى 
درجة تجعلها لا تجد مشترين لهذه السلع. ويؤدي 
هذا الوضع إلى عدم استغلال الموارد بالقدر الكافي، 
مثل العمالة والآلات ومساحة المنشأة، مما يؤدي 
إلى عدم الكفاءة واختلال التوازن الاقتصادي. كما 
يمكن أن تتسبب هذه الحالة بمشاكل بين الدول في 
حال أراد بعضها تصدير طاقته الإنتاجية الفائضة 
بأسعار منخفضة، مما يؤثر على تنافسية الدول 
ــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  ــ الأخـــــرى. والأمــثــلــة عــلــى زيـ
عديدها، ويرتبط الكثير منها فــي وقتنا الحالي 
بالصين، سواء في حالة الفحم والحديد سابقاً، أو 

في المنتجات الخضراء حالياً.
يمكن أن تنشأ الطاقة الإنتاجية الفائضة من 
مــصــادر مختلفة، ســــواء كــانــت دوريــــة أو هيكلية 
بــطــبــيــعــتــهــا، مــثــل الــــــــدورات الاقـــتـــصـــاديـــة. فــخــلال 
فترات الازدهار، يرتفع الطلب، وقد تزيد الشركات 
مــن قــدرتــهــا عــلــى تلبية هـــذا الــطــلــب، ومـــع تباطؤ 
الاقــتــصــاد ودخــولــه فــي مــرحــلــة الـــركـــود، يتضاءل 
الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية. ولا 
يمكن إغــفــال دور العوامل الهيكلية التي تتضمن 
تحولات أكثر جوهرية في الاقتصاد، مثل التقدم 
إلــى تحسين الإنتاجية بشكل  يــؤدي  الــذي  التقني 
كبير دون زيادة متناسبة في الطلب، أو التغيرات 
في تفضيلات المستهلك التي تجعل بعض المنتجات 
أقل رغبة. كما قد تبالغ بعض الشركات في تقدير 
الطلب المستقبلي على منتجاتها، مما يــؤدي إلى 
ــراط فــي الاستثمار، وهــو مــا يــؤدي إلــى إنشاء  الإفـ
مرافق إنتاج أكثر من اللازم. ومن الممكن أن يتغذى 
المــفــرط على التوقعات المفرطة في  هــذا الاستثمار 
التفاؤل، أو القروض منخفضة التكلفة، أو الحوافز 
غير المتسقة. وأخيراً، فإن ترابط الاقتصاد العالمي 
يلعب دوراً جوهرياً في الطاقة الإنتاجية الفائضة، 
ويمكن أن تؤثر التحولات في جزء واحد من العالم 
ــــرى. فعلى  عــلــى اســتــخــدام الـــقـــدرات فـــي أمـــاكـــن أخـ
سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد 
الــرئــيــســي إلـــى زيــــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة فــي الـــدول 

الموردة.
وفـــــي حــــين أن وجــــــود احـــتـــيـــاطـــي فــــي الــطــاقــة 
ــيـــداً، مـــمـــا يــســمــح  ــفـ الإنـــتـــاجـــيـــة يــمــكــن أن يـــكـــون مـ
لــلــزيــادات المفاجئة  للشركات بالاستجابة بسرعة 
في الطلب، فإن الطاقة الفائضة الطويلة أو الكبيرة 
تـــكـــون ضـــــارة بــشــكــل عـــــام. وهــــو يــــدل عــلــى إهــــدار 
المــوارد وزيــادة التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض 
الربحية والتشوهات الاقتصادية المحتملة. وعلى 
الــقــدرة  الــكــلــي، يمكن أن تشير  مستوى الاقــتــصــاد 
الفائضة واسعة النطاق إلى مشاكل أعمق مثل سوء 
تخصيص رأس المال أو التحولات الاقتصادية التي 

لم تتم معالجتها.
وتتطلب معالجة الطاقة الإنتاجية الزائدة اتباع 
ــه، مثل التكيف مــن خــلال قوى  نهج متعدد الأوجــ
السوق، فمن الناحية المثالية، ينبغي لآليات السوق 
أن تعمل على حل مشكلة الطاقة الفائضة، مع قيام 
الشركات الأقــل كفاءة أو غير التنافسية بتقليص 
حجمها أو الخروج من السوق، وبالتالي مواءمة 
العرض مع الطلب، ويستخدم هذا النهج بكثرة في 
الــولايــات المــتــحــدة، كما تلجأ بعض الــشــركــات إلى 
الابــتــكــار أو تنويع خــطــوط إنتاجها واستكشاف 
أسواق جديدة لزيادة الطلب على طاقتها الإنتاجية. 
وفي بعض الحالات، قد تتدخل الحكومات فارضة 
سياسات لتحفيز الطلب بــدلًا من خفض الإنتاج، 
وهــنــاك مــثــال طــريــف عــلــى ذلـــك، وهـــو مــا قــامــت به 
الحكومة اليابانية من إيجاد حوافز للطلب على 
منتجات الكحول الوطنية بين الشباب الياباني، 
ــه لــلــكــحــول بــســبــب اخـــتـــلاف  ــربـ ــذي انـــخـــفـــض شـ ــ الــ
سلوكيات حياته التي تميل أكثر للعمل من اللهو. 
وتعد الصين أحد أكثر البلدان التي واجهت هذه 
المشكلة في صناعات مثل الصلب والفحم، ويعزى 
ذلـــك إلـــى الــتــوســع الــصــنــاعــي الــســريــع والاســتــثــمــار 
المكثف في البنية التحتية. وقــد اتخذت الحكومة 
الصينية خطوات للحد من هذه الطاقة الفائضة، 
بما فــي ذلــك إغـــلاق المــصــانــع غير الفعالة وتعزيز 
القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. كما تواجه 
ــــدول الــغــربــيــة بــزيــادة  الــصــين الآن اتــهــامــات مـــن الـ
طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة فـــي المــنــتــجــات الــخــضــراء مثل 
الألــواح الشمسية والسيارات الكهربائية، ومبعث 
هـــذه الاتــهــامــات اقــتــصــادي بــحــت، وهـــو أن الصين 
ــة مـــن الـــســـوق بسبب  ــيــ أخـــرجـــت الــشــركــات الأوروبــ
سياساتها الداعمة لهذه الصناعات. والمفارقة أن 
دول الاتحاد الأوروبي نفسها عانت من هذه المشكلة 
ــــواح الــشــمــســيــة، فبسبب ارتــفــاع  فــي صــنــاعــات الألـ
تكلفة إنتاجها، أصبحت الألواح الشمسية تنتج ولا 
تباع، مما أدى إلى خروج معظم الشركات الأوروبية 
المصنعة من الــســوق. وقــد عانت الــولايــات المتحدة 
كذلك سابقاً من الطاقة الإنتاجية الزائدة أثناء أزمة 
الــســيــارات بسبب الركود  2008 المالية فــي صناعة 

الاقتصادي العالمي.
إن مسألة الطاقة الإنتاجية الزائدة ليست جديدة، 
بل كانت سمة من سمات الاقتصادات الصناعية منذ 
الثورة الصناعية. تاريخياً، سلطت فترات الركود 
الاقتصادي، مثل أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات 
القرن الماضي، الضوء على الطبيعة الدورية للقدرة 
الفائضة، مما سلط الضوء على الحاجة إلى آليات 
فعالة لإدارة التقلبات الاقتصادية. ويمكن أن تؤدي 
القدرة الفائضة إلى توترات جيوسياسية، خاصة 
عندما تحاول البلدان تصدير فائضها، مما يؤثر 
على الأسواق العالمية ويؤدي إلى نزاعات تجارية. 
ــم أن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــفــائــضــة تــقــدم فــوائــد  ورغـ
قصيرة الأجــل من حيث الاستجابة للطلب، فإنها 
تفرض تحديات كبيرة طويلة الأجل إذا تركت دون 
الــضــوء على أوجـــه القصور  معالجة. وهــو يسلط 
وسوء التخصيص داخل الاقتصاد، مما يؤدي إلى 
اقتصادية وبيئية واجتماعية. وتتطلب  مشاكل 
معالجة القدرة الفائضة اتباع نهج دقيق ومتعدد 
الأوجه يعمل على موازنة قوى السوق مع تدخلات 
استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة 

والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

د.عبد الله الردادي

اتفاق الشركاء على زيادة إنتاج حقل »تمار« الإسرائيلي للغاز
ــار«  ــمــ ــــي حـــقـــل »تــ قــــــال الــــشــــركــــاء فـ
الإســرائــيــلــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، الأحــــد، 
إنهم اتفقوا على زيادة الإنتاج في الحقل 
الــبــحــري، وهــو مــصــدر رئيسي للطاقة 

لإسرائيل.
ة 

ّ
وقــالــت شــركــة »شــيــفــرون« المشغل

للحقل، إن هذه الخطوة ستزيد الطاقة 
إلــى 1.6  إلــى ما يصل  الإنتاجية لتمار 
مليار قدم مكعبة يومياً من مليار قدم 

مكعبة حالياً.
يــــنــــتــــج حــــقــــل »تـــــــمـــــــار« نــــحــــو 10 
مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، 
ــائــــة مــنــهــا  يــســتــخــدم نـــحـــو 85 فــــي المــ
15 في  المحلية، ويصدّر نحو  للسوق 
المائة المتبقية إلى الأردن بهدف توليد 
ــة  ــالــ ــهــــدف الإســ ــر بــ ــاء، ومــــصــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

والتصدير لأوروبا.
تمتلك شركة »شيفرون« الأميركية 
التي تدير الحقل، حصة 25 في المائة، 
في حين تمتلك شركة »إسرامكو« 28.75 
فـــي المـــائـــة، وشـــركـــة »مـــبـــادلـــة« لــلــطــاقــة 
الإمـــاراتـــيـــة 11 فـــي المــــائــــة، و»يـــونـــيـــون 
إنرجي« 11 في المائة، و»تمار بتروليوم« 
16.75 في المائة، و»دور غاز« 4 في المائة، 

و»إيفرست« 3.5 في المائة.
يــقــع حــقــل »تــمــار« لــلــغــاز عــلــى بعد 
25 كيلومتراً قبالة مدينة أســدود على 
ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.
وقـــال جيف إويــنــغ، المــديــر الإداري 
لـــوحـــدة أعـــمـــال شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
فــي »شــيــفــرون« إن هــذا »يعكس الــتــزام 
)شيفرون( المستمر بالشراكة مع دولة 
إسرائيل لمواصلة تطوير موارد الطاقة 
الــغــاز الطبيعي  لديها لصالح أســـواق 

المحلية والإقليمية«.
المـــرحـــلـــة  أن  ــرون«  ــفــ ــيــ وذكـــــــرت »شــ
الثانية تشمل إعادة تشغيل الضواغط 
الموجودة في المحطة البرية في مدينة 
أســـــــــــدود، وتــــبــــنــــي عــــلــــى قــــــــرار ســـابـــق 

لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي خــــط أنــــابــــيــــب ثـــالـــث 
بــين الــحــقــل ومــنــصــة الــحــفــر. وأضــافــت 
أنـــه »مـــن المــقــرر الانــتــهــاء مــن مرحلتي 

توسعة تمار في عام 2025«.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت شـــركـــة »تــمــار 
ــــوم«، وهــــــي شــــريــــك آخــــــر فــي  ــيـ ــ ــــرولـ ــتـ ــ بـ
المشروع، في بيان تنظيمي إن الاستثمار 

الجديد يبلغ نحو 24 مليون دولار.
كانت إسرائيل قد علقت في التاسع 
مــن أكــتــوبــر المــاضــي، الإنــتــاج فــي حقل 
غاز »تمار« الذي أنتج 10.25 مليار متر 
مكعب من الغاز عام 2022، تم استخدام 
85 في المائة منها في السوق المحلية، 
وتصدير نسبة 15 في المائة إلى مصر 

المـــاضـــي،  ــــي 13 نــوفــمــبــر  والأردن. وفـ
ــن عــمــلــيــاتــه  ــتـــأنـــف الـــحـــقـــل جــــــزءاً مــ اسـ
الــتــشــغــيــلــيــة، بـــعـــد تـــوقـــف دام نـــحـــو 5 

أسابيع.
وقالت شركة »شيفرون« في العاشر 
مــن أكــتــوبــر إنــهــا أوقــفــت تصدير الغاز 
الطبيعي عــبــر خــط أنــابــيــب غـــاز شــرق 
بـــين إســرائــيــل  المـــتـــوســـط )إي إم جــــي( 
ومــصــر، وإنــهــا ســتــورده مــن خــلال خط 
بديل يمر بــالأردن. ويمتد خط أنابيب 
غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان 
بجنوب إسرائيل، على مسافة نحو 10 
إلــى العريش  كيلومترات شمالي غــزة، 
فـــي مـــصـــر؛ حــيــث يــتــصــل هـــنـــاك بخط 

أنابيب بري.
ــقــــد فـــــي الإنــــتــــاج  ــفــ ــتــــعــــويــــض الــ ولــ
مـــن حــقــل »تــــمــــار«، كــانــت حــقــول الــغــاز 
قــبــالــة ســواحــل شــمــال إســرائــيــل تعمل 
بــكــامــل طــاقــتــهــا، وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة 

»بلومبرغ«.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في 
ــا، وقــتــهــا، ارتــفــاعــاً بأكثر مــن 40  أوروبــ
المــائــة، عند 56 يـــورو )59.2 دولار(  فــي 
لــكــل مـــيـــغـــاواط/ ســـاعـــة، نــتــيــجــة حجم 
التداعيات التي أصابت إمدادات القارة 
الأوروبية والأردن ومصر، جراء توقف 
حقل »تمار« عن الإنتاج. غير أنها عادت 

وتراجعت بعد عودة الإنتاج.

منصة »تمار« البحرية للغاز قبالة سواحل إسرائيل )الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون(

لندن: »الشرق الأوسط«

»بنك الشعب« يُبقي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير وسط ترقب قرارات »الفيدرالي«

تراجع الاستثمار الأجنبي في الصين إلى أدنى مستوى منذ 1993
شــهــد الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
للشركات الأجنبية في الصين أقل زيادة له 
منذ أوائل التسعينات، مما يسلط الضوء 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد؛ 
المــزيــد مــن الاستثمار  إلــى  إذ تسعى بكين 

الخارجي لدعم اقتصادها.
وارتفعت التزامات الاستثمار المباشر 
الــخــارجــيــة للصين فــي مــيــزان المــدفــوعــات 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  بــمــقــدار 33 مــلــيــار دولار 
ــدره 82 فــــي المــــائــــة مــقــارنــة  ــ بـــانـــخـــفـــاض قــ
بعام 2022، وفقاً لبيانات من إدارة الدولة 
للنقد الأجــنــبــي. وانــخــفــض هـــذا المقياس 
الــبــلاد -  للاستثمار الأجنبي الجديد فــي 
والــذي يسجل التدفقات النقدية المرتبطة 
بالكيانات المملوكة لأجــانــب فــي الصين - 
إلى أدنى مستوى له منذ عام 1993، وفقاً 

»بلومبرغ«. لـ
ــات تـــأثـــيـــر عــمــلــيــات  ــانـ ــيـ ــبـ ـــظـــهـــر الـ

ُ
وت

»كــوفــيــد« والــتــعــافــي  الإغـــــلاق المــرتــبــطــة بـــ
ــخـــفـــض  الـــضـــعـــيـــف الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وانـ
الاستثمار في الربع الثالث من عام 2023 
لأول مرة منذ عام 1998. وعلى الرغم من 
 وعاد إلى النمو في الربع 

ً
أنه تعافى قليلا

الأخير، فإن الأموال الجديدة البالغة 17.5 
مليار دولار فــي تلك الفترة كانت لا تــزال 
أقــل بمقدار الثلث مقارنة بالفترة نفسها 

من عام 2022.
وانخفضت أرباح الشركات الصناعية 
الأجنبية في الصين بنسبة 6.7 في المائة 
العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً 

لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وأظهرت أرقام سابقة صادرة عن وزارة 
الــتــجــارة أن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
الجديد في الصين انخفض العام الماضي 
إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وقال 
خبراء الاقتصاد إن أرقام وزارة التجارة لا 
الــشــركــات الأجنبية القائمة  تشمل أربـــاح 
التي يتم إعادة استثمارها، وهي أقل تقلباً 

من أرقام إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
ويـــســـلـــط الـــضـــعـــف المــســتــمــر الـــضـــوء 

ــركــــات الأجــنــبــيــة  ــيــــام الــــشــ ــلـــى كــيــفــيــة قــ عـ
بسحب الأموال من البلاد بسبب التوترات 
الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في 

أماكن أخرى.
وهـــنـــاك جــاذبــيــة مـــتـــزايـــدة لــلــشــركــات 
متعددة الجنسيات للاحتفاظ بالأموال في 
الخارج بــدلًا من الصين؛ لأن الاقتصادات 
المتقدمة ترفع أسعار الفائدة، في حين تقوم 
بكين بخفضها لتحفيز الاقتصاد. وأظهر 
مسح حديث للشركات اليابانية في الصين 
أن معظم هذه الشركات خفضت الاستثمار 
أو أبقته مستقراً العام الماضي، ولا يتوقع 

غالبيتها آفاقاً إيجابية لعام 2024.
ــكــــومــــة لإعـــــــادة  الــــحــ ــــود  ــهـ ــ ــا أن جـ ــمــ كــ
الشركات الأجنبية بعد »كوفيد-19« لا تفي 
بالغرض، وسيكون هناك حاجة إلى بذل 
المزيد من الجهود إذا أرادت بكين تحقيق 

أهدافها.

 أسعار الفائدة من دون تغيير
وفي هذا الوقت، أبقى »بنك الشعب« 
الصيني )المصرف المركزي( سعر الفائدة 

كـــان متوقعاً  كــمــا  تــغــيــيــر  الــرئــيــســي دون 
يوم الأحد عند تجديد القروض متوسطة 
الأجل المستحقة، في ظل عدم اليقين بشأن 
توقيت التيسير النقدي من قبل »مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي«، مــمــا يــحــد من 
مـــجـــال بــكــين لــلــمــنــاورة بـــشـــأن الــســيــاســة 

النقدية.
ويـــحـــاول المــصــرف المـــركـــزي الصيني 
تحقيق تــــوازن دقــيــق بــين دعـــم الاقــتــصــاد 
وبين الضغوط التضخمية المستمرة التي 
تتطلب المزيد من إجـــراءات التحفيز، لكن 
أي تــحــرك نــقــدي قــوي ينطوي على خطر 
إحياء الضغوط على انخفاض قيمة اليوان 
الــصــيــنــي وتـــدفـــقـــات رؤوس الأمــــــوال إلــى 

الخارج، وفق »رويترز«.
ومـــع تــوقــع المــســتــثــمــريــن تــأجــيــل بــدء 
التيسير النقدي من قبل »الفيدرالي« إلى 
الــعــام على الأقـــل، بعد البيانات  منتصف 
ــرة، يــتــوقــع المـــتـــداولـــون  ــيــ الأمــيــركــيــة الأخــ
والمحللون أن تؤجل الصين طــرح تحفيز 

وشيك.
وقال »المركزي« إنه أبقى سعر الفائدة 
على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة 

الأجل بقيمة 500 مليار يوان )69.51 مليار 
دولار( لمــدة عــام واحــد لبعض المؤسسات 
المالية دون تغيير عند 2.50 في المائة عن 

العملية السابقة.
وأشار في بيان على الإنترنت إلى أن 
عملية يوم الأحد تهدف إلى »الحفاظ على 
سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل 

معقول«.
ــدوق  ــنــ ــاء قـــــــــروض الــــصــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع انـ
البالغة 499 مليار يوان  متعدد الأطــراف 
أموال  إلى ضخ  العملية  أدت  الشهر،  هذا 
ــــوان في  جـــديـــدة صــافــيــة بــقــيــمــة مــلــيــار يـ

النظام المصرفي.
ومــــع ذلـــــك، رفــــع بــعــض المــســتــثــمــريــن 
ومــراقــبــي الـــســـوق رهــانــاتــهــم عــلــى المــزيــد 
من إجــراءات التيسير النقدي في الأشهر 
المقبلة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بعد أن قام »المركزي« بتخفيض كبير في 
احتياطيات المصارف في وقت سابق من 

هذا الشهر.
وقال »بنك الشعب« الصيني في أحدث 
تقرير له عن تنفيذ السياسة النقدية، إنه 
الــســيــاســة لتعزيز  سيحافظ عــلــى مــرونــة 

الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار 
الأسعار.

من جانبه، قال كبير خبراء الاقتصاد 
الــصــيــنــي فـــي »نـــــومـــــورا«، تــيــنــغ لــــو، فــي 
ــا زلــنــا  ــقــــروض: »مــ مـــذكـــرة قــبــل عــمــلــيــة الــ
نتوقع جولتين من خفض أسعار الفائدة 
في الربع الأول والثاني، بمقدار 15 نقطة 
أســاس لكل منهما، على كل من عمليات 
المفتوحة ومعدلات قروض مرفق  السوق 

الإقراض متوسطة الأجل«.
وذكـــرت صحيفة »فاينانشال نيوز« 
 عن مراقبي 

ً
المدعومة من »المــركــزي«، نقلا

الــســوق، أنــه مــن الممكن أن ينخفض سعر 
ــاســــي لــــلإقــــراض فـــي الأيــــام  ــائـــدة الأســ ــفـ الـ
ــن المــــرجــــح أن يـــتـــم تــخــفــيــض  ــ المـــقـــبـــلـــة، ومـ
أجـــل خــمــس الــســنــوات؛ إذ ســيــســاعــد هــذا 
الانـــخـــفـــاض فـــي اســـتـــقـــرار الــثــقــة وتــعــزيــز 
الاستثمار والاستهلاك، ودعــم التطورات 

المستقرة والصحية لسوق العقارات.

 رفع العقوبات 
على الشركات والأفراد الصينيين

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
إن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة 
عــلــى الــشــركــات والأفـــــراد الــصــيــنــيــين، وإن 
مــحــاولات الانفصال عن الصين لن تؤدي 

إلا إلى الإضرار بالولايات المتحدة.
وقال وانغ لبلينكن يوم الجمعة على 
هــامــش مــؤتــمــر أمــنــي فــي مــيــونــيــخ، وفقاً 
لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، 
إنــــه يــتــعــين عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رفــع 
العقوبات وعدم الإضــرار بحقوق التنمية 

المشروعة للصين.
وفرضت واشنطن عقوبات على شركات 
صينية مختلفة، متهمة إياها بالعمل مع 
الجيش الصيني، رغم نفي الشركات. كما تم 
فرض عقوبات أميركية على أفراد وكيانات 
بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان 

في منطقة شينجيانغ الصينية.

بكين: »الشرق الأوسط«

يحاول »المركزي« الصيني تحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد والضغوط التضخمية المستمرة التي تتطلب المزيد من إجراءات التحفيز )رويترز(

سترفع طاقة »تمار« 
إلى 1.6 مليار 

قدم مكعبة

»الفيدرالي«: قرارات »أوبك« تدعم استقرار أسواق النفط
تــــوصــــلــــت دراســــــــــة حــــديــــثــــة لمــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك المــركــزي« 
الأميركي، إلى أن قرارات وأبحاث منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبـــــك« تـــؤدي 
إلى استقرار أســواق النفط؛ لما لديها من 

مصداقية.
ـــشـــرت 

ُ
ــتــــي ن ــلـــصـــت الــــــدراســــــة، الــ وخـ

الــرســمــي للبنك، الأحـــد، إلى  المــوقــع  على 
ــك تــقــلــل تــقــلــبــات أســعــار  أن »بــيــانــات أوبــ
النفط وتــدفــع المــشــاركــين فــي الــســوق إلى 
إعادة توازن مراكزهم«. أضافت الدراسة 
أن »المشاركين في السوق يقيّمون بيانات 

وتعليقات أوبـــك عــلــى أنــهــا تــوفــر إشـــارة 
مهمة لسوق النفط الخام«.

ــــت الــــــــدراســــــــة مـــحـــتـــوى  ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
اتــصــالات منظمة الـــدول المــصــدرة للنفط 
ــا إذا كـــانـــت تــوفــر  »أوبـــــــك«، واخـــتـــبـــرت مـ

معلومات لسوق النفط الخام.
ولتحقيق هذه الغاية، قامت الدراسة 
»اســـتـــخـــلاص اســتــراتــيــجــيــة تجريبية  بــــ
تسمح لنا بقياس الإشارة العامة لمنظمة 
أوبـــــك، واخـــتـــبـــار مـــا إذا كــــان المــشــاركــون 
في السوق يجدونها ذات صدقية، وذلك 
المــواضــيــع الهيكلية،  بــاســتــخــدام نــمــاذج 
وتحليل بيانات أوبــك، وتحديد عدد من 
المواضيع المتعلقة بالعوامل الأساسية، 

مثل العرض والطلب، ونشاط المضاربة 
في سوق النفط الخام«، وفق ما جاء في 

صدر الدراسة.
ــنــــتــــائــــج المــســتــخــلــصــة  ــــق الــ ــوافـ ــ ــتـ ــ وتـ
مـــن الـــدراســـة مـــع اســتــراتــيــجــيــة وأهــــداف 
»أوبك«، التي تستهدف تنسيق وتوحيد 
الــســيــاســات الــنــفــطــيــة لــدولــهــا الأعـــضـــاء، 
ــقـــرار أســــــواق الـــنـــفـــط، مما  ــتـ وضـــمـــان اسـ
ــــرورة عـــلـــى مـــعـــدلات  ــــضـ ــالـ ــ ســيــنــعــكــس بـ
التضخم حول العالم، ومن ثم الاقتصاد 

العالمي.
الــبــلــدان المــصــدرة  وتــمــســكــت منظمة 
ــك«، يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي،  للبترول »أوبــ
بــتــوقــعــاتــهــا لــنــمــو قــــوي نــســبــيــاً للطلب 

فـــي 2024 و2025،  الــنــفــط  الـــعـــالمـــي عــلــى 
ورفـــعـــت تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات 

لمزيد من الارتفاع.
وقالت »أوبك«، في تقرير شهري، إن 
الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 
فــي 2024، و1.85  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير 
الــتــوقــعــات لــكــلا الــعــامــين عـــن الــتــوقــعــات 

الصادرة في تقرير الشهر الماضي.
ــــوى للنمو  أقـ ومــــن شــــأن أي ارتـــفـــاع 
ــتــــصــــادي أن يــعــطــي دفـــعـــة إضــافــيــة  الاقــ
للطلب على النفط. وتوقعات »أوبك« لنمو 
الطلب في 2024 أعلى بالفعل من توقعات 

»وكــالــة الطاقة الــدولــيــة«، على الــرغــم من 
أن تحالف »أوبـــك بــلــس« الأوســـع لا يــزال 

يخفض الإنتاج لدعم السوق.
وقالت »أوبك« إنها تتوقع أن »الاتجاه 
الإيجابي« للنمو الاقتصادي سيمتد إلى 
النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها 
للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 

0.1 نقطة مئوية.
وتــتــبــنــى »أوبـــــك« ومــجــمــوعــة »أوبـــك 
بـــــلـــــس« الأوســــــــــــع نــــطــــاقــــاً ســـلـــســـلـــة مــن 
تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم 
السوق. ودخل خفض جديد، للربع الأول 
الــحــالــي، حيز التنفيذ، الشهر  الــعــام  مــن 

الماضي.

القاهرة: صبري ناجح



»الخلايا الشمسية الترادفية«... 
ما صعوبات انتشارها عربياً؟

الترادفية المصنوعة من  تكتسب الخلايا الشمسية 
البيروفسكايت والسيليكون أهمية خاصة، في ظل اتجاه 
الــطــاقــة النظيفة؛ نــظــراً لكفاءتها العالية،  الــعــالــم نحو 
مقارنة بخلايا السيليكون البلوري التقليدية التي تهيمن 

على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية.
ويبلغ الرقم القياسي العالمي الحالي لكفاءة الخلايا 
الشمسية من البيروفسكايت والسيليكون حوالي 32 في 
المائة؛ ما يعني أن ما يقرب من ثلث الإشعاع الشمسي 
يتم تحويله إلى طاقة كهربائية. وبالمقارنة، فإن الخلايا 
الشمسية التقليدية القائمة على السيليكون قادرة حالياً 

على الوصول إلى حوالي 22 في المائة فقط من الكفاءة.
وتتكون الخلايا الشمسية الترادفية - التي لا تزال 
قيد التطوير فــي المختبر ولــم يتم تطويرها تــجــاريــاً - 
من طبقتين، إحداهما من البيروفسكايت والأخــرى من 
السيليكون، فيما تتكون الخلايا الشمسية التقليدية 

المنتشرة تجارياً من طبقة واحدة من السيليكون.
وتتمتع الخلايا الشمسية الترادفية بمميزات؛ أبرزها 
الكفاءة العالية، والمرونة في التصميم التي تتيح إمكانية 
تصميم خــلايــا شمسية بــأشــكــال وأحــجــام مختلفة، ما 
يجعلها ملائمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في 
ذلك الاندماج في الهياكل المعمارية، بالإضافة إلى الأداء 

الجيد في ظروف الإضاءة المنخفضة.
ورغـــــــــــــم هــــــــــذه الــــــفــــــوائــــــد، 
تـــــواجـــــه الــــخــــلايــــا الــشــمــســيــة 
الـــتـــرادفـــيـــة بــعــض الــتــحــديــات 
مثل استقرارية البيروفسكايت 
على المدى الطويل ومقاومتها 
ــل والــــتــــقــــادم،  ــآكــ ــتــ ــل الــ ــوامــ ــعــ لــ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــقِـــــصـــــر الــــعــــمــــر 
الافــتــراضــي، الـــذي تعمل فــرق 
ــم عــلــى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ بـــحـــثـــيـــة حــــــــول الـ
إطــالــتــه، حــتــى تصير منافساً 

للخلايا الشمسية التقليدية.

أرقام قياسية عربية

ــار  ــتــــشــ ــعــــى لانــ وفـــــــــى مــــســ
الــخــلايــا الــشــمــســيــة الــتــرادفــيــة 
ــعـــة المـــلـــك  ــامـ ــاً، كــــــان لـــجـ ــيــ ــربــ عــ
عـــبـــد الـــلـــه لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
»كــاوســت« في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بــصــمــة فــاعــلــة في 
الجهود العالمية لتطوير هذه 
الخلايا. وفــي عــام 2023، أعلن 
فـــريـــق »كــــاوســــت« عـــن تحقيق 
رقمين قياسيين عالميين لكفاءة 
الطاقة باستخدامها،  تحويل 
تبع ذلك تحقيق 5 أرقام قياسية 
عالمية في العام نفسه، ما يظهر 
تقدماً سريعاً في تقنية الخلايا 

الشمسية الترادفية.
وكــان أعلى كفاءة تحويل 
طــاقــة بــهــذا الـــنـــوع حــتــى شهر 
المـــاضـــي حــوالــي  ــارس )آذار(  مــ
32.5 في المائة، وسُجلت باسم 
»مركز هلمهولتز برلين للمواد 
والطاقة«، لكن فريق »كاوست« 
وضــــع قــدمــاً عــربــيــة فـــي مــجــال 
تطويرها بكفاءة أعلى، ونجح 
في تجاوز رقــم المركز الألماني، 
بـــالإعـــلان فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 

الماضي عن الوصول إلى نسبة 33.2 في المائة، وبعد مرور 
نحو شهر أعلنوا عــن رقــم جــديــد، وهــو 33.7 فــي المائة. 
وصادقت مصلحة اختبار الطاقة الشمسية الأوروبية 

على الرقمين.
وكشف الباحثون في مركز أبحاث الطاقة الشمسية 
»كاوست« عن خريطة طريق لتطوير الخلايا الشمسية  بـ
الترادفية وتسويقها؛ ما يمهد الطريق لمستقبل مدعوم 
بالطاقة النظيفة الوفيرة وغير المكلفة في المملكة العربية 
السعودية والعالم، ونشرت الدراسة في العدد الأخير من 

دورية »ساينس«.
وتــنــاولــت الـــدراســـة جــهــود الــفــريــق لتحسين كــفــاءة 
الطاقة الشمسية لتحقيق أهــداف الطاقة الشمسية في 

المملكة العربية السعودية.

الــبــروفــســور ستيفان دي وولــــف، أحـــد فريق  يــقــول 
»كــاوســت«، إن مــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز سوق  الــبــاحــث بـــ
الخلايا الترادفية من مادتي البيروفسكايت والسيليكون 
10 مليارات دولار في غضون عقد من الزمن. وأضــاف، 
عبر موقع الجامعة، أن »كاوست« تمتلك الريادة العالمية 
في تطوير هذه التقنية الواعدة التي يمكنها توفير طاقة 

نظيفة ومنخفضة التكلفة يستفيد منها الجميع.
وعــــن مــــدى تـــوافـــر مــــواد إنـــتـــاج الــخــلايــا الشمسية 
الترادفية في البيئة العربية، يقول الدكتور أركان أيدين، 
 ،»SciDev.Net« كاوست« لشبكة« عضو فريق البحث بـ
إن خلايا البيروفسكايت الشمسية تنتمي لمجال ناشئ، 
وهذا يمثل فرصة للدول العربية، بما في ذلك السعودية، 

لتطوير المواد الخام اللازمة لتصنيع هذه الخلايا.
وأضاف أن تحضير خلايا البيروفسكايت يتضمن 
مواد كيميائية قائمة على الرصاص مع أملاح عضوية 
وغير عضوية أخــرى تدخل فــي عملية التصنيع، ومن 
المــواد وإنتاجها، يمكن  خلال التركيز على تطوير هذه 
للدول العربية المساهمة في نمو صناعة البيروفسكايت 

وسلسلة التوريد المرتبطة بها.

تحديات رئيسية

وحسب خريطة طريق فريق »كاوست«، فإن ترجمة 
نـــجـــاح خـــلايـــا الــبــيــروفــســكــايــت فـــي المــخــتــبــر، وتــحــويــل 
إلـــى تطبيقات فــي العالم  ذلـــك 
الـــحـــقـــيـــقـــي يـــتـــطـــلـــبـــان دراســــــة 
ــراً لـــلـــتـــحـــديـــات  ــ ــظـ ــ ــة؛ نـ ــيــ ــأنــ ــتــ مــ
الرئيسية لتطوير هذه التقنية 

الحديثة وتسويقها.
ــــين هـــــــــذه الأمـــــــــور  ــ ومـــــــــن بـ
التي تقترح الورقة أخذها في 
الاعـــتـــبـــار هـــي مـــراعـــاة ظـــروف 
العالم الحقيقي، مثل درجــات 
الحرارة المتغيرة وكثافة أشعة 
الــشــمــس، حــيــث تــقــتــرح إجـــراء 
اختبارات جغرافية »ميدانية« 
لتحسين أداء الخلايا الشمسية 
فــــي مــــواقــــع مــــحــــددة. فــــي هـــذا 
الـــصـــدد، أضـــافـــت الــــدراســــة أن 
تــســريــع اخــتــبــارات الاســتــقــرار 
لــلــخــلايــا الــشــمــســيــة هــو أيضاً 
من بين الاعــتــبــارات الأساسية 
لــــهــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة، حـــيـــث يــتــعــين 
ــكـــون لــلــخــلايــا الــشــمــســيــة  أن يـ
المنشورة عمر افتراضي يــدوم 
عقوداً، وبسبب ذلك، فإن تسريع 
اخـــتـــبـــارات الـــتـــدهـــور والــتــآكــل 
الــتــي تستغرق ســنــوات عديدة 
ــار زمــنــي أقــصــر بكثير  إلـــى إطــ
ضــــــــروري لـــلـــغـــايـــة، خــصــوصــاً 
أنها )اختبارات( بالغة الأهمية 
لتحديد الأســعــار والضمانات 
الــتــنــافــســيــة. وأشـــــــارت إلــــى أن 
عمليات التصنيع الحالية لتلك 
الــخــلايــا تنطوي على تكاليف 
مــاديــة عالية ومـــواد كيميائية 
يحتمل أن تكون خطرة، حيث 
ــات ســـلامـــة  ــاطــ ــيــ ــتــ تـــتـــطـــلـــب احــ
مكلفة أيضاً؛ لذا تقترح الورقة 
نماذج مبتكرة لخطوط الإنتاج 
والتصنيع الميكانيكية لتحديد 
فرص خفض التكلفة خلال هذه 

العملية.
فــي المــقــابــل، يــقــول الــدكــتــور أحــمــد مرتضى السمان 
ــتــــاذ بــمــركــز بـــحـــوث وتـــطـــويـــر الـــفـــلـــزات فـــي مــصــر،  الأســ
»الشرق الأوســط«، إن أحد أبرز التحديات التي تواجه  لـ
تطوير الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت 
عربياً وعالمياً هي قلة استقرارها، وهذا يعني أن كفاءة 
تحويل الطاقة في هذه الخلايا تتدهور بمرور الوقت؛ 
نظراً لحساسية البيروفسكايت للرطوبة، مضيفاً أنه 
رغم أن هذه الخلايا الشمسية حققت كفاءة تحويل طاقة 
عالية في المختبر، فإن كفاءتها في التطبيقات العملية لا 
تزال أقل، كما أن تكلفة تصنيعها لا تزال مرتفعة نسبياً، 
وتجرى حالياً أبحاث متعددة حول العالم لتحسين كفاءة 
ل من 

ّ
قل

ُ
تلك الخلايا، وتطوير تقنيات تصنيع جديدة ت

تكلفة إنتاجها.

القاهرة: محمد السيد علي

الخلايا الشمسية الترادفية تتمتع بمميزات
أبرزها الكفاءة العالية )كاوست(
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جيل جديد من التحاليل المطورة لقطرات من الأوعية الشعرية

تقنيات جديدة لاختبارات الدم

لا تزال كارثة »ثيرانوس« الشهيرة 
ـــهـــا الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى تــقــنــيــات 

ّ
تــلــقــي بـــظـــل

فحوص الدم الناشئة، بعد ادّعــاء تلك 
 جهازها الثوري يصلح 

ّ
الشركة كذباً أن

دة باستخدام 
ّ
لإجـــراء تحاليل دم معق

بضع قطرات من دم المريض... وانتهاء 
ــر بــســجــن مــؤســســتــهــا إلــيــزابــيــث  ــ الأمــ

هولمز لمدّة 11 عاماً.

جيل جديد من تحاليل الدم

ولكن شركة توريد الأدوات الطبية 
والــتــشــخــيــص »بــيــكــتــون ديــكــنــســون« 
ــبـــرى، الـــتـــي أمـــضـــت 75 عـــامـــاً مــن  ــكـ الـ
 مــجــمــوعــة 

ً
الابــــتــــكــــارات ومـــنـــهـــا مـــثـــلا

اختبار فيروس »كوفيد« المنزلية التي 
طوّرتها في أوجّ الجائحة، تدّعي اليوم 
لــواء الجيل التالي من تحاليل  قيادة 
الــــــــدم. وتــــزعــــم الـــشـــركـــة أن تــقــنــيــتــهــا 
الجديدة تتيح إجراء فحوص الدم في 
مواقع محلية كالصيدليات باستخدام 
بضع نقاط من الدم. وكانت الشركة قد 
ة »فاست 

ّ
صرّحت في مقابلة مع مجل

ــازت الــتــصــاريــح  ــهــا حــ
ّ
كــومــبــانــي« بــأن

التنظيمية المطلوبة مــن إدارة الغذاء 
عت الشراكات 

ّ
والــدواء الأميركية، ووق

الــــدوائــــيــــة الأســــاســــيــــة، مــــا يــــؤكّــــد أن 
تقنيتها الجديدة ليست مجرّد »قنبلة 

دخان«.
حــــــصــــــلــــــت شـــــــــركـــــــــة »بـــــيـــــكـــــتـــــون 
ديــكــنــســون« فــي أواخــــر الــعــام المــاضــي 
الـــغـــذاء والـــــدواء  عــلــى تــصــريــح إدارة 
ــدم  ــ ــازيــــن جــــديــــديــــن لـــســـحـــب الــ ــهــ لــــجــ
مــــن نــظــامــهــا الـــجـــديـــد »مـــيـــنـــي درو« 
 BD MiniDraw Capillary Blood
الـــدم من  Collection System لسحب 
الأوعــيــة الــشــعــريــة. وكــمــا يــوحــي اســم 
الــنــظــام، يسحب الــجــهــازان الـــدم على 
مستوى شعري بدل استخدام الأنابيب 
الكبيرة التقليدية التي تسحب الدم من 
ــراء عــددٍ  الــشــرايــين – ويستطيعان إجـ
مــن التحاليل الكيميائية والجزيئية 
إلــى 18 قــطــرة، بحسب  باستخدام 16 
دايف هيكي، رئيس قسم علوم الحياة 

في الشركة.
 الــتــقــنــيــة بــحــدّ ذاتــهــا 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــراً لـــيـــســـر  ــ ــظــ ــ  الاهــــــتــــــمــــــام نــ
ّ

تــــســــتــــحــــق
 مفاعليها البعيدة 

ّ
استخدامها، إلا أن

ى في توسيع نطاق الوصول إلى 
ّ
تتجل

المعلومات الطبية الضرورية الموجودة 
 
ً
في أوردة المريض؛ إذ تتيح التقنية مثلا
للصيدلي إجــراء سحوبات دم عادية 
ــرار لــلاســتــعــانــة  ــطــ ــدل الاضــ مــحــلــيــاً، بــ
ب أو خــبــيــر فــي سحب  بــمــمــرّض مــــدرَّ

الدم في مختبر أو مستشفى.
ــت  ــ ــاسـ ــ وخــــــــــــلال مــــقــــابــــلــــة مـــــــع »فـ
ــــف هــيــكــي عن  كـــومـــبـــانـــي«، كــشــف دايـ
ــرّب الــنــظــام الــجــديــد، وقــــال إنــه  ــــه جــ

ّ
أن

لــم أشعر  »بسيط وسهل الاســتــخــدام. 
بالألم قط – تستخدم التقنية مشرطاً 
 أهمّ ما 

ّ
خاصاً يأتي مع الجهاز. ولكن

فــي المــوضــوع كــان وجـــودي فــي موقعٍ 
غــيــر متخصص، وســحــب مــا لا يزيد 
على 15 - 16 قطرة دم في بضع دقائق«.
 »الـــجـــهـــازيـــن 

ّ
ــرح هـــيـــكـــي أن ــ ــ وشــ

ــان فــــــي الــــــوقــــــت الـــحـــالـــي  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ يُــ
ــيــــل بـــســـيـــطـــة نــســبــيــاً  ــالــ لإجــــــــــــراء تــــحــ
الــدم  ب ســحــب كمية طفيفة مــن 

ّ
تتطل

ــنــــيــــة، وعـــــــــددٍ مــن  ــلـــفـــحـــوصـــات الــــدهــ لـ
الــتــحــالــيــل الــكــيــمــيــائــيــة، وفــحــوصــات 
الهيموغلوبين. وضعنا هذه التحاليل 
ها بالطبع الأكثر 

ّ
في رأس أولوياتنا لأن

شيوعاً«.
ــتـــون ديـــكـــنـــســـون«  ــكـ ــيـ ــمـــل »بـ ــعـ وتـ
وشركاؤها على تطوير التقنية لتشمل 
فحوصات جزيئية أكثر تعقيداً تعتمد 
على تقنيات مقاومة التخثر قد تساعد 
في إجراء تحاليل غير تدخلية لأمراض 
 هذه 

ّ
كالسرطان. وصرّحت الشركة بأن

الفحوصات لا تــزال قيد التطور وأنه 
لا يوجد جدول زمني أكيد لإنجازها.

اختبارات منزلية

ترتكز رؤيـــة »بيكتون ديكنسون« 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدى فـــي الــ ــ الــبــعــيــدة المـ
والعالم على توسيع نطاق تحليل الدم 
الــتــوســعــة للصحّة  ومـــا قــد تعنيه هـــذه 
ــيّـــرت  ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، غـ ــة. عـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــائــحــة وانــتــشــار التطبيب عــن بُعد 
ديناميات التشخيص، إذ لم يعد المرضى 
يرغبون في زيارة المنشآت الصحية أو 
المختبرات، ولا الانتظار لأيّام أو أسابيع 
للحصول على تحديثات أساسية حول 
أمراضهم المزمنة أو المخاطر الصحية 

المباشرة.
 »أكثر من 70 

ّ
وكشف هيكي عن أن

تخذ بناء 
ُ
في المائة من القرارات الطبية ت

على نتائج الفحوصات المخبرية. ومع 
ذلك، لا يزال الكثيرون اليوم عاجزين عن 
الوصول إلى هذه السوق التي تتجاوز 

قيمتها ملياري دولار سنوياً«.
دخــلــت »بــيــكــتــون ديــكــنــســون« في 
شراكة مع »بابسون دياغنوستيكس« 
فــي أوســــن، تــكــســاس، لــدعــم جــهــودهــا 
ــنــــي درو«.  ــيــ »مــ ــة  ــيـ ــنـ ــقـ تـ ــــي  فــ الأولــــــيــــــة 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــذه الـــــشـــــراكـــــة، ت ــ ــ بــــمــــوجــــب هـ

ــابـــســـون« لــلــتــشــخــيــص عن  تــقــنــيــات »بـ
طريق الدم لتحضير نماذج الفحوص، 
عــلــى أن تــنــشــر الــشــركــتــان خــدمــاتــهــمــا 
في الصيدليات في وقتٍ لاحقٍ من هذا 

العام.
 تقنية شركته 

ّ
وأشار هيكي إلى أن

ــل فـــرصـــاً إضـــافـــيـــة على 
ّ
الـــجـــديـــدة تــمــث

 القدرة على 
ّ
مستوى العالم، لافتاً إلى أن

إجراء فحص نقص المناعة البشرية في 
النامية بــدل التصادم  الــدول  المنزل في 
مــع المــحــرمــات المجتمعية فــي المنشآت 
الصحية، ســيُــحــدث تغييراً جــذريــاً في 

هذا المجال.
ــنـــدمـــا  : »عـ

ً
ــيـــكـــي قــــــائــــــلا ويــــخــــتــــم هـ

نــــنــــظــــر إلــــــــى ســـــرعـــــة تــــــبــــــدّل تــــوقــــعــــات 
المرضى والتطبيب عن بعد، والكوفيد، 
والاخـــــتـــــبـــــارات المـــنـــزلـــيـــة، والـــتـــحـــالـــيـــل 
ــي، لا  ــزلــ ــنــ المـــخـــصـــصـــة لــلــتــشــخــيــص المــ
نــــرى فــرقــاً بــيــنــهــا وبــــين ســحــب عــيــنــات 
المــــرضــــى ســيــرغــبــون   

ّ
الـــــــدم. أعـــتـــقـــد أن

ــتـــمـــرار عـــلـــى مــزيــد  فــــي الـــحـــصـــول بـــاسـ
مــن الــتــجــارب المــحــســنــة والـــوصـــول إلــى 

الخدمات الطبية في منازلهم«.
ة »فاست كومباني« 

ّ
* مجل

- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: سي موكرجي*

جهازا »ميني درو« 
لسحب قطرات الدم

أجهزة للتحاليل 
الكيميائية 

والجزيئية لقطرات 
الدم تستخدم 
تكتسب الخلايا الشمسية في الصيدليات

الترادفية المصنوعة 
من البيروفسكايت 

والسيليكون أهمية خاصة 
في ظل اتجاه العالم 
نحو الطاقة النظيفة

روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تزداد انتشاراً
تكشف نصوص »رسائل الخطأ« عند 
ــازون« ومــنــشــورات  ــ الــتــســوق فــي مــوقــع »أمـ
ــاء شــبــكــة  ــ ــــحـ مـــنـــصّـــة »إكـــــــــس« وجـــمـــيـــع أنـ
الإنــتــرنــت عــن اتــســاع نــطــاق الكتابات غير 

البشرية.

روبوتات محادثة

ى وقتٍ ليس ببعيد، كان بإمكانكم 
ّ
حت

أن تجدوا »رسالة خطأ« تقول: »أعتذر؛ 
بصفتي نموذجاً لغوياً مدفوعاً بالذكاء 
الاصطناعي، لا يمكنني إتمام هذه المهمّة 
من دون إدخــال الطلب الأســاســي. لطفاً؛ 
زوّدونــي بالمعلومات الضرورية لأتمكّن 

من مساعدتك أكثر«.
وعلى منصّة »إكس )تويتر سابقاً(«، 
نــشــر أحـــد المــســتــخــدمــين المــوثــوقــين الـــردّ 
الــتــالــي عــلــى تــغــريــدة عـــن هــانــتــر بــايــدن 
)14 يناير/ كــانــون الــثــانــي(: »أعــتــذر؛ لا 
ــه 

ّ
يمكنني تــقــديــم الــجــواب المــطــلــوب؛ لأن

ــدام الــخــاصــة  ــتـــخـ يــخــالــف ســيــاســة الاسـ
بشركة )أوبن إي آي(«.

وعــلــى مــنــصّــة الــتــدويــن »مــيــديــوم«، 
يـــقـــدّم نصائح  بـــدأ مــنــشــور )13 يــنــايــر( 

لــصــانــعــي المــحــتــوى، بــالــجــمــلــة الــتــالــيــة: 
ني لا أستطيع تحقيق هذا 

ّ
»أعتذر؛ ولكن

ه ينطوي على ابتكار محتوى 
ّ
الطلب؛ لأن

ترويجي يستخدم روابط تابعة لجهات 
أخرى«

ــنـــوع مـــن الـــرســـائـــل في  ــذا الـ ظــهــر هــ
أنحاء كثيرة من شبكة الإنترنت وشكّل 
 كــاتــب المــحــتــوى 

ّ
إشــــارة واضــحــة إلـــى أن

ـــل  ـــائـ  »رسـ
ّ
إنــــســــانــــاً. صـــحـــيـــحٌ أن لـــيـــس 

دها روبوتات 
ّ
الخطأ«؛ هذه اللغة التي تول

المحادثة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي 
يها 

ّ
مــثــل »تــشــات جــي بــي تـــي« عــنــد تلق

ــة،  ــ ــــركـ ــــشـ ــالـــــف ســـــيـــــاســـــات الـ ــ ــــخـ ــاً يـ ــبــ ــلــ طــ
ها أيــضــاً نــذيــر شــؤم من 

ّ
مضحكة، ولكن

عالم إلكتروني يتوسّع بفعل الرسائل 
الإلكترونية المزعجة التي يبتكرها الذكاء 

الاصطناعي.
يرى مايك كولفيلد، الباحث المختص 
في التضليل والقرائية الرقمية بجامعة 
ــــه »مــــن الــجــيّــد أن يضحك  ـ

ّ
واشـــنـــطـــن، أن

ــهــا تشكّل 
ّ
ــاس مــن هـــذه الــرســائــل؛ لأن

ّ
الــن

تــجــربــة تعليمية لمــا يــحــصــل«. وأضـــاف 
الــلــغــويــة  أحـــــــدث الأدوات   

ّ
أن الـــبـــاحـــث 

ي 
ّ
المـــدفـــوعـــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــغــذ

 جديداً من المحتوى المزعج والرديء 
ً
جيلا

الذي يهدّد بإغراق الإنترنت؛ إلا في حال 

وجــــدت المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة وأجــهــزة 
التنظيم القانونية طرائق للسيطرة عليه.

عملياً؛ لا أحد سينشر تقييماً لمنتج، 
أو منشور تواصل اجتماعي، أو لائحة 
منتجات على »إي باي« تتضمّن »رسالة 
ــة روبــــــــوت مـــحـــادثـــة  ــاعـ ــنـ ــأ« مــــن صـ خــــطــ
بــالــذكــاء الاصطناعي، ولكن مع  مــدفــوع 
توفير الأدوات اللغوية المدفوعة بالذكاء 
 تكلفة 

ّ
ــل ــ ــرع وأقـ الاصــطــنــاعــي بـــدائـــل أســ

اب البشريين، فــإن المستخدمين 
ّ
من الكت

والــشــركــات يعكفون على التحوّل إليها 
لصناعة أي نوعٍ من المحتوى؛ بما في ذلك 
الــذي يخدم أغــراضــاً تتعارض  المحتوى 
مع سياسات »أوبن إي آي«، مثل السرقة 
الأدبية أو المشاركة المزيفة عبر الإنترنت.
في المحصّلة، أصبحت هذه الجمل 
الكاشفة مثل »بصفتي نموذجاً لغوياً 
مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي« و»أعتذر؛ 
لا يمكنني تحقيق هــذا الطلب« شائعة 
 الـــهـــواة بــاتــوا 

ّ
ــة أن ــ وواضـــحـــة إلــــى درجـ

يعتمدون عليها بوصفها طريقة سريعة 
لــرصــد زيـــف الــكــتــابــة المــولــدة مــن الــذكــاء 

الاصطناعي.
من جهتها؛ عدّت ماكينزي ساديغي، 
لة من شركة »نيوز غارد« المختصة 

ّ
المحل

 »عــمــل كثير من 
ّ
فــي تتبع التضليل، أن

هذه المواقع تحت إشــراف بشري طفيف 
أو من دونه يؤدّي إلى نشر هذه الرسائل 
 على الموقع قبل أيّ رصدٍ بشري«.

ً
مباشرة

تغريدات أوتوماتيكية
فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، لاحظت 
ســاديــغــي وأحـــد زمــلائــهــا لأول مــرة وجــود 
كثير من المنشورات التي تحتوي »رسائل 
خطأ« من »تشات جي بي تي« على منصّة 
 الــحــســابــات كانت 

ّ
»إكــــس«، مــمــا يــرجّــح أن

تــســتــخــدم الـــروبـــوت لــصــنــاعــة الــتــغــريــدات 
أوتوماتيكياً. بعدها، بدآ البحث عن هذه 
ــرى عـــلـــى الــشــبــكــة،  ــ الـــجـــمـــل فــــي أمــــاكــــن أخــ
كــنــتــائــج بـــحـــث »غـــــوغـــــل«، ووجـــــــدا مــئــات 
ها مواقع 

ّ
المواقع الإلكترونية التي تدّعي أن

إخـــبـــاريـــة، وقــــد نـــشـــرت الـــرســـائـــل الــعــائــبــة 
نفسها.

 المــــواقــــع الـــتـــي لا 
ّ
عــــــدّت ســـاديـــغـــي أن

ترصد »رسائل الخطأ« ليست إلا رأس جبل 
ه »يوجد على الأرجح 

ّ
الجليد. وأضافت أن

كثير من محتوى الذكاء الاصطناعي الذي 
لا يضمّ )رسائل خطأ(، مما يصعّب عملية 

رصده«.
 »حقيقة ازدياد استخدام 

ّ
ولفتت إلى أن

المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

ــد تـــقـــيـــيـــم  ــ ــنـ ــ ــة عـ ــظــ ــقــ ــيــ ــكــــس أهـــــمـــــيّـــــة الــ ــعــ تــ
المستخدمين شفافية ما يقرأونه«.

ــار اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء  ــتــــشــ يُـــلـــحـــظ انــ
الاصطناعي على منصّة »إكــس« أكثر من 
ــى فــي الــحــســابــات الــتــي تحمل 

ّ
غــيــرهــا، حــت

علامة التوثيق.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــــشــــف مـــوقـــع 
 مجموعة كبيرة 

ّ
»فيوتشرزم« أخيراً عن أن

من منتجات »أمــازون« تحمل رسائل ذكاء 
اصــطــنــاعــي خــطــأ فـــي اســـمـــهـــا، كــالــتــالــيــة: 
ــــنــــي لا أســـتـــطـــيـــع تــلــبــيــة 

ّ
ــن »أعـــــــتـــــــذر؛ ولــــكــ

ــه يـــتـــعـــارض مـــع ســيــاســة  ــذا الـــطـــلـــب؛ لأنــ هــ
الاســتــخــدام فــي )أوبــــن إي آي(. هــدفــي هو 
تـــزويـــد المــســتــخــدمــين بــمــعــلــومــات مــفــيــدة 

ومحترمة«.
أزالـــت شــركــة »أمــــازون« الــلــوائــح التي 
ذكرها الموقع وغيره من المدوّنات التقنية، 
 بحثاً أجرته مؤسسة إعلامية أميركية 

ّ
إلا أن

عثر على المزيد... على سبيل المثال؛ حملت 
لائحة تستعرض إكسسوارات لرفع الأثقال 
ني غير قادر 

ّ
العنوان التالي: »أعتذر؛ ولكن

على تحليل أو توليد اسم منتج جديد من 
دون معلومات إضافية. لطفاً؛ هل يمكنكم 
تزويدي بمنتجٍ أو سياقٍ محدّدٍ تحتاجون 

عنواناً له؟«.
لا يــنــحــصــر نــشــاط روبـــوتـــات الــذكــاء 

الاصــطــنــاعــي المــســعــور فــي مــنــصّــة »إكـــس« 
ــع »أمــــــــــــــازون« فــــقــــط؛ فـــقـــد أظـــهـــرت  ــ ــوقـ ــ ومـ
ــل الـــخـــطـــأ«  ــ ــائـ ــ ــل« عــــن »رسـ ــ ــوغـ ــ أبــــحــــاث »غـ
لــوائــح »إي بــاي«،   

ّ
أن لــلــذكــاء الاصطناعي 

ومنشورات المدوّنات، والخلفيات الرقمية، 
بــه أيــضــاً. فقد وردت خلفية تعرض  تــعــجّ 
ــرتــــدي مـــلابـــس ضــيــقــة عـــلـــى أحـــد  امـــــــرأة تــ
التالي: »أعــتــذر؛ لا  المــواقــع، تحت العنوان 
 المحتوى غير 

ّ
يمكنني تلبية هذا الطلب؛ لأن

ملائم ومسيء«.

محتوى آلي وإشراف بشري

من جهته، كشف المتحدّث باسم »أوبن 
 الشركة تحسّن 

ّ
إي آي«، نيكو فيلكس، عن أن

»تشات جي  سياسات الاستخدام الخاصة بـ
بي تي« والأدوات اللغوية الأخرى المدفوعة 
ها 

ّ
بــالــذكــاء الاصطناعي بشكلٍ دوري؛ لأن

اس بشكلٍ سلبي.
ّ
تعلم كيف يستخدمها الن

وقـــال فيلكس فــي رســالــة إلكترونية: 
ستخدم لتضليل 

ُ
»لا نريد لنماذجنا أن ت

وسوء تمثيل وخداع الآخرين. وهذا الأمر 
يشمل وفــقــاً لسياستنا: توليد أو ترويج 
المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، 
والمشاركة الإلكترونية المزيفة )كالتعليقات، 
والتقييمات...(. تستخدم شركتنا مزيجاً 

مــن الأنظمة الآلــيــة، والمــراجــعــات البشرية، 
وتــــقــــاريــــر المـــســـتـــخـــدمـــين، لـــرصـــد وتــقــيــيــم 
الاستخدامات التي تنتهك سياساتنا، وهذا 
 

ّ
الأمــر قــد يــؤدي إلــى اتــخــاذ إجــــراءات بحق

حساب المستخدم«.
ورأت كـــوري دوكــتــورو، الناشطة في 
جمعية »إلكترونيك فرونتيير فاونديشن«، 
 لـــلـــوم الـــنـــاس والــشــركــات 

ٌ
ــه يـــوجـــد مـــيـــل ــ ـ

ّ
أن

ــلـــى هــــــذا المــــحــــتــــوى المــــزعــــج.  ــرة عـ ــيـ ــغـ الـــصـ
 هـــؤلاء هــم فــي الحقيقة 

ّ
ها تعتقد أن

ّ
ولكن

تــلــك التي  أكــبــر؛  ضــحــايــا لعملية احــتــيــال 
تــروّج للذكاء الاصطناعي بوصفه مساراً 
لصناعة الأمـــوال السهلة لمحبّي المغامرة، 
الــذكــاء الاصطناعي  بينما يجني عمالقة 

أموالًا طائلة.
وعــدّ كولفيلد، مــن جامعة واشنطن، 
 
ّ
 الوضع ليس ميؤوساً منه، لافتاً إلى أن

ّ
أن

منصات التقنية وجــدت وسائل لإضعاف 
ــيــــل الــــســــابــــق مـــــن عـــمـــلـــيـــات  فـــاعـــلـــيـــة الــــجــ
التضليل، مثل توفير مرشحات للرسائل 

الإلكترونية المزعجة.
ــا عــن »رســـائـــل الــخــطــأ« مــن الــذكــاء  أمّــ
ه يأمل أن »توعّي هذه 

ّ
الاصطناعي، فقال إن

الــرســائــل الــنــاس بــهــذا الــوضــع السخيف، 
ولربّما يؤدي هذا الأمر إلى ظهور منصات 

تأخذ المحتوى المزعج على محمل الجدّ«.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«
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منذ ديسمبر الماضي اكتسبت 
»نظريات المؤامرة« زخماً كبيراً في 

وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية 
المتشددة

ترند

»المُذيع المؤسسة« يزدهر... 
والوسيلة تتراجع

الروسي  الرئيس  أجــراهــا  التي  بالمقابلة   
ً
منشغلا العالم  زال  مــا 

فلاديمير بوتين مع المذيع الأميركي الشهير تاكر كارلسون، في وقت 
قـــراءة آلاف التعليقات  الــحــالــي، ومــا زال بــالإمــكــان  سابق مــن الشهر 
والتحليلات التي تستهدف إلقاء الضوء على جوانب مختلفة في هذه 

المقابلة، رغم مرور أيام كثيرة على إذاعتها.
فالبعض  المهمة؛  المقابلة  تلك  إزاء  المحللون والمعلقون  سينقسم 
سيشير إلى أنها حققت ذيوعاً ونفاذاً قياسيين، بعدما تخطت 200 
مليون مشاهدة في وقت قليل من إذاعتها، وآخــرون سيركّزون على 
إذا  ومــا  للجدل،  المثير  للضيف  المــذيــع  وجّهها  التي  الأسئلة  طبيعة 
الــروســي«. كذلك  الموقف  »تلميع  أم  الحقائق،  إظهار  كانت تستهدف 
لمدة  بوتين  ألقاها  التي  التاريخية«  »المحاضرة  بـ البعض  سينشغل 
30 دقــيــقــة خـــلال الــلــقــاء، بــعــد غــيــاب اســتــمــر عــامــين عــن الــظــهــور على 

الوسائط الإعلامية الغربية، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
ثمة مقابلة أخــرى، استدعت اهتماماً شعبياً واسعاً، خصوصاً 
في العالم العربي، جرت في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بين المذيع 
باسم يوسف،  الساخر  المــصــري  والمــذيــع  مــورغــان  بيرس  البريطاني 
بينما كانت الضربات الإسرائيلية على غزة تتوالى وتحبس أنفاس 

العالم، في أعقاب هجمات »طوفان الأقصى«.
لقد لاقت تلك المقابلة بدورها اهتماماً واسعاً، حتى إنها حظيت 
بنحو 15 مليون مشاهدة بعد يومين فقط مــن إذاعــتــهــا، وهــو الأمــر 
ـــز مـــورغـــان عــلــى إجـــــراء مــقــابــلــة ثــانــيــة مـــع الــضــيــف نفسه 

ّ
ــــذي حـــف الـ

ق في المقابلة الأولى.
ّ
لاستثمار »النجاح« الذي تحق

بمقابلة »يوسف  كــارلــســون«   - »بــوتــين  مــقــارنــة مقابلة  لا يمكن 
العالمي بطبيعة  والتأثير  السياسية  الأهمية  مــورغــان« على صعد   -
الـــحـــال، بــســبــب اخــتــلاف طبيعة الــضــيــفــين ومــوقــعــيــهــمــا. لــكــن يمكن 
مقارنة المقابلتين من زاوية المذيع؛ إذ كان المذيعان مشهورين بدرجة 
ومُبعدين  لافــتــة،  بنجومية  ويتمتعان  بــوضــوح،  ــريــن 

ّ
ومــؤث كــبــيــرة، 

يقدّمان  أنهما  ذلــك،  من  والأهــم  مرموقتين؛  تلفزيونيتين  قناتين  عن 
المــحــتــوى مــن خـــلال منصتين تخصهما فــقــط، وتــســتــمــدان الأهــمــيــة 

والتأثير فقط من اسميهما.
نعم. لقد حدث ذلك؛ إذ انفصل تاكر كارلسون عن »فوكس نيوز« 
هت له بسبب الخط السياسي الذي يتبعه، ويهيمن  بعد اتهامات وُجِّ
عــلــى تــعــلــيــقــاتــه، كــمــا أن مـــورغـــان تـــرك عــمــلــه فـــي قــنــاة »آي تـــي فــي« 
على  الــلائــق«  »غير  لتعليقه  انتقادات  له  وجّهت  بعدما  البريطانية، 

تصريحات لميغان ماركل زوجة الأمير هاري.
وهنا قرّر المذيعان الشهيران أن يؤسّسا »مؤسستين إعلاميتين« 
ــان، انــطــلاقــاً مــن اســـم كــل منهما، وارتـــكـــازاً فــقــط عليه.  ــ كاملتي الأركـ
وعــنــدمــا بــدأ كلاهما فــي بــث أعــمــالــه عبر هــاتــين الــقــنــاتــين، مــن خلال 
الموقع الإلكتروني الخاص، أو قناة »اليوتيوب« الخاصة، أو منصة 
ين، وقد اختارا الخيار الصحيح 

َّ
»إكــس«، فإنهما أدركا كونهما محق

للاستمرار، وتعزيز النجومية، وحصد المشاهدات والاهتمام.
يذكرنا ذلك بما حدث حينما أعلن الإعلاميان البارزان في هيئة 
البريطانية )بــي بي ســي(، إيميلي مايتليس وجــون سوبل،  الإذاعـــة 
بــرنــامــج مشترك  وتــقــديــم  ــبـــارزة،  الـ الإعــلامــيــة  الشبكة  عــن  رحيلهما 
على وسيط »البودكاست«. فبعد إمضاء نحو عقدين في العمل في 
»بــي بي ســي«، وجــد هــذان الإعلاميان الــبــارزان أن »البودكاست« قد 
يكون مجالًا أرحب لمواصلة تواصلهما مع الجمهور، وتحقيق النفاذ 

والتأثير والعوائد.
لمهنيّين  اختيار شخصي  تكن مجرد  لم  الخطوة  تلك  أن  ويبدو 
 استند إلى دراسة جدوى 

ً
اثنين في صناعة الإعلام، لكنها كانت عملا

أقنعت شبكة تجارية هادفة للربح بتبني هذا الخيار، وإنتاج برنامج 
للإعلاميين المذكورين.

بــأن نجومية  الكبيرة  الثقة  إلــى  أيــضــاً مستنداً  الــقــرار  كــان هــذا 
المذيع يمكن أن تعوّض الإمكانات المؤسسية، وأن الجمهور سيذهب 
إلـــى المــذيــع الــنــجــم بــصــرف الــنــظــر عــن اســـم الــوســيــلــة. ولــعــل ذلـــك هو 
السبب الذي يجعل العالم الآن يتحدث عن مقابلة »بوتين - كارلسون« 
من دون الحاجة إلى ذكر الوسيط أو المؤسسة أو الوسيلة التي أذاعت 
المقابلة. إنها إشارة واضحة إلى تراجع المؤسسة الإعلامية لمصلحة 

المذيع النجم.
الشهرة  متفاوتي  المــذيــعــين  مــن  الكثير  ثمة  الــعــربــي  عالمنا  وفــي 
والتأثير، الذين قرروا لأسباب مختلفة أن ينفصلوا عن مؤسساتهم 
الإعلامية ذائعة الصيت، وأن يستثمروا النجومية، أو الشهرة، أو ثقة 

الجمهور، في إطلاق برامجهم عبر وسائط »التواصل الاجتماعي«.
يعود ذلك إلى تراجع القدرة المؤسسية في عالم الإعــلام الدولي 
بسبب  الفردية؛  النجومية  قيمة  في  لافــت  بصعود  مقارنة  والعربي 
ضعف الامتثال للمعايير المؤسسية من جانب، وتغوّل المذيع النجم 
من جانب آخر، في ظل ذائقة تلقي شائعة تستهويها النجومية على 

حساب العمل المؤسس على قواعد ومعايير.
ويبدو أن هذا النهج الجديد سينجح، وسيزدهر، حيث سنسمع 
ــرى، مــذيــعــاً نجماً جــديــداً يــحــول نفسه مــؤســســة، وهنا  كــل يـــوم، ونــ
ستزيد الضغوط على المؤسسات الإعلامية، وستتراجع أهمية الخط 
التحريري، وعمل الفريق، وستتأثر فرص الاستدامة المالية لوسائل 

الإعلام المؤسسية.

هل يتجه صنّاع الأخبار إلى »أمازون« و»مايكروسوفت« بدلًا من »غوغل«؟
ثــيــرت تــســاؤلات أخــيــراً حــول مــا إذا 

ُ
أ

ي 
َ
اع الأخبار سيعتمدون خدمت

ّ
كان صن

ــــدلًا من  »أمــــــــازون« و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« بـ
»غــوغــل«. ويــأتــي هــذا مــع اتــجــاه الأنظار 
برمة مع »مايكروسوفت« 

ُ
إلى الصفقات الم

لــتــرخــيــص المــحــتــوى المــســتــخــدم لتغذية 
مــنــصــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، لا سيما 
بـــعـــد اتــــجــــاه »غــــوغــــل« نـــحـــو مــشــروعــهــا 
الإخباري القائم على الذكاء الاصطناعي 

على حساب منصات الأخبار. 
ــــرح بـــعـــض الـــخـــبـــراء أيــضــاً  ــقـــد طـ ولـ
 إعـــلانـــيـــاً بـــعـــد تــغــيــيــر 

ً
»أمــــــــــازون« بــــديــــلا

ــات مـــن خــلال  ــلانــ »غــــوغــــل« ســيــاســة الإعــ
ــفـــات تــعــريــف  ــلـ ــع نـــهـــائـــيـــاً عــــن مـ ــراجــ ــتــ الــ
ــاط لـــصـــالـــح مـــشـــروعـــهـــا »ســـانـــد  ــ ــبــ ــ الارتــ
بــوكــس« الــــذي »يــزعــم مــزيــداً مــن حماية 

الخصوصية«.
كانت شركة »غوغل« قد تسببت في 
الإخبارية،  المواقع  الــزيــارات على  خفض 
خـــلال أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
بــــعــــدمــــا أجــــــــرت تــــعــــديــــلات جـــــذريـــــة فــي 
الــخــوارزمــيــات الــخــاصــة بــالــوصــول إلــى 
الأخـــبـــار، وبــالــتــبــعــيــة تــراجــعــت مــداخــيــل 

الإعـــلانـــات لــعــدد مـــن المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
البريطانية«  العالمية مثل »هيئة الإذاعــة 
ــا أثــــــــار عـــاصـــفـــة مــن  ــ ــي ســــــــي(؛ مـ ــ )بــــــي بـ

الانتقادات.
ــتــــور أنـــــس الــــنــــجــــداوي، مــديــر  الــــدكــ
جامعة أبوظبي في دبي بدولة الإمارات 
ــتـــحـــدة ومـــســـتـــشـــار الأعـــمـــال  الـــعـــربـــيـــة المـ
الرقمية، يرى أن »التغييرات الديناميكية 
السريعة في سوق التكنولوجيا، لا سيما 
مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
لها تأثيرات واضحة في صناعة الأخبار، 
لا سيما فيما يخص سرعة ودقة صناعة 
النصوص«. وأردف في حوار مع »الشرق 
: »كـــمـــا تـــعـــانـــي غـــرف 

ً
ــــلا ــائـ ــ الأوســــــــــط«، قـ

التكنولوجيا  شــركــات  تــواجــه  الأخـــبـــار، 
مشروعات  لتغذية  المعلومات  دقــة  أزمـــة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي، لــذلــك  ــذكــ الــ
تتجه الشركات إلى الاستثمار لحل هذه 
الصدد تبحث شركات  الثغرة. وفي هذا 
تعد  التي  )مايكروسوفت(،  مثل  ضخمة 
الأكثر استثماراً في )تشات جي بي تي(، 
عــن مــخــارج قــد تــأتــي فــي شــكــل شــراكــات 
ــاع الأخـــبـــار لــلــوصــول إلـــى أعلى 

ّ
مــع صــن

قـــدر مــن دقـــة المــعــلــومــات«. ولــلــعــلــم، تعد 
شــركــة »مــايــكــروســوفــت« أكــبــر مستثمر 

فــي »تــشــات جــي بــي تــي« بقيمة سوقية 
 
ً
تبلغ 3 تريليونات دولار، تليها مباشرة
ــل« الــتــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا أيــضــاً  ــ شــركــة »أبـ
 
ً
نحو 3 تريليونات دولار، ثم تأتي ثالثة
»أمـــازون« بقيمة 1.8 تريليون دولار، ثم 
تريليون دولار، وأخيراً  بـــ1.8  »ألفابيت« 

»ميتا« بـ1.2 تريليون دولار.
وعن مسارات التعاون بين منصات 
الأخـــبـــار وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
تــحــظــى بـــمـــزايـــا تــنــافــســيــة عـــلـــى شــاكــلــة 
»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، يــــرى الـــنـــجـــداوي أنــه 
الاستفادة  الإخــبــاريــة  للمنصات  »يُمكن 
مــن انــخــراط )مــايــكــروســوفــت( فــي تغذية 
مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
ــة ودقــــيــــقــــة مـــــن شــــأن  ــمـ ــيــــانــــات ضـــخـ ــبــ بــ
ــار تـــوفـــيـــرهـــا بــســهــولــة  ــ ــبـ ــ مـــنـــصـــات الأخـ
ــة«. ولـــفـــت إلـــــى أهـــمـــيـــة نـــمـــوذج  ــيـ ــنـ ــهـ ومـ
الشراكة الواعد الذي تتطلع إليه منصات 
الأخــبــار مــع »أمــــازون« كــذلــك، مــذكــراً بأن 
»أمــــــــــــازون« هــــي أضــــخــــم شــــركــــة تـــجـــارة 
إلــكــتــرونــيــة فــي الــعــالــم، وتــحــقــق أربــاحــاً 
ضخمة من خدمات الحوسبة السحابية 
التسويق، وهــذا يخلق فرصة  وخــدمــات 
لمنصات الأخبار لجذب الإعلانات خارج 
إلى  »غــوغــل«. وهنا نشير  نطاق هيمنة 

أن بيانات »غوغل« تتكلم عن نمو أعمال 
الإعـــــلانـــــات عـــلـــى »أمـــــــــــازون« فــــي الــســنــة 
الماضية بنسبة 27 في المائة، وأنها تتجه 
بالفعل نحو تحقيق إيــرادات بقيمة 100 

مليار دولار هذا العام.
الــــــنــــــجــــــداوي عــــــــزا رغـــــبـــــة مـــنـــصـــات 
ــبــــحــــث عـــــن بـــــدائـــــل إلــــى  الأخــــــبــــــار فـــــي الــ
ــح أن  ــ ــــل«، حـــيـــث أوضــ ــــوغـ مـــمـــارســـات »غـ
»)غــــوغــــل( تــتــعــرض الآن إلــــى هــجــمــات، 
أولاها من قبل المشرّعين الأميركيين عبر 
 قــوانــين ضــد احــتــكــار الــشــركــة ســوق 

ّ
ــن سَـ

الإنــتــرنــت، لا سيما فــي ســوق الإعــلانــات 
والأخـــبـــار، ثــم هــنــاك الآن دخـــول شركات 
ــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــبـــرى فــــي مـــجـ كـ
الــتــولــيــدي وهــو مــا يضمن ســوقــاً قائمة 
على التنافسية لاحقاً، ويسحب البساط 

من شركة )غوغل(«.
أمــــــــــــا حــــــــــــول مـــــــــشـــــــــروع »غــــــــوغــــــــل« 
الــذكــاء  على  القائم  الإخــبــاريــة  للخدمات 
الاصــطــنــاعــي، فـــإن الــنــجــداوي يــتــوقــع أن 
يكون مدفوعاً، ويشرح: »هنا تأتي أهمية 
ظهور منافسين؛ لزعزعة جذور الهيمنة 
ــار... إذ ســيــصــبــح الـــعـــمـــل مــع  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
اختيارياً  القريب  المستقبل  فــي  )غــوغــل( 
ــوقـــت الـــراهـــن  ــي الـ ــاً، لــكــن فـ ــرطـ ولـــيـــس شـ

الحركة  بغالبية  تتحكم  )غوغل(  ستظل 
ــدد الإعــــلانــــات،  ــ فــــي الـــســـاحـــة، ومـــنـــهـــا عـ

والبيانات، والوسطاء... إلخ«.
من جهة ثانية، شهدت السوق أخيراً 
إطـــــلاق شــــراكــــات بـــين مــنــصــات الأخـــبـــار 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا، فــفــي فــبــرايــر  ــركــ وشــ
)شباط( الحالي، أطلق موقع »سيمافور« 
ــبــــار الـــعـــاجـــلـــة  ــزاً لــــأخــ ــ ــــوجـ الأمــــيــــركــــي مـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ نــــشــــئ بـــواســـطـــة الـ

ُ
أ

ســـمّـــي »ســيــغــنــالــز« تــحــت رعـــايـــة شــركــة 
ــعــــت شــركــة  ــ

ّ
ــكــــروســــوفــــت«، كـــمـــا وق ــايــ »مــ

»ريتش« البريطانية للوساطة الإعلانية 
 لبيع الإعلانات على مواقعها عبر 

ً
صفقة

»أمازون«.
وهـــــــنـــــــا أفـــــــــــــاد مـــــحـــــمـــــود الـــــســـــيّـــــد، 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ الاخـــــتـــــصـــــاصـــــي بـــــوســـــائـــــل الـ
ــة«، بــأن  ــيـ ــربـ ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي قـــنـــاة »الـ
الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام مــنــصــات الأخــبــار 
لــلــخــروج مـــن بــوتــقــة »غـــوغـــل«. وأضـــاف 
: »حـــان الوقت 

ً
»الــشــرق الأوســــط« قــائــلا لـــ

لاســـتـــكـــشـــاف الــــبــــدائــــل... فــعــبــر ســـنـــوات 
زت )غــــوغــــل( نـــمـــوذج الــهــيــمــنــة على 

ّ
عــــــز

ــبــــاري، مـــا أطــلــق مــخــاوف  المــحــتــوى الإخــ
عدة بشأن حرية تدفق المعلومات«. 

ــــد أن عــقــد  ــيّ الــــســ ــي، يــــــرى  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ

ــانــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيــ ــع كــ ــ ــات مـ ــ ــراكــ ــ شــ
ــه »تــــعــــزيــــز المـــنـــافـــســـة  ــأنــ ــــن شــ الأخـــــــــرى مـ
ــاب الــــهــــيــــمــــنــــة...  ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ الــــــعــــــادلــــــة عـ
ــبـــرة  و)مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت( تـــتـــمـــتـــع بـــخـ
واســعــة فــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــــظــــهــــر مــــشــــروع )بــــونــــســــاي( لــتــعــلــيــم  ويُ
والمـــبـــادرات  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  أدوات 
التزام )مايكروسوفت( بتطوير  الأخــرى، 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المـــســـؤول، الـــذي قد 
ــار مـــن خــــلال أدوات  ــبــ يُـــمـــكّـــن غــــرف الأخــ
الــتــخــصــيــص والــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات 
»أمازون«  وإنشاء المحتوى«. وبالنسبة لـ
إعلانياً  شريكاً  بوصفها  خدمتها  ودور 
لــغــرف الأخـــبـــار، يـــرى الــســيّــد أنــهــا أيضاً 
بــقــوة... ويمكن لقاعدة  »مــســار مــطــروح 
ــة الــــتــــي تــمــلــكــهــا  ــعــ المـــســـتـــخـــدمـــين الــــواســ
وشــبــكــتــهــا الإعـــلانـــيـــة أن تـــوفـــرا شــرائــح 
الدخل  لتحقيق  وفرصاً  جديدة  جمهور 

لمنصات الأخبار«.
ــاً أن »مـــشـــروعـــات  ــدّ أيـــضـ ــ ــيّـــد عـ الـــسـ
)مـــايـــكـــروســـوفـــت( لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
تــحــمــل وعــــداً لــصــنــاعــة الأخــــبــــار... يُمكن 
لأنـــظـــمـــة الـــتـــوصـــيـــة المــــدعــــومــــة بـــالـــذكـــاء 
ــزات  ــ ــوجــ ــ الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي تــــخــــصــــيــــص مــ
الصلة  المـــقـــالات ذات  واقـــتـــراح  الأخـــبـــار، 

المــصــمّــمــة خــصــيــصــاً لــتــلــبــيــة اهــتــمــامــات 
المــســتــخــدمــين وتـــعـــزيـــز وجــــهــــات الــنــظــر 
ــة، كـــــمـــــا ســــيــــســــاعــــد الــــــذكــــــاء  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ المــ
ــطـــنـــاعـــي عـــلـــى إنــــشــــاء المــلــخــصــات  الاصـ
وتــرجــمــة الــلــغــات وتــســجــيــل المــقــابــلات«. 
ــاف أن »مـــشـــروع )مــايــكــروســوفــت(  ــ وأضـ
يـــأخـــذ فـــي اعـــتـــبـــاره أهــمــيــة الــتــحــقــق من 
المــعــلــومــات، وهـــو شـــأن شــديــد الأهــمــيــة، 
وراهــــنــــاً تــعــكــف )مـــايـــكـــروســـوفـــت( عــلــى 
الــذكــاء الاصطناعي  تدريب خــوارزمــيــات 
والتحيزات  الخاطئة  المعلومات  لتحديد 
ــم الــــنــــزاهــــة والـــثـــقـــة  المـــحـــتـــمـــلـــة، مــــا يــــدعــ
ــة  ــ ــراكـ ــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة«. وعـــــــــن تــــقــــيــــيــــم شـ
»أمازون«، قال: »حتى الآن لا يُمكن القول 
ــازون( ذهبت إلــى شــراكــات نشطة  إن )أمــ
مــع الــنــاشــريــن، إلا فــي حـــالات مــحــدودة، 
مثل شراكتها مع قناة )العربية( في دمج 
ــاري لــلــقــنــاة مـــع أجــهــزة  ــبــ المــحــتــوى الإخــ
)أمــــازون( مسارات  لــدى  أن  ثــم  أليكسا... 
واعــــــــدة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل... وهـــــي تــتــمــتــع 
للاهتمام،  مثيرة  وإمــكــانــات  قــوة  بنقاط 
ــقــــدور دمـــج  ــمــ ــزم الاشــــــتــــــراك. وبــ ــ مـــثـــل حــ
اشتراكات الأخبار ضمن عضويات برايم 
الحالية جذب جماهير جديدة وتحقيق 

إيرادات«. 

القاهرة: إيمان مبروك

بايدن وترمب و»البنتاغون« وتايلور سويفت في مباراة »السوبر بول«

ما العلاقة بين نجمة »بوب« والإعلام وهوليوود وواشنطن؟
لكرة  النهائية  المباراة  قلما حظيت 
ــول«، كما  ــ الـــقـــدم الأمــيــركــيــة »الــســوبــر بـ
حظيت المباراة الأخيرة، باهتمام وسائل 
الإعــــلام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وجــاء 
ذلــــك عــلــى خــلــفــيــة دلالاتـــهـــا الــســيــاســيــة 

والرسائل »المخفية« التي تحملها.
التلفزيوني  الــبــث  كـــان  الـــعـــادة  فــي 
لمباراة »السوبر بول«، الحدث الرياضي 
الأعــلــى مــشــاهــدة خــلال الــســنــة، مساحة 
للتنافس التجاري والإعلاني والثقافي، 
حيث تنفق فيه مئات ملايين الدولارات، 
لاستقطاب جمهور كبير، يصعب جمعه 
في أي مناسبة أخرى. وعادة ما تشتري 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــواقــــع إعــلانــيــة 
لــلــبــطــولــة، كــدلــيــل عــلــى ازديـــــاد شعبية 
ــرة الــقــدم بــين الــنــســاء والــشــبــاب معاً.  كـ
وســاعــد نــجــوم »الــبــوب« والشخصيات 
المـــؤثـــرة مــثــل تــايــلــور ســويــفــت وأليكس 
ارتــفــاع غير مسبوق  فــي تحقيق  إيـــرل، 
في تقييمات اتحاد كرة القدم الأميركي 

لهذا الموسم.

الرؤساء نجوم في المباراة
الــــرؤســــاء  درج   ،2009 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
ــيـــون عـــلـــى تــســجــيــل مــقــابــلات  ــيـــركـ الأمـ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــع واحــــــــدة مــــن شــبــكــات 
ــلــــفــــزيــــون الــــرئــــيــــســــيــــة، الــــتــــي تــبــث  ــتــ الــ
ــــول«، كي  حــصــريــاً مـــبـــاراة »الـــســـوبـــر بــ
وخلالها،  المــبــاراة  قبل  المقابلة  عرض 

ُ
ت

إذ  الرغم من بعض الاستثناءات.  على 
قــاطــع الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
»إن بي ســي« التي  عــام 2018، شبكة الـــ
كــانــت تــمــلــك حـــق الــبــث حــصــريــاً. وفــي 
الحالي  الرئيس  المــاضــي، رفــض  الــعــام 
»فوكس  قناة  الظهور على  بــايــدن  جــو 
البرامج  مقدّمو  يناصب  الــتــي  نــيــوز«، 
أمثال شــون هانيتي،  من  فيها،  الكبار 
أن مباراة هذا  إلا  لــه.  السياسي  العداء 
العام بدت مختلفة ومحيرة في الوقت 
الــتــي ستبثها  الشبكة  أن  ومـــع  نــفــســه. 
الـــتـــي  ــــي إس«  ــــي »ســــــي بـ حــــصــــريــــاً، هـ
سبق لبايدن أن ظهر معها في مباراة 
2021، وشارك في مقطعين طويلين من 
عامي  دقيقة«،   60« الشهير  برنامجها 
2022 و2023، غير أنه رفض هذا العام 
الظهور معها. وقــال بن لابولت، مدير 
بيان:  في  الأبيض،  بالبيت  الاتصالات 
»نــــأمــــل فــــي أن يــســتــمــتــع المـــشـــاهـــدون 

بمشاهدة المباراة فقط«.

ذاكرة بايدن وزلاته
ــيــــت لامـــتـــنـــاع  ــطــ تــــفــــاســــيــــر عـــــــدة أعــ
بــايــدن عــن الظهور مــع الشبكة )ســي بي 
ــه. بل  ــة« ســيــاســيــاً لــ ــاديـ ــعـ إس( »غـــيـــر المـ
»الــبــث الأكثر  كــان مــن الممكن أن يستغل 
متابعة جماهيرية« للكلام عن كثير من 
الأخبار التي يمكنه التعليق عليها... من 
الجمهوريين  لـــدى  الــعــارمــة«  »الــفــوضــى 
لعزل  الــنــواب  فــي مجلس  بعد نكساتهم 
إلـــى فشلهم فــي تمرير  الــداخــلــيــة،  وزيـــر 
ــاعـــدات مــســتــقــلــة لإســـرائـــيـــل،  حـــزمـــة مـــسـ
الــحــدود في  مــروراً بتراجعهم عن اتفاق 
ــان بــإمــكــانــه  ــ ــيـــوخ. كـــذلـــك كـ ــشـ مــجــلــس الـ
الترويج لسياساته الخارجية، من حرب 
ــــى الـــضـــربـــات عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات  ــزة إلـ ــ غـ
 عـــن تــقــريــر 

ً
ــران، فـــضـــلا ــ ــ المـــدعـــومـــة مـــن إيـ

ــابـــي وحـــــال الاقــتــصــاد  الـــوظـــائـــف الإيـــجـ
وتراجع التضخم.

والــحــقــيــقــة، أن بـــايـــدن كــــان بــأمــس 
الحاجة لتعزيز حملته، في ظل التراجع 
المستمر لأرقام قبوله، مع اقتراب منافسه 
ــــب، لـــلـــفـــوز بــتــرشــيــح  ــرمـ ــ الــــجــــمــــهــــوري تـ
الحزب الجمهوري. وعدّ امتناعه، تخوفاً 
من النتائج العكسية التي قد ترتد عليه، 
جـــراء تــلــك الــســيــاســات نــفــســهــا. ومـــا زاد 
ــة، »هــفــوات« ذاكــرتــه الضعيفة، 

ّ
بــل الطين 

ـــق الـــخـــاص في 
ّ
الـــتـــي جــــاء تــقــريــر المـــحـــق

ليؤكد  ســرّيّــة،  بــوثــائــق  احتفاظه  قضية 
أمام  المثول  أن تمكنه من  أنها أعجز من 
وبالمناسبة،  لمحاسبته.  محلفين  هيئة 
بـــايـــدن كــــان أقــــل رئــيــس أمــيــركــي يــجــري 
مـــقـــابـــلات إعـــلامـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة، وأجـــــرى 
تلفزيونية  مــع شبكة  مهمة  مقابلة  آخــر 
مع  الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  رئيسية، 

شبكة »سي بي إس«. 

»البنتاغون« وسويفت »عملية نفسية«
لــكــن الـــجـــدل حـــول مـــبـــاراة »الــســوبــر 
ــذا الــــحــــد. ورغــــم  ــ بـــــــول«، لا يـــقـــف عـــنـــد هـ
نــجــاح مــســؤولــي الأمـــن الــقــومــي فــي الــرد 
على »نــظــريــات المــؤامــرة«، التي عــادة ما 
تستهدف المؤسسات السياسية والدولة 
»العميقة« - خصوصاً دور وزارة الدفاع 
ــاقــــت كــــل الـــتـــوقـــعـــات  ــتــــاغــــون( - فــ ــنــ ــبــ )الــ
الشائعات الأخــيــرة عــن وجـــود »مــؤامــرة 
خفية« متورط فيها »البنتاغون« لإدارة 
انتخاب  إعـــادة  غايتها  نفسية«  »عملية 
ــدن عـــبـــر اســــتــــخــــدام شــعــبــيــة نــجــمــة  ــايــ بــ

»البوب« الشهيرة، تايلور سويفت.
على  كــانــت  »البنتاغون«  فمهاجمة 
ــدوام »تــدريــبــاً إعــلامــيــاً« بــين الــحــزبــين  ــ الـ
ــــدءاً من  ــهـــوري... بـ ــمـ ــجـ الــديــمــقــراطــي والـ
حرب فيتنام ووصولًا إلى حركة »ماغا« 
ــــرى(  ــرة أخـ ــ ــيـــركـــا عــظــيــمــة مـ )لــنــجــعــل أمـ
الأخيرة،  السنوات  ترمب. وخــلال  شعار 
الـــدفـــاع بــمــثــابــة »كــيــس  أصــبــحــت وزارة 
مــلاكــمــة« تــدريــبــي لــلــيــمــين المــتــطــرف، إذ 
يتهم المشرّعون المحافظون مراراً وتكراراً 
ــة  ــ ــويـ ــ ــاء الأولـ ــطــ ــإعــ ــــين، بــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ كــــبــــار المـ
ــمــــول« عــلــى  ــنـــوع والــــشــ ــتـ »لـــســـيـــاســـات الـ

حساب إعداد الجيش للحرب، وهو اتهام 
وللعلم،  »الــبــنــتــاغــون«.  مــســؤولــو  ينفيه 
أوقـــف الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري اليميني 
المتشدد تومي توبرفيل، مئات الترقيات 
العسكرية العليا لمدة سنة تقريباً، بسبب 
اعـــتـــراضـــه عــلــى ســيــاســة »الــبــنــتــاغــون« 
المتمثلة فــي دفـــع تــكــالــيــف ســفــر أعــضــاء 
الــــخــــدمــــة، لإجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات الإجـــهـــاض 

وغيرها من الرعاية الإنجابية.
 

تراجع الثقة بالجيش
كــذلــك اســتــجــاب قـــادة »الــبــنــتــاغــون« 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر لادعـــــــــاءات مــــن »فـــوكـــس 
الجارحة  التعليقات  على  وردّوا  نيوز«، 
التي أدلــى بها الإعــلامــي تاكر كارلسون 
حـــول »الـــقـــوات الــنــســائــيــة«، )فـــي إشـــارة 
ــوّلـــين جــنــســيــاً مــن  ــتـــحـ ــــى المــثــلــيــين والمـ إلـ
عــنــاصــر الــجــيــش الأمــــيــــركــــي(، ورحـــبـــوا 
بإقالته لاحقاً من الشبكة. وفي السنوات 
الأخــــــيــــــرة، كــــافــــح قــــــــادة »الـــبـــنـــتـــاغـــون« 
لتحقيق زيادة في التجنيد، الذي تراجع 
ــر،  ــزدهــ بــســبــب الاقــــتــــصــــاد الــــتــــجــــاري المــ
الــبــعــض. لكنه تــزامــن أيــضــاً مع  بحسب 
اتــجــاه الأمــيــركــيــين إلـــى فــقــدان الــثــقــة في 
ــقــــوات المــســلــحــة. وقـــــال تــقــريــر حــديــث  الــ
العام  الــرأي  لمؤسسة »رانـــد«، إن »تقدير 
ــتـــذبـــذب، مـــتـــأثـــراً بـــعـــوامـــل مــثــل نــهــايــة  يـ
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان، والاســتــقــطــاب 
المزداد بين عامة الناس، وزيادة تسييس 

المؤسسة العسكرية«.
ولكن، منذ 6 ديسمبر )كانون الأول( 
المـــاضـــي، اكــتــســبــت »نــظــريــات المـــؤامـــرة« 
ــتــــواصــــل  ــراً فـــــي وســـــائـــــل الــ ــيــ ــبــ ــاً كــ ــ ــمـ ــ زخـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة، بعد 

العام  شخصية  سويفت  تايلور  اختيار 
لمــجــلــة »تـــــايـــــم«. وفـــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ــيــــوز« مــقــطــعــاً  ــدّمــــت شــبــكــة »فــــوكــــس نــ قــ
حــــول هــــذه »المـــــؤامـــــرة«، عــبــر بـــث مقطع 
ــلـــســـي  ــلـــف شــــمــــال الأطـ ــحـ مـــــن مــــؤتــــمــــر لـ
)ناتو(، قيل إنه يدعم النظرية القائلة إن 
نفسية  »عملية  مــن  جــزءاً  كانت  سويفت 
المعلومات  لمكافحة  تــهــدف  للبنتاغون« 
ــــن رد  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ ــــت. وعــ ــرنـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الإنـ
»البنتاغون« في حينه على هذا الادعاء، 
واصلت الشائعات الانتشار على وسائل 
ــاً، تعمل  ــنــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وراهــ
مــنــصــات اجــتــمــاعــيــة ومــــواقــــع إخــبــاريــة 
»مــاغــا«،  إلـــى  منتمية  مــتــشــددة  يمينية 
للترويج لفكرة مفادها أن علاقة سويفت 
- الــتــي أيّــــدت بــايــدن فــي عـــام 2020 - مع 
الـــلاعـــب تـــرافـــيـــس كــيــلــســي، أحــــد نــجــوم 
»كــانــســاس سيتي تشيفز«،  نــادي  فريق 
الذي فاز بمباراة »السوبر بول« بتغلبه 
عـــلـــى فـــريـــق نــــــادي »ســــــان فــرنــســيــســكــو 
ــزء مــن »عملية  فــورتــي نــايــنــرز«، هــي جـ
انتخاب  لإعــادة  »البنتاغون«،  لـ نفسية« 
الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن، والــــتــــلاعــــب بــطــريــقــة 
مــا فــي نتيجة المـــبـــاراة. وهــنــا يــذكــر أنــه 
سبق لكيلسي الظهور في إعلان لشركة 
الأدويـــــــــة الـــعـــمـــلاقـــة »فـــــايـــــزر« لــلــتــرويــج 
للقاحات »كوفيد - 19« والإنفلونزا، وعد 
اليمين الأميركي ذلك جزءاً من »مؤامرة« 
ــقــــدم الأمــيــركــيــة  ــاد كـــــرة الــ مــــن قـــبـــل اتــــحــ
في  بــايــدن  لتأييد  الديمقراطي  والــحــزب 

»السوبر بول«. 

تلاعب وسائل التواصل الاجتماعي  
ــاك، الــــبــــروفــــســــور  ــبــ ــيــ ــلــ ــيــ أنــــــــــــدرو ســ
ــــدرّس دورات  بــجــامــعــة فـــلـــوريـــدا، الــــذي يـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  حـــــول وســــائــــل الــ
والــتــقــاطــع بــين الإعــــلام والــســيــاســة، يــرى 
»قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الـــشـــكـــوك فــــي عـــلاقـــات 
المـــشـــاهـــيـــر«. ويـــعـــزو هــــذه الـــشـــكـــوك إلــى 
ثــقــافــة مــبــنــيــة عــلــى الــتــحــايــل، مــوضــحــاً: 
»وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي في 
إلى  الــذاتــيــة،  بــالــصــورة  جوهرها تلاعب 
جــانــب انــعــدام ثقة على نــطــاق واســـع في 

المؤسسات بشكل عام«.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص ســــويــــفــــت، فــثــمــة 
ــوامـــل جــعــلــتــهــا هــدفــاً  ــعـ مــجــمــوعــة مــــن الـ
»نــــظــــريــــات المـــــــؤامـــــــرة« الــــتــــي تـــجـــتـــاح  لـــــ
الــتــشــكــيــك  عــــن   

ً
الآن. وفــــضــــلا الإنـــتـــرنـــت 

بـــعـــلاقـــات المـــشـــاهـــيـــر، يــتــهــمــهــا الــبــعــض 
ــائـــل مــخــفــيــة« فـــي كــلــمــات  بــتــضــمــين »رسـ
ــلـــى تــطــبــيــق  ــهـــا ومـــنـــشـــوراتـــهـــا عـ ــيـ ــانـ أغـ
»إنــســتــغــرام«. وخــلال السنوات الأخــيــرة، 
مواقفها  عــن  التعبير  فــي  بـــدأت سويفت 
ــم  ــراكـ ــتــــي تــســبــبــت فــــي تـ ــة، الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــرة الــيــمــيــنــيــة« ضــدهــا.  »نـــظـــريـــات المــــؤامــ
فــقــد أيــــدت اثــنــين مـــن الــديــمــقــراطــيــين في 
المحافظة(  )اليمينية  تينيسي  ولايــتــهــا 
ــهِـــرة دعــمــهــا لــلــقــضــايــا الــلــيــبــرالــيــة.  مُـــشـ
وفــي عــام 2020، نــشــرت صـــورة لها على 
»تــويــتــر« )إكـــس حــالــيــاً(، حاملة صينية 

من بسكويت »بايدن - هاريس«.
والهجمات  مواقفها  غــدت  ثــم،  ومــن 
عليها، مادة خصبة للحديث عن الروابط 
بين وسائل الإعــلام وهوليوود والسلطة 
فـــي واشـــنـــطـــن، والـــعـــلاقـــة مـــع الــنــاخــبــين. 
ــلــــول( المـــاضـــي،  ، فـــي ســبــتــمــبــر )أيــ

ً
وفـــعـــلا

نــشــرت ســويــفــت قــصــة عــلــى »إنــســتــغــرام« 
دفـــعـــت 35 ألــــف شــخــص إلــــى الــتــســجــيــل 
لــلــتــصــويــت عـــلـــى مـــوقـــع »فــــــــــــوت.اورغ«. 
يـــراهـــنـــون  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  والـــــواقـــــع أن 
ولاية  في  الناخبين  لرفع مشاركة  عليها 
فــلــوريــدا، حــيــث تــعــد لحفل غــنــائــي فيها 
قبل أقل من شهر على انتخابات نوفمبر 
تساعدهم  علها  المقبل،  الثاني(  )تشرين 
فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ويــأمــل 
هؤلاء في أن يأتي الخطاب المناهض لها 
بنتائج عكسية... فيدفع مجموعة كبيرة 
من معجبيها الشباب إلى مراكز الاقتراع.

تايلور سويفت تشجّع من المدرجات )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

لقطة من مباراة »السوبر بول« 2024 )رويترز(شون هانيتي )أ.ب(



عد الشاعرة الهندية ريشما راميش من 
ُ
ت

أبــرز الأصـــوات الشعرية النسائية في بلادها، 
ــا مـــعـــروفـــة فــــي مــحــيــطــهــا الآســــيــــوي.  ــهـ كـــمـــا أنـ
تــتــســم قــصــائــدهــا بــالــرهــافــة والـــحـــس الــعــالــي 
بمعاناة الإنسان، وتكتسب لغتها بعداً بصرياً 
يمنح النص هويته الخاصة، متأثرة بكونها 
مصورة فوتوغرافية محترفة، تقيم المعارض 
ــرجــمــت قــصــائــدهــا إلـــى أكثر 

ُ
ــر. ت بــن حــن وآخــ

مــن 16 لغة حــول العالم، مــن بينها الإسبانية 
ــألـــوف -بــزيــهــا  والــفــرنــســيــة، كــمــا أنـــهـــا وجــــه مـ
التقليدي المميز- في كثير من مهرجانات الشعر 
الدولية؛ وحصلت على تكريمات وجوائز من 
دول وهيئات مختلفة، مثل: صربيا، وتركيا، 

ونيبال، ومنظمة »اليونيسكو«.
»الـــشـــرق الأوســــــط« الــتــقــتــهــا عــلــى هــامــش 
مشاركتها في معرض الكتاب بالقاهرة، في هذا 
الحوار، حول الطفولة وعلاقة الشعر بالتصوير 

والموسيقى.
< من خلال ما قرأته لك، يبدو أن لطفولتك تأثيراً 

حاسماً في تحديد مسارات الشعر في حياتك؟
- هذا صحيح تماماً، فأنا ابنة المدينة؛ لكن 
هناك واقعة مهمة بالغة التأثير في دفعي نحو 
الشعر وقــعــت خــلال طفولتي. زرت جــدتــي في 
القرية ومكثت معها بعض الوقت، فسحرتني 
الطبيعة ونمط الحياة البسيطة والاستغناء 
لــك أن تتخيلي أنه  الــكــامــل عــن التكنولوجيا. 

حتى التلفاز لم تكن جدتي تبالي به.
عندما عدت إلى المدينة، كنت شخصاً آخر 
مفعماً بــروحــانــيــات ومــشــاعــر داخــلــيــة ونــظــرة 
بـــدأت علاقتي  الــعــالــم، ومــن هنا  مختلفة على 

بالشعر.
< إلى أي حد أثرت الطبيعة إذن في شعرك؟

الــبــهــجــة، وتعلمت  - استلهمت موسيقى 
أســرار الشعر من غناء الفلاحن الجماعي في 
الحقول، كما استوعبت كيف أن للكلمات سحراً 
لا يقاوم، وموسيقى داخلية علينا فقط أن نعرف 
كيف ننصت إليها. الشعر يتطلب دائماً أن نفهم 
كيف يتحدث الــكــون إلــيــنــا؛ ســـواء عبر ذواتــنــا 

الداخلية أم كان ذلك عبر الطبيعة من حولنا.
< تقولين دائماً إن الشاعر ينبغي أن يكون سفيراً 

لبلاده، كيف ذلك؟
- نعم، وأعني أن عليه مسؤولية حقيقية 
في نقل ثقافة بلاده إلى الآخرين، عبر قصائده 
ــداث الــعــالمــيــة، مثل  ــ وعــبــر مــشــاركــاتــه فـــي الأحــ
مــهــرجــانــات الــشــعــر الــدولــيــة الــتــي تــعــد دائــمــاً 
بمثابة مختبر أو بوتقة تنصهر فيها ثقافات 
العالم، بمختلف ألوان البشرة واللغات والأزياء. 
هذا التنوع الذي يثري جوهرنا بوصفنا بشراً، 

على الشاعر أن يساهم فيه.
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي بشكل  الــتــصــويــر  تـــمـــارســـين   >

محترف، إلى أي حد يتقاطع ذلك مع الشعر؟
ــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة بــالــنــســبــة لــي  - الــــصــ
الــوجــه الآخــر للقصيدة، فكلتاهما تسعى  هــي 
للإمساك بالحقيقة والزمن والتعبير عن اللحظة 
الراهنة. صحيح أن إحداهما تتوسل بالضوء 
والظلال والأخرى بالكلمات؛ لكنهما في النهاية 
وجهان لعملة واحدة. أنا مشغولة بفكرة الفنون 
البصرية للغاية، وأعتقد أنها تتكامل بشكل 
رائع مع الفنون الكتابية. وإذا كانت لعبة الضوء 
والظلال هي الأداة المفضلة لفن التصوير، فإن 
القصيدة تعد هي أيضاً بمثابة عدسة لرصد 

الروح.

< وماذا عن علاقة الشعر بعملك طبيبة أسنان؟
- نقطة الالتقاء بن القصيدة والطب تتمثل 
في الدقة والتركيز والصبر. تعلمت من مهنتي 
إلــى آلام الآخــريــن وأحــاول  –طبيبة- أن أنصت 
التخفيف عنها، وهــو بالضبط مــا يستهدفه 
الشعر بطريقة ما. لا يمكن لأي طبيب أن يكون 
شــاعــراً؛ لكن يمكن للشاعر أن يكون طبيباً أو 
مهندساً أو أي مهنة أخـــرى. الشعر يختارنا، 
نــحــن لا نــخــتــاره؛ بــل نــتــرك لــه أنــفــســنــا ليحدد 

هويتنا بوصفنا مبدعن وبشراً.
الإنــجــلــيــزيــة، ولا  باللغة  لمـــاذا تكتبين شــعــرك   >

تكتبين بلغتك الأصلية »الكانادية«؟
- الأمــر له علاقة مباشرة بسهولة وصول 
صوتك إلى العالم حن تكتب بالإنجليزية. هذه 
حقيقة ثابتة شئنا أم أبينا. هذا لا يقلل بالطبع 

من اعتزازي وفخري بلغتي الأصلية.
إلــى أي حــد هناك محاذير أو خطوط حمراء   >
تــواجــهــك -بــوصــفــك امــــرأة- فــي مجتمع مــحــافــظ حين 

تمارسين فعل الإبداع؟
- عــلــى المــســتــويــات الــحــســيــة الإيــروتــكــيــة، 
ــــوروث المـــقـــدس، أكتب  وكــذلــك عــلــى مــســتــوى المـ
بــحــريــة شـــديـــدة دون خــطــوط حـــمـــراء تــقــريــبــاً. 
ــــن يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالـــشـــأن  ــأتــــي حـ المـــشـــكـــلـــة تــ
ــــدى الــشــاعــرات  ــر هــنــا أن إحـ ــ الــســيــاســي. وأذكــ
الهنديات لقيت حتفها ثمناً لتمسكها برؤيتها 
الرافضة للتعصب العرقي، وهجومها الصريح 

على كثير من الأوضاع الخاطئة القائمة.
< يرى البعض أن العالم لم يعد بحاجة إلى الشعر، 
وأنه أدار ظهره للقصيدة في زمن الحروب والكوارث، 

كيف ترين الأمر؟
- أرى العكس تماماً، فالشعر ليس رفاهية؛ 
بل هو متصل مباشرة بكل ما هو نقي وجميل 
داخــل النفس الإنسانية. إنــه ضــرورة وجودية 
في عالم الــيــوم، فهو وحــده الــقــادر على إيجاد 
الــبــشــر؛ لا سيما الحق  الــقــواســم المشتركة بــن 
والــخــيــر والـــجـــمـــال؛ وكــلــمــا زاد جــنــون الــعــالــم 
وتعددت حماقاته من حيث الحروب والكوارث، 
أصــبــحــنــا أكــثــر احــتــيــاجــاً لــلــشــعــر؛ لأنــــه يمنح 

السلام.
< مــع ذلـــك، يـــرى الــبــعــض فــي المــقــابــل أنـــه يمكن 
الشعر، مــن خــلال الاستعانة بالذكاء  الاستغناء عــن 
، وغيره من التطبيقات التي يمكن أن 

ً
الاصطناعي مثلا

تنتج لنا قصيدة بديلة؟
- لا أخـــشـــى عــلــى مــســتــقــبــل الــقــصــيــدة من 
الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الجديدة التي 
اقتحمت عــالــم الأدب والــتــألــيــف، وذلـــك لسبب 
بسيط للغاية، وهــو أن فكرة الإبـــداع تقوم في 
جوهرها على تجاوز ما سبق أن قدمه الآخرون 
في التراث الأدبي الإنساني، في حن أن الذكاء 
الاصطناعي ليس أكثر من وسيلة لإعادة ترتيب 
وإنتاج الإبداعات السابقة، في صورة قد تبدو 
جديدة؛ لكنها في جوهرها قائمة على التكرار. 
سيظل الخيال البشري صاحب الكلمة العليا في 
التعبير عن جمال الحياة وحزنها، أما الذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــهــو مفيد وحــيــوي فــي مــجــالات 

أخرى بالطبع.
الــذي يعنيه  الجوائز، فما  < حصدت كثيراً من 

لك ذلك؟
- المبدع يسعد بالطبع حن ينال تكريماً؛ 
لــكــن الـــجـــوائـــز لا تــشــغــلــنــي كـــثـــيـــراً، والـــجـــائـــزة 
الحقيقية تظل متمثلة في وصول صوت المبدع 
إلــى الآخــر. أعني أنني لا أستهدف التكريم أو 
الاعتراف في حد ذاتهما، وأنشغل فقط بتحقيق 

أقصى درجات الصدق مع الذات والمتلقي.

تعلمت من مهنتي 
)طبيبة( أن أنصت إلى 
آلام الآخرين وأحاول 
التخفيف عنها وهو 
بالضبط ما يستهدفه 

الشعر بطريقة ما
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الشاعرة الهندية قالت إنها تعلمت من غناء الفلاحين في الحقول

ريشما راميش: الشعر ضرورة وجودية في عالم اليوم
القاهرة: رشا أحمد

الشاعرة الهندية ريشما راميش

400 دار للنشر من 20 بلداً عربياً وأجنبياً

فلسطين... عنوان الدورة الجديدة لمعرض العراق الدولي للكتاب
الــدولــي للكتاب، الذي  الــعــراق  شهد معرض 
تقيمه مؤسسة »المدى« للإعلام والثقافة والفنون 
تح الأربعاء الماضي 14 فبراير )شباط( 

ُ
والذي افت

الحالي ويستمر لغاية 24 منه، إقبالًا واسعاً من 
الــغــزو الإسرائيلي  الــجــمــهــور، بعد تأجيله بعد 
لغزة؛ إذ كان مقرراً أن يبدأ بداية ديسمبر )كانون 

الأول( من العام الماضي.
وحظي المعرض الذي تقيمه مؤسسة »المدى« 
للإعلام والثقافة والفنون، بافتتاح رسمي حضره 
الـــوزراء محمد شياع السوداني،  رئيس مجلس 

وجمهور غفير من المواطنن. 
وهــذه هي الــدورة الرابعة من المعرض الذي 
تــنــظــمــه المــؤســســة بــالــتــعــاون مـــع اتـــحـــاد الأدبــــاء 
ـــاب فـــي الـــعـــراق، وبــالــتــنــســيــق مـــع جمعية 

ّ
والـــكـــت

ــراق، وهـــي تحمل  ــعـ الــنــاشــريــن والــكــتــبــيــن فـــي الـ
الــتــضــامــن مــع الشعب  اســـم فلسطن تعبيراً عــن 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــضــمــنــت الـــعـــديـــد مـــن الأنــشــطــة 
الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة؛ إذ تـــم تــخــصــيــص جــلــســات 
ــام  ــلـــســـطـــن«، طــــــوال أيــ ــة عــــن »فـ ــقـــديـ حــــواريــــة ونـ
المعرض يشارك فيها مثقفون ومختصون، ومن 
عناوينها: »المسرح في فلسطن«، و»مأساة وطن 
في السينما«، و»الــروايــة في فلسطن«، وغيرها 
من الموضوعات، كما زينت قاعات المعرض رموز 

من التراث الفلسطيني.
وتشارك في دورة هذا العام 400 دار للنشر 
عراقية وعربية وأجنبية، من 20 بلداً، تتوزع على 
أجنحة المعرض في أربــع قاعات كبيرة، وحضر 
النسخة الجديدة من المعرض عدد من الشخصيات 
الثقافية العربية، منهم الكاتب والمؤرخ اللبناني 
ــلــــســــي، والـــــــروائـــــــي الـــكـــويـــتـــي ســعــد  فــــــــواز طــــرابــ
السنعوسي، والروائية والشاعرة العمانية بشرى 
الخلفان، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في 
الإمارات، والروائي والصحافي الفلسطيني ربعي 

مدهون... وغيرهم.

وفــــي جــلــســة مــخــصــصــة بــمــنــاســبــة صـــدور 
كــتــابــه الــجــديــد »زمــــن الــيــســار الــجــديــد« عـــن دار 
»المـــدى«، تحدث طرابلسي عن فترة السبعينات 
والثمانينات في لبنان، والتنظيمات اليسارية 

ضمن الحركة الوطنية اللبنانية.
وأشار إلى أن »الفترة الأساسية لليسار هي 
منظمة العمل الشيوعي فترة التحالف الوثيق 
مع الحزب الشيوعي اللبناني، وهي فترة 73 إلى 
83، وهي فترة انتهت بخلاف سياسي«، مبيناً 
أن مــا يتناوله فــي كتابه الجديد هــو »شهادة 
أكــثــر مـــن كــونــه ســيــرة ذاتـــيـــة، يــتــضــمــن خمس 
قضايا فكرية سياسية جــرى فيها استرجاع 
ومراجعة الموقف من حرب يونيو )حزيران( 67 
من قبل المدرستن الفكريتن في تفسير الهزيمة 

والتفسير الثقافي للحرب«.
المــعــرض جلسات فكرية  ويتضمن بــرنــامــج 
ــاب 

ّ
وثــقــافــيــة عـــديـــدة يــســاهــم فــيــهــا مــثــقــفــون وكــت

مــن الــعــراق والــبــلــدان العربية الأخـــرى، وجلسات 
شعرية، وحــفــلات توقيع كتب جــديــدة، وحفلات 
فنية متنوعة، بالإضافة إلى ندوات تتناول الحراك 
السياسي في العراق، وأبرز المستجدات في الوضع 
السياسي، كما ستشارك مؤسسات ثقافية وفنية 
عراقية في المعرض من خلال برامج لها، وأجنحة 

خاصة بها تعرض فيها نتاجاتها الثقافية.
تقول الدكتورة غادة العاملي المديرة العامة 
لمــؤســســة »المـــــدى« لـــلإعـــلام والــثــقــافــة والــفــنــون: 
الــحــضــاري،  الــبــلاد بماضيها  »بــغــداد عاصمة 
وحــاضــرهــا، تستحق أن تــكــون حــاضــنــة رائـــدة 

لعشرات دور النشر والمنظمات الثقافية ومئات 
المــكــتــبــات، والمـــنـــتـــديـــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة في 
بغداد والمحافظات العراقية من دون استثناء«، 
مشيرة إلى أنه »سيكون من باب إثــراء الحركة 
الثقافية، وتــوســيــع دائـــرة نشاطاتها، وبشكل 
خاص تنظيم أكثر من معرض كتابٍ فيها، دون 
تقاطع أو تعارض بينها، بما يعزز مساهمتها 
في إشاعة عادة القراءة وتداول الكتاب وتيسيره 
بكل الوسائل، وهو ما يتطلب تضافر إمكاناتٍ 
تفوق كل ما هو قائمٌ حتى الآن. إن )المدى( تجد 
من مسؤوليتها التأكيد على التزامها بوضع 
خبرتها وإمكاناتها تحت تصرف كل الفعاليات 
ــعـــاون مـــع مـــن يــســعــون لإغــنــاء  ــتـ الــثــقــافــيــة، والـ

الحركة الثقافية وأنشطتها«.

بغداد: علاء المفرجي

جانب من المعرض... )وفي الإطار( د. غادة العاملي المديرة العامة لمؤسسة »المدى« للإعلام والثقافة والفنون

تحظى باهتمام كبير من قبل المؤرخين ومن قبل أهل الفن

رحلة بول كلي التونسية

على مدى 3 أيام، من الثامن إلى الحادي عشر 
من شهر فبراير )شباط( من العام الحالي، احتضن 
»المركز الثقافي الدولي بالحمامات« تظاهرة فنية 
للصالون الثالث للفنون التشكيلية. وإلى جانب 
المـــعـــارض الــتــي زيــنــت كــل فـــضـــاءات المـــركـــز، بما 
فــي ذلــك الحديقة والمــدخــل، قدمت مــداخــلات عن 
قضايا فنية مختلفة، تونسية وأجنبية، تخللتها 

نقاشات مفتوحة من الجمهور.
وفي ظهيرة يوم الجمعة الموافق للتاسع من 
الشهر المذكور، تم الاحتفاء برحلة الفنان الألماني 
- السويسري بول كلي إلى تونس في ربيع، التي 

.»Tunisiche Reise« هِرت بـ
ُ
اشت

ولا تزال هذه الرحلة تحظى باهتمام كبير 
من قبل المؤرخن ومن قبل أهل الفن، بقطع النظر 
عن المدارس والتيارات التي ينتمون إليها؛ إذ إنها 
شكّلت انطلاقة جديدة سوف تكون لها تأثيرات 
حاسمة على العديد من كبار الفنانن في القرن 
العشرين. كما أنها كانت بمثابة حركة تمردية 
على الفن الاستشراقي الذي كان ينظر إلى الشرق 
بــتــعــالٍ، وبــنــوع مــن الاحــتــقــار لثقافته وعــاداتــه 
وفنونه. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرحلة لم 
يقمْ بها بول كلي بمفرده، وإنما كان مصحوباً 
بفنان كبير آخر، هو أوغست ماكه الذي عاد منها 
 مراحلها من تونس 

ّ
بلوحات بديعة تعكس كــل

العاصمة إلى القيروان مــروراً بضاحية الزهراء 
التي كانت تسمّى في ذلك الوقت بالحمامات.

إلّا أن أوغست ماكه كــان سيئ الحظ إذ إنه 
رســـل فــوراً 

ُ
ــد حــال عــودتــه مــن تلك الــرحــلــة، وأ

ّ
جُــن

إلى جبهة القتال ليكون من أوائل ضحايا الحرب 
الكونية الأولى. وكان ذلك في السادس والعشرين 

ــلــــول(  مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر )أيــ
1914، وكان آنذاك في السابعة 
والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره. ورغـــم 
قــصــر مـــدة هـــذه الــرحــلــة الــتــي 
دامــــت 3 أســابــيــع فــقــط، فإنها 
كــانــت موحية وغــزيــرة وثرية 
من الناحية الفنية. منها عاد 
ــلـــي وأوغــــســــت  كــــل مــــن بـــــول كـ
ماكه بعدد كبير من اللوحات 
التي لا تزال معروضة إلى الآن 
فـــي مــتــحــف »لــيــنــبــاخــهــاوس« 

بميونيخ.
رَسَـــت بهما باخرة  حالما 
»قرطاج« المقبلة من مرسيليا 
في ميناء حلق الوادي بالسابع 
من شهر أبريل )نيسان( 1914، 

شعر الفنانان وهما يتأملان المشاهد والألــوان 
ت أمامهما أنهما سيقومان 

ّ
الــتــي تجل الــزاهــيــة 

»عمل جيد«. بـ
وفــي يــوم آخـــر، انطلقا إلــى ضاحية سانت 
جــيــرمــان، ليمضيا يــومــن فــي بيت ريــفــي قريب 
من الشاطئ. ومــا نلاحظه من خــلال الملاحظات 
التي دوّنها بول كلي في يومياته بالأيام الثلاثة 
نْ شعرا منذ وطأت 

َ
الأولــى من الرحلة أن الفنان

أقدامهما ميناء حلق الوادي أنهما أمام مشاهد 
وعوالم جديدة وغير مسبوقة بالنسبة لهما، لذا 
يتوجب عليهما أن يبتكرا رؤيـــة فنية تنسجم 
معها، وتعكس روحها الداخلية وتكون معارِضة 
ــف عند 

ّ
ومُــخــالــفــة للفن الاســتــشــراقــي الـــذي يــتــوق

المظهر الخارجي عاجزاً عن اختراق السطح للنفاذ 
إلى الأعماق فيرسم لنا نساء أو رجالًا باللباس 
التقليدي، أو مشاهد من الرقص الشرقي الذي 
يسميه الفرنسيون »رقص البطن«، أو أسواقاً أو 
مشاهد طبيعية، كما في الصور الفوتوغرافية، 
بل قد تكون أقل منها إثارة وجمالًا على المستوى 
الفني. أما كلي وأوغست ماكه فقد كانا يرغبان 
ــم مـــا تــثــيــره فــيــهــمــا مــشــاهــد بــشــريــة أو  ــ فـــي رَسْــ
ــبــــاعــــات وأفــــكــــار،  ــاعـــر وانــــطــ طـــبـــيـــعـــيـــة، مــــن مـــشـ
محاولن مــن خــلال الألـــوان أن ينفذا إلــى مــا هو 
أبعد من الصور والمظاهر التي تلتقطها العن 
المــجــردة. ومــا نلاحظه أيــضــاً مــن خــلال يوميات 
بول كلي أن الفنانن كانا يوليان اهتماماً كبيراً 
لما ليس باستطاعة الفن الاستشراقي اكتشافه 
في تحوّلات ألوان النهار من الصباح إلى المساء، 
وانعكاس ذلك على البشر والحجر، وعلى السماء، 
ره، وعلى الأسواق 

ْ
وعلى البحر، في مدّه وفي جَز

المــغــطــاة، وعــلــى الأقــمــشــة المــعــروضــة، وعــلــى غير 
ذلك.

المــوافــق للثالث عشر من أبريل  يــوم الاثنن 
)نيسان(، يعود الفنانان إلى العاصمة في سيارة 
الـــدكـــتـــور شــيــغــي المــقــيــم فـــي تـــونـــس، ويــقــومــان 
بــزيــارة سيدي بوسعيد التي يصفها بــول كلي 
في يومياته على النحو التالي: »في الأعلى تمتد 
المدينة بكثير من الإجلال، وتمدّ نظرها بعيداً في 
س شاسع كلما 

َ
ف

َ
البحر الذي يرتفع في الأفق بن

فنا عند باب حديقة 
ّ
تقدمنا في صعودنا. ثم توق

لأنجز رسماً مائياً«.
بعد سيدي بوسعيد، انطلقت سيارة الدكتور 
شيغي بالفنانن إلى ضاحية قرطاج للبحث عما 
يمكن أن يؤكد لهما انتصار رومــا على قرطاج. 
وفي يومياته، يلاحظ بول كلي أن الأماكن التي 

طافا فيها كانت أجمل من تونس المدينة، لأنها 
تنفتح جميعها على البحر. وباستثناء بعض 
الآثار، لم يكن هناك ما يُحيل إلى الماضي البعيد. 
وكان هناك إيطاليون يعزفون موسيقى مُتنافرة 
 
ً
الأنغام لم يسمع كلي في بــلاده سويسرا مثيلا
لها من قبل أبداً. لذا بدت له وكأنها تعزف ألحان 
الانتصار المريب الذي حققته أوروبا على أفريقيا. 
وفـــي يــومــيــاتــه يُــضــيــف كــلــي بــعــض المــلاحــظــات 
رين الفرنسين  السوسيولوجية، ويقول إن المعمِّ
ينظرون بعن الاحتقار والنفور إلى الإيطالين 
الــقــادمــن تــحــديــداً مــن جــزيــرة صقلية، لأنــهــم لا 
ر 

ّ
لون بحسب رأيهم الجنس الأوروبي المتحض

ّ
يمث

والمتمدّن، لذلك تتراكم الضغائن والأحقاد بينهم. 
: »مدينة تونس عربية أولًا، 

ً
ثم يضيف كلي قائلا

وإيطالية ثانياً، وفرنسية في المرتبة الثالثة فقط. 
إلّا أن الفرنسين يتصرفون وكأنهم أسياد«.

يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من الشهر 
المذكور، انطلق الفنانان مع صديقهما لويس إلى 
الحمامات فــي قــطــار بــطــيء و»بـــدائـــي«. ويصف 
كــلــي الــحــمّــامــات عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: »المــديــنــة 
مُــقــرّنــة، مثلثة، ثم  الــســاحــرة على ســاحــل البحر 
مُقرّنة مرة أخرى. من حن لآخر، من فوق السور، 
الــشــوارع نحن نلتقي  يلقون عليك نــظــرة. وفــي 
نــســاء أكــثــر عـــدداً مــن الــنــســاء فــي مدينة تونس. 
والفتيات الصغيرات يتجولن من دون حجاب، 
مثلما الحال في المدن الأوروبية. أحاول أن أرسم. 
ــشــكّــل نــســقــاً بــديــعــاً 

ُ
حـــرجـــات الـــدغـــل والــقــصــب ت

للطخات. في النواحي المحيطة بالمدينة حدائق 
ــاء، وصــبــار هــائــل يُــشــكّــل ســيــاجــاً«. ويــلاحــظ 

ّ
غــن

ره  كلي أن بن سياجَي الصبار مسرباً مُقعّراً ذكَّ
بالمسرب الذي التقى فيه غيوم تل غاسلار صدفة 
بمسرحية شيللر الشهيرة عن البطل السويسري 
غيوم تل. وعلى شرفة صغيرة 
عند مدخل الفندق، أنجز كلي 
يـــكـــون فيها  لـــوحـــة حـــــاول أن 
وفيّاً للمشهد الطبيعي الذي 

استوحاها منه.
المـــــرحـــــلـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
الــرحــلــة الــتــونــســيــة بــــدأت يــوم 
ــق لــلــخــامــس  ــ ــوافـ ــ الأربـــــعـــــاء المـ
ــــت  ــانـ ــ ــر مـــــــن أبــــــــريــــــــل، وكـ ــ ــشـ ــ عـ
بــاتــجــاه الــقــيــروان. وكـــان على 
بـــول كــلــي ورفــاقــه أن يقطعوا 
راجِـــــــلِـــــــن المــــســــافــــة الـــفـــاصـــلـــة 
بــن الــحــمــامــات وبــيــر بورقبة 
ــاك الـــقـــطـــار  ــنــ ــــن هــ ــوا مـ ــبـ ــركـ ــيـ لـ
إلــــى عــاصــمــة الأغـــالـــبـــة. وفــي 
الطريق عاينوا مظاهر بشعة 
ت لهم مــن خــلال لــبــاس الــنــاس، 

َّ
مــن الــبــؤس تجل

وملامحهم الحزينة الشاحبة، وأيضاً من خلال 
شحاذين كانوا يهجمون عليهم بن وقت وآخر، 
ويــعــرقــلــون ســيــرهــم فـــي الــطــريــق الــرمــلــيــة الــتــي 
كــانــوا يسيرون فيها بصعوبة. غير أن الرحلة 
في القطار باتجاه القيروان كانت بديعة. ومن 
خلال يومياته، نحن نعاين أن كلي حرص كعادته 
على تــدويــن كــل مــا كــان يـــرى، كــل مــا كــان يسمع 
 بدقة خواطره ومشاعره وأفكاره. 

ً
ويشم، مُسجّلا

وبــعــد اســتــراحــة فــي محطة »الــقــلــعــة الصغيرة« 
بــأكــودة.  الــقــيــروان مـــروراً  انطلق القطار باتجاه 
كــــان متلهفاً  انــتــبــاهــنــا أن كــلــي  ومــــا يــســتــرعــي 
للتعرف على القيروان التي وصفها قبل أن يراها 
»التحفة الرائعة والعجيبة«. حال وصوله إلى  بـ
هناك، راح يطوف في الأزقة وفي الأسواق مُنتشياً 
بالروائح وبالمشاهد، كما لو أنه في واحــدة من 
تلك المــدن الشرقية الساحرة والفاتنة فــي »ألــف 
ليلة وليلة«. وفي يومياته كتب يقول: »في البداية 
هيجان مُكثف بلغ ذروته في الليل مع حفل زفاف 
عــربــي. ليس هــنــاك مشاعر منعزل بعضها عن 
بعض، بل متوحّدة ومتكاملة. نسخة من )ألف 
ليلة وليلة(، والواقع فيها بنسبة 99 في المائة. 
أريج كم هو مُسْكِر وموقِظ ونافذ في الوقت ذاته. 
أكــل وشـــراب لــذيــذان. تثقيف وانــتــشــاء. وخشب 

ر على النار. هل هذه البلاد تشبهني؟«.
ّ
مُعط

أمـــضـــى كــلــي صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة المـــوافـــق 
للسابع عشر من أبريل في إنجاز لوحات منتصباً 
على كثيب من الرمل أمام المدينة بالقرب من السور. 
ثم وحيداً انطلق ليصل إلى حديقة صغيرة بها 
بعض الأشجار، وبالقرب منها فسقية الأغالبة 
التي كانت ممتلئة بنباتات مائية، وبالضفادع 
والسلاحف. وعند عودته إلى المدينة، مرّ بحدائق 
مُغيرّة، ورســم آخر لوحة مائية. وفي يومياته، 
كتب يقول: »جمعت متاعي القليل. قطاري ينطلق 
فــي الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــاً. الــيــوم أنـــا بحاجة 
الــتــي عشتها  إلــى أن أبــقــى وحــيــداً، لأن التجربة 
فة جداً، لذلك يتوجب عليَّ أن 

ّ
كانت عميقة ومُكث

أغادر لكي أتمكن من السيطرة على نفسي وعلى 
مشاعري«. وتبدو اللوحة الأخيرة التي رسمها 
كــلــي، والــتــي تعكس حــزنــه وهــو يـــودع القيروان 
لــهــذه المدينة  الــتــرابــيــة، وكأنها مرثية  بألوانها 
التي فقدت أمجادها وأضــحــت مهملة ومنسية 
 

ّ
الــخــراب مثل كل الــســهــول، ليكون مصيرها  فــي 
بنى بعيداً عن البحر، وعــن الأنهار 

ُ
المــدن التي ت

كما يقول ابن خلدون.

شعار المهرجان

حسونة المصباحي

لوحة لكلي من وحي القيروان
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حافظ على فارق الصدارة مع ملاحقة النصر في الدوري السعودي

قطار الهلال السريع يضرب بالثلاثة... ويواصل رحلته نحو اللقب
أحــكــم الــهــال قبضته عــلــى صـــدارة 
الــدوري السعودي بفوز جديد جاء هذه 
المرة على حساب الرائد 3 - 1 في الجولة 
 نحو استعادة 

ً
 جديدة

ً
الـ20، ليتقدم خطوة

اللقب الذي فقده في الموسم الماضي.
ــي ألــــيــــكــــســــنــــدر  ــ ــربــ ــ ــــصــ ــح الــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
ميتروفيتش التسجيل مبكراً للهال في 
الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف 
الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، في 
ل السنغالي خاليدو كوليبالي 

ّ
حين تكف

إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 52.
فــي المــقــابــل، ســجّــل الــجــزائــري أمير 
سعيود هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 
الــســادســة مــن الــوقــت المحتسب بـــدلًا من 

الضائع للشوط الثاني.
وارتـــفـــع رصــيــد الـــهـــال، الـــذي حقق 
فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم، والـ13 
عــلــى الـــتـــوالـــي، إلـــى 56 نــقــطــة، لــيــواصــل 
تربعه على قمة ترتيب المسابقة، بفارق 

7 نقاط أمام أقرب ماحقيه، النصر.
ــــوى طــعــم  ــ ــــال ســ ــهــ ــ ــ ــرف ال ــ ــعـ ــ ــــم يـ ـــ ولـ
الفوز في المسابقة منذ تعادله 1 - 1 مع 
مستضيفه ضمك فــي سبتمبر )أيــلــول( 

الماضي، بالمرحلة السابعة للبطولة.
ــف رصــيــد الــرائــد، 

ّ
 فــي المــقــابــل، تــوق

الذي تلقى خسارته الـ11 في البطولة هذا 
الموسم، مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، 

عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
ــر المــــــبــــــاراة بـــمـــرحـــلـــة جــس  ــمـ ولــــــم تـ
الــنــبــض، حــيــث افــتــتــح الــهــال التسجيل 
ــتـــش فــي  ــيـ ــتـــروفـ ــيـ ــبــــكــــراً عـــــن طــــريــــق مـ مــ
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة، وبــعــد مــجــهــود فـــردي 
مــن سالم الــدوســري فــي اخــتــراق منطقة 
الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتمريرة 
الــذي ســدّد الكرة مباشرة  لميتروفيتش، 

إلى داخل الشباك.
وارتــفــعــت مــعــنــويــات لاعــبــي الــهــال 
عقب الهدف المبكر، وســدد رينان لودي 
 من على حــدود المنطقة في الدقيقة 

ً
كــرة

السادسة، تصدى لها البرتغالي أندريه 
مورييرا، حارس مرمى الرائد، بثبات.

وكاد ميتروفيتش يعزز تقدم الهال 
بهدف ثانٍ في الدقيقة العاشرة، حينما 
تابع ركنية من يسار مرمى الرائد، نفذت 
بــعــرضــيــة، ليقابلها بــضــربــة رأس، لكن 

الكرة علت العارضة بقليل.
واصل الهال امتاكه الكرة في أغلب 
الــفــتــرات، قبل أن يحصل الفريق الأزرق 

على ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعد عرقلة 
لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش داخل 

منطقة جزاء الرائد.
، واضعاً 

َ
الــركــلــة ونفذ ميتروفيتش 

الـــكـــرة فـــي الـــزاويـــة الــيــمــنــى لــلــمــرمــى في 
حين ارتمى الحارس في الجهة المقابلة، 
 الهدف الثاني للهال في الدقيقة 

ً
مسجا

ــاع ســيــرجــي ميلينكوفيتش  ــ 29، وأضــ

سافيتش فرصة للهال لتعزيز التقدم 
بهدف ثالث في الدقيقة 35، حيث تابع 
ــفــــذت عـــرضـــيـــة، لــيــســدد  ــيـــة نــ ــنـ ــلــــة ركـ ركــ
مباشرة، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم 

الأيمن. حافظ الهال على سيطرته على 
مجريات اللقاء خال الشوط الأول، الذي 

انتهى بتقدمه 2 - صفر على الرائد.
اســـــــتـــــــمـــــــرت مــــــــــحــــــــــاولات الــــــهــــــال 

الــهــجــومــيــة مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
ــيـــدو كــولــيــبــالــي الـــهـــدف  ــالـ لــيــضــيــف خـ

الثالث في الدقيقة 52.
واســـتـــقـــبـــل كـــولـــيـــبـــالـــي ركـــلـــة حـــرة 
ــفـــذت عـــرضـــيـــة مــــن الــجــبــهــة  مـــبـــاشـــرة نـ
اليمنى عن طريق روبن نيفيز إلى داخل 
ــزاء، لـــيـــســـدد ضـــربـــة رأس  ــ ــــجـ مــنــطــقــة الـ
متقنة، واضعاً الكرة داخــل الشباك في 
الزاوية اليسرى للمرمى، لم تفلح معها 

محاولة حارس الهال للتصدي لها.
هــدأ إيــقــاع المــبــاراة تماماً فــي باقي 
أحداث الشوط الثاني، في ظل استسام 
لاعبي الرائد للخسارة، وسيطرة نجوم 
ــور، قــبــل أن  ــ الـــهـــال عــلــى مــجــريــات الأمــ
يباغت أمير سعيود الجميع بتسجيله 
هدف الرائد الوحيد في الدقيقة السادسة 

من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
ومن هجمة سريعة بدأها مورييرا، 
الـــــذي أرســـــل كــــرة أمـــامـــيـــة إلــــى جــولــيــو 
تافاريس، لينطلق بالكرة من الناحية 
الــذي  الــيــســرى، قبل أن يــمــرر لسعيود، 
ســـدد مــن داخـــل المــنــطــقــة، واضــعــاً الــكــرة 
ــــوب( خــلــف المــغــربــي يــاســين  ســاقــطــة )لــ
بونو، حارس مرمى الهال، الذي خرج 

من مرماه لماقاته، وتعانق الشباك.

لاعبو الهلال يحتفلون مع كوليبالي بعد هدفه في شباك الرائد )تصوير: يزيد السمراني(

الرياض: فهد العيسى

بعد منافسات استمرت لأربعة أيام في نادي الرياض

تافاتاناكيت تحلّق بالجائزة الكبرى لـ»بطولة غولف السيدات«
ت لأربعة  بعد منافسات استمرَّ
ــــوّجــــت الـــتـــايـــانـــديـــة بــاتــي 

ُ
أيـــــــام، ت

تافاتاناكيت بلقب بطولة »أرامكو 
ــيــــة لـــلـــغـــولـــف«،  ــدولــ الــــســــعــــوديــــة الــ
مة من »صندوق الاستثمارات  المقدَّ
العامة«، التي اختتمت منافساتها 

في »نادي الرياض للغولف«.
وتــمــكــنــت تـــافـــاتـــانـــاكـــيـــت مــن 
ر مــنــافــســات الــبــطــولــة على  تـــصـــدُّ
مدار أيامها الأربعة، التي شهدت 
كثيراً من التحدي والمتعة، إلا أن 
الــتــايــانــديــة بــارتــي كــانــت الأقـــرب 
إلـــى الـــفـــوز وقـــدمـــت نــفــســهــا بطلة 
جديدة للبطولة، حيث بلغت قيمة 
ألـــف دولار،  الــجــائــزة الأولــــى 750 
بينما بلغت قيمة جوائز البطولة 
5 مــايــين دولار، وهـــي الأكــبــر في 
الـــجـــولات الاحــتــرافــيــة الأوروبـــيـــة 
لـــلـــســـيـــدات الــــتــــي جــــــــاءت بــقــيــمــة 
مــة لبطولات  الــجــوائــز ذاتــهــا المــقــدَّ

الرجال.
ــــى المـــنـــافـــســـات  وبــــالــــعــــودة إلــ

الـــخـــتـــامـــيـــة، فـــقـــد شـــهـــدت تــحــديــاً 
ــــات الــــلــــواتــــي  ــبـ ــ ــــاعـ كــــبــــيــــراً بـــــين الـ
تنافسن على المراكز والألقاب، إلا 
أن نافاتاناكيت حــرصــت على أن 
تحافظ على هدوئها دون الاكتراث 
بنتائج باقي المنافسات، فسجلت 
»إيغل« في الحفرة الخامسة، مما 
جعلها تبتعد بالصدارة عن أقرب 
ــتــــر هــيــنــســيــلــيــت  مــنــافــســيــهــا )إســ
وتــشــارلــي هـــال( وجعلها تضمن 

أنها الأقرب للفوز باللقب.
وعــــــــــــقــــــــــــب الــــــــــــــفــــــــــــــوز قـــــــالـــــــت 
تافاتاناكيت: »لقد كان الأمر صعباً 
حقاً«، وأضافت: »واجهت كثيراً من 
التحديات، لكن هذا الأمــر منحني 
القوة، حيث كنت أدرك أن عليَّ عدم 
النظر إلى الخلف. استمتعتُ بكل 
الأوقات، وكنت أقول لنفسي: )يجب 
عليَّ أن أستمتع، وأنــا ممتنة لكل 

جتني بطلة(«. اللحظات التي توَّ

ــاق مـــتـــصـــل، تــابــعــت  ــيــ ــــي ســ فـ
الألمـــانـــيـــة إســتــر هــايــنــســلــيــت نحو 
تسجيل بسبعة تحت المعدل، حيث 
جمعت في اليوم الثالث 65 نقطة 
أقــل من المستوى عن اليوم  بثاثة 
ــت فــي المــركــز الثاني، 

َّ
الأخــيــر، وحــل

وفـــــازت بــجــائــزة قـــدرهـــا 450 ألــف 
دولار.

ــز الـــثـــالـــث  ــ ــركــ ــ ــي المــ ــ ــت فــ ــ ــ
َّ
ــل ــ وحــ

الــيــابــانــيــة مــنــامــي كـــاتـــســـو، الــتــي 
سجلت في هــذه البطولة أول فوز 
احــتــرافــي لــهــا، وظــهــرت بمستوى 
جيد مــقــارنــة مــع الأســمــاء الكبيرة 

الموجودة في البطولة.
ولم تتمكن الإنجليزية تشارلي 
هال من الاستفادة من النتيجة التي 
سجلتها في اليوم الثالث، واكتفت 

بحصولها على المركز الرابع.
ــام الـــبـــطـــولـــة،  ــ ــ ــدار أيـ ــ ــ وعــــلــــى مـ
ــدت المــــــنــــــافــــــســــــات حـــــضـــــوراً  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
جماهيرياً كبيراً مــن عــشــاق لعبة 
ــوا عــلــى  ــ ــرصــ ــ ــن حــ ــ ــذيــ ــ ــ ــــف ال ــولـ ــ ــغـ ــ الـ
الاستمتاع بــأداء نجمات البطولة 

في نادي الرياض للغولف.

الرياض: »الشرق الأوسط«

6 مباريات فقط أدارها الحكم السعودي للعالمي منذ موسم 2022

إحصائية تكشف حقيقة »صافرة الجريس... والنصر«
المــتــضــاربــة والمعلومات  ــام  فــي مقابل الأرقــ
المــغــلــوطــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والمــواقــع الرياضية وشاشات التلفزيون، حول 
ــعــــودي ســــامــــي الـــجـــريـــس  ــكـــم الــــســ »عــــاقــــة الـــحـ
بمباريات الــنــصــر«، رصـــدت »الــشــرق الأوســـط« 
إحصائية دقيقة كشفت عــن أن مــبــاراة الفتح، 
أمس الأول، ضمن منافسات الــدوري السعودي 
للمحترفين، هي السادسة للحكم الجريس، التي 
يدير فيها مباراة للعالمي منذ موسم 2022 حتى 

السبت في البطولات السعودية كافة.
 وراجــــــــت مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر صــحــيــحــة بـــأن 
الجريس قاد نحو 14 مباراة للنصر في الموسم 
الحالي. وبحسب إحصائية »الشرق الأوسط«، 
فإن الجريس أدار 6 مباريات للنصر في الدوري 
السعودي للمحترفين. هي مباراتا النصر أمام 
أبها والفتح في موسم 2022، ومباريات النصر 
أمام الرائد والخليج والباطن في موسم 2023، 
ومــبــاراة وحــيــدة للنصر أمــام الفتح فــي موسم 

2024 الحالي.
ــــط« أن  وتــكــشــف إحــصــائــيــة »الـــشـــرق الأوسـ
الحكام السعوديين؛ ماجد الشمراني وشكري 
الحنفوش ومحمد الهويش، أداروا 13 مباراة لكل 

منهم لفريقي الرائد والشباب منذ موسم 2021، 
وكــذلــك أدار الحكم ماجد الشمراني 12 مباراة 

لفريق الشباب.
فيما أدار الحكم السعودي خالد الطريس 
منذ 2021 حتى الآن 11 مباراة لفريق الاتفاق، 

وكــذلــك الــعــدد ذاتــــه للحكمين ســامــي الــجــريــس 
وخالد الطريس مع نادي الفتح.

كــمــا أدار الــحــكــم فــيــصــل الــبــلــوي وســلــطــان 
الحربي، كل منهما، 10 مباريات لناديي الشباب 
الــبــلــوي ومحمد  والـــتـــعـــاون، فــيــمــا أدار فــيــصــل 
الهويس وشكري الحنفوش 9 مباريات للتعاون 
ــفـــاق، كــمــا أدار مــاجــد الــشــمــرانــي  والــنــصــر والاتـ
ومحمد الهويش وسلطان الحربي 9 مباريات 
أيـــضـــاً لــلــنــصــر والـــتـــعـــاون وضـــمـــك، فــيــمــا أدار 
الهويش والشمراني والبلوي وعبد الله النحيت 
9 مباريات أيضا لأبها والاتفاق والباطن وضمك.
كــمــا أدار الــبــلــوي والــشــمــرانــي والــجــريــس 
والــحــنــفــوش 8 مــبــاريــات لأبــهــا والــفــتــح وأبــهــا 
وضمك، والــعــدد ذاتــه لماجد الشمراني وسامي 
الــجــريــس وشــكــري الــحــنــفــوش لمــبــاريــات الفتح 
وأبها وضمك. وأدار ماجد الشمراني 8 مباريات 
للتعاون، فيما قــاد خــالــد الطريس 8 مباريات 
للوحدة، ومثلها للنصر، بينما قــادت صافرة 
الــهــويــش 8 مـــبـــاريـــات لــضــمــك، وكـــذلـــك صــافــرة 

الطريس العدد ذاته للأهلي.
وتظهر الإحصائيات، التي تنشرها »الشرق 
الأوسط«، غياب الهال والاتحاد عن هذه الأرقام، 
كونهما يصران على الاستعانة بالحكام الأجانب 

في المواسم الأخيرة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الحكم الجريس مثار جدل في الشارع الرياضي 
السعودي )الشرق الأوسط(

تافاتاناكيت لدى تتويجها باللقب )الشرق الأوسط(

تحت رعاية الملك سلمان... ونيابة عن ولي العهد

أمير الرياض يتوج أبطال الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين للهجن
تـــحـــت رعــــايــــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
ــان بــــن عــبــد  ــمـ ــلـ ــلــــك سـ ــفـــين المــ ــريـ الـــشـ
 عن الأمير محمد بن 

ً
العزيز، ونيابة

ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، توّج الأمير فيصل بن بندر 
بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 
الفائزين في مهرجان  )الأحد(  أمس 
خادم الحرمين الشريفين للهجن في 

نسخته الأولى بالجنادرية.
 وكان في استقباله لدى وصوله 
مــقــر الــحــفــل، الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
اللجنة  العزيز نائب رئيس  بن عبد 
الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
الــســعــودي للهجن،  رئــيــس الاتــحــاد 
ومــســاعــد وزيـــر الــريــاضــة عــبــد الإلــه 
بن سعد الدلاك.  وثمّن أمير منطقة 
الرياض، في تصريح بهذه المناسبة، 
رعاية خادم الحرمين الشريفين ودعم 
ولي عهده لرياضة الهجن والمهتمين 
ــــوروث، مــعــربــاً عــن سعادته  بــهــذا المـ
ــــي مـــهـــرجـــان  بـــتـــتـــويـــج الــــفــــائــــزيــــن فـ
خادم الحرمين الشريفين للهجن في 

نسخته الأولى بالجنادرية.
 وأكد أن مهرجان خادم الحرمين 
الشريفين للهجن في نسخته الأولى 
بالجنادرية، المقام تحت رعاية خادم 
الشريفين، وصــل للعالمية  الحرمين 
بــمــشــاركــة كثير مــن المــتــســابــقــين من 
دول العالم، منوهاً بجهود الاتحاد 
الحفاظ على  فــي  السعودي للهجن 
التراث، برئاسة الأمير فهد بن  هذا 

جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.
الملكية،   وفـــور وصــولــه المنصة 
عُـــزف الــســام المــلــكــي، ثــم بــدأ الحفل 

المعدّ بهذه المناسبة.
 وفي ختام الأشواط، توّج أمير 
بــالمــراكــز  الــفــائــزيــن  الــريــاض  منطقة 
الأولى برموز الحيل والزمول ضمن 

الـــســـبـــاق الـــنـــهـــائـــي لمـــهـــرجـــان خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــهــجــن، حيث 
فـــاز بــلــقــب الــشــوط الأول زمـــول عــام 
المطية »ريماس«، وذلك بتوقيت بلغ 
المالك  12:29.285 دقيقة، حيث توج 
والمضمر الإماراتي سعيد الأحبابي 

بالبندق والدرع.
 كــمــا تــــوج فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 

)زمــــول مــفــتــوح( المــطــيــة »ريــســنــق«، 
وذلك بتوقيت بلغ 12:37.308 دقيقة، 
ــائــــدة مــلــكــيــتــهــا لـــهـــجـــن زعــبــيــل  الــــعــ
مــــن الإمـــــــــارات بـــالـــبـــنـــدق، والمــضــمــر 
ــــد مـــروشـــد بـــالـــدرع.  الإمــــاراتــــي راشـ
وتــســلــم الــفــائــز فـــي الـــشـــوط الــثــالــث 
ــر«  ــ ــك المـــطـــيـــة »زاخــ ــالـ ــام( مـ ــ ــل عــ ــيـ )حـ
ــز المـــوســـى  ــزيــ ــعــ الــــســــعــــودي عـــبـــد الــ

الإمــاراتــي محمد  السيف، والمضمر 
بن حمدون الدرع.

 وتـــوجـــت هــجــن الــشــحــانــيــة من 
الــرابــع )حيل  الــفــائــزة بالشوط  قطر 
مفتوح( من أمير الرياض نظير فوز 
المــطــيــة »رهــــف« بــالــســيــف، والمضمر 

القطري جابر آل فاران.
ــزة  ــائــ  كــــمــــا تــــــــوج الـــــفـــــائـــــز بــــجــ

ــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين  ــ ــ ســـيـــف خـ
القطري جابر  الهجن  مــالــك  للهجن 

الجربوعي.
كــرّم الأمير  الحفل،   وفــي نهاية 
ــاة المـــهـــرجـــان  ــ ــ ــنــــدر رعـ فـــيـــصـــل بــــن بــ

العريق.
وتصدر ماك الهجن الإماراتيون 
فــي خــتــام مــهــرجــان خـــادم الــحــرمــين 

أكثر الماك  الشريفين للهجن قائمة 
النسخة  أشــــواط  بــألــقــاب  المــتــوجــين 
ــمــه 

ّ
الأولــــــى مـــن المـــهـــرجـــان الـــــذي نــظ

السعودي للهجن، وأقيمت  الاتحاد 
منافساته على أرض »درة الميادين« 

في الجنادرية.
 وأقيم في المهرجان 224 شوطاً، 
نجح الماك الإماراتيون بالظفر بـ84 

شوطاً، فيما جاء الماك القطريون في 
 الماك 

ّ
المركز الثاني بـ69 شوطاً، وحل

الــســعــوديــون فــي المــركــز الــثــالــث بـــ64 
شـــوطـــاً، ومــــاك الــهــجــن الــعــمــانــيــون 
بـــ3 أشــواط، وماك  في المركز الرابع 
الــهــجــن الــبــحــريــنــيــون والأمــريــكــيــون 
الكويتيون  الهجن  بشوطين، وماك 

والفرنسيون بشوط واحد.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الرياض يتوج سالم المري بسيف خادم الحرمين للنقاط )واس(

ارتفع رصيد الهلال 
إلى 56 نقطة، ليواصل تربعه 

على قمة ترتيب المسابقة

الأمير فيصل بن بندر لدى تكريمه رعاة المهرجان )واس(

الأمير فيصل بن بندر يستمع لشرح عن تفاصيل المهرجان الختامي من الأمير فهد بن جلوي )واس(
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سيميوني اطمأن على تشكيلة أتلتيكو قبل مواجهة إنتر في دوري الأبطال

فايكانو يعرقل ريال مدريد بالتعادل... وبرشلونة جاهز لمواجهة نابولي
ــتـــصـــدر فــي  ــد المـ تــعــثــر ريــــــال مــــدريــ
مــلــعــب جــــــاره الـــجـــريـــح رايــــــو فــايــكــانــو 
واكتفى بنقطة التعادل 1 - 1 في المرحلة 
الخامسة والعشرين للدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وبــعــد اكــتــســاح جــيــرونــا 4 - 0 في 
المــرحــلــة المــاضــيــة ثـــم الـــفـــوز عــلــى أرض 
لايــبــزيــغ 1 - 0 فـــي ذهــــاب ثــمــن نــهــائــي 
دوري أبــطــال أوروبـــا، بــدا فريق المــدرب 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مــرشــحــا 
لــتــخــطــي جـــــاره فـــايـــكـــانـــو، لا ســيــمــا أن 
الأخير لم يذق طعم الفوز منذ الثاني من 
يناير )كانون الثاني(، ويخوض مباراته 
ــو الـــشـــاب  ــع مــــــدرب جـــديـــد هــ الأولـــــــى مــ
إينييغو بيريز )36 عاما( الذي حل بدلًا 
من المقال فرنشيسكو رودريغيز، افتقد 

النادي الملكي الحيوية والحلول 
ــان  ــة، رغــــــم أنــــــه كـ ــيـ ــهـــجـــومـ الـ

صاحب هدف التقدم. 
ورغم ذلك، منح الريال 
ــــى الأقـــــــــــل أنـــشـــيـــلـــوتـــي  ــلـ ــ عـ

إنجازاً أول من نوعه 
بــمــحــافــظــتــه 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
سجله 

الــخــالــي 
من الهزائم 

لــــــلــــــمــــــبــــــاراة 
التاسعة عشرة 
ــرة بــقــيــادة  ــدوري لأول مــ ــ ــ تـــوالـــيـــا فـــي الـ
ــة الأولــــى  الإيـــطـــالـــي، إن كــــان فـــي الـــولايـ
بين 2013 و2015 أو في تجربته الثانية 

الحالية التي بدأت في 2021.
وبانتظار الزيارة الصعبة لجيرونا 
ثاني الترتيب إلى ملعب أتلتيك بلباو 
ــد الـــــريـــــال فــي  ــعـ ــتـ الــــيــــوم )الاثــــــنــــــين(، ابـ

الصدارة بفارق ست نقاط.
وبــغــيــاب هـــدافـــه الإنــجــلــيــزي جــود 
 
ً
بيلينغهام للإصابة التي تحرمه أصلا

من خدمات رباعي الدفاع البرازيلي إيدر 

ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا 
والألمــانــي أنطونيو روديغر 
وناتشو وحــارس المرمى 
الأســــاســــي الــبــلــجــيــكــي 
تيبو كورتوا، عانى 
الريال في محاولة 
ــه فــــــــوزه  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ

العشرين.
وبـــــدأ أنــشــيــلــوتــي 
الــلــقــاء بــإبــقــاء الــبــرازيــلــي رودريــغــو 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــــــبـــــــدلاء، مــعــتــمــداً 

هجوميا على مواطن الأخير فينيسيوس 
جــونــيــور وخــوســيــلــو وديــــاز الــــذي كــان 
ــــب هـــــــدف الـــــفـــــوز فـــــي مــنــتــصــف  ــاحـ ــ صـ

الأسبوع على لايبزيغ.
وضـــــــــرب الــــــريــــــال بـــــاكـــــراً وافـــتـــتـــح 
التسجيل في الدقيقة الثالثة من هجمة 
انــطــلــقــت مـــن منطقته  مـــرتـــدة ســريــعــة 
ووصــلــت الــكــرة إلـــى ديــــاز الــــذي مــررهــا 
إلى الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي 
على الجهة اليمنى، فعكسها الأخير إلى 
خوسيلو الذي حولها في الشباك هدفا 

ألغي في بادئ الأمر قبل احتسابه بعد 
الاحتكام إلى »في إيه آر«.

وبـــذلـــك، بـــات خــوســيــلــو أول لاعــب 
ــداف لــــريــــال فــي  ــ ــ إســـبـــانـــي يــســجــل 8 أهـ
ــــى مـــن المـــوســـم منذ  ـــ25 الأولــ ــ المـــراحـــل الــ
ألــفــارو مــوراتــا مــوســم 2016 - 2017 )8 

أيضا(.
واعتقد خوسيلو أنه أضاف الهدف 
الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 19 بـــكـــرة رأســـيـــة 
بعد فــاصــل مــراوغــة جميل مــن لوكاس 
فــاســكــيــس، لــكــن الـــهـــدف ألـــغـــي نتيجة 

تجاوز الكرة لخط الملعب.
وخـــلافـــا لمــجــريــات الــلــعــب، تحصل 
فـــايـــكـــانـــو عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء احــتــســبــت 
بــعــد الــلــجــوء إلـــى الــفــيــديــو »فـــي إيـــه آر« 
نتيجة لمسة يد في المنطقة المحرمة على 
الفرنسي إدواردو كامافينغا، فانبرى 
بـــنـــجـــاح فــي  تــــومــــاس  لـــهـــا راؤول دي 
مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين 

بالدقيقة 27. 
وكان فالفيردي قريبا جداً من إعادة 
الـــريـــال إلـــى المــقــدمــة، لــكــن الــحــظ عــانــده 

بــعــدمــا ارتــــدت الــكــرة الــتــي ســددهــا من 
القائم في الدقيقة )35( في آخــر فرصة 
الــشــوط  فــي  الــفــريــقــين  حقيقية لأي مــن 
الأول باستثناء واحدة لأصحاب الأرض 
عبر ألفارو غارسيا وقــف لها الحارس 

لونين بالمرصاد.
ــت المــــــحــــــاولات خـــجـــولـــة فــي  ــ ــانـ ــ وكـ
الــشــوط الــثــانــي مــا دفــع أنشيلوتي إلى 
الزج برودريغو بدلًا من دياز، والألماني 
تــــونــــي كـــــــروس مــــكــــان كـــامـــافـــيـــنـــغـــا فــي 
الــدقــيــقــة )70(. وبــعــد عــشــر دقــائــق كــان 

كــروس قريبا من تسجيل هــدف التقدم 
مـــن ركــلــة حـــرة لــكــن الـــحـــارس تــألــق في 
الدفاع عن مرماه، لتبقى النتيجة على 
حالها حتى النهاية التي شهدت خسارة 
الريال لجهود قائده داني كارفاخال بعد 

طرده بالإنذار الثاني.
إلى ذلك كان فوز برشلونة الصعب 
على مضيفه سيلتا فيغو 2 - 1 السبت 
بــمــثــابــة بــث الأمــــل لــلــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي 
الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وعـــــــــــــــاد بــــــرشــــــلــــــونــــــة إلــــــــــــى ســـكـــة 
الانتصارات بفضل ثنائية من مهاجمه 
البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي، بعد 
تــعــادلــه المــخــيــب أمـــام ضيفه غــرنــاطــة 3 
- 3 في المرحلة الماضية، رافعا رصيده 
إلـــى 54 نقطة فــي المــركــز الــثــالــث بــفــارق 
نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا 
الذي يختتم المرحلة اليوم بلقاء أتلتيك 
بلباو، لكنه يبتعد بفارق 8 نقاط خلف 
غريمه التقليدي ريــال مدريد المتصدر، 
ف رصيد سلتا فيغو عند 20 

ّ
فيما توق

نقطة في المركز السابع عشر.
وســـجـــل لــيــفــانــدوفــســكــي الــهــدفــين 
لــلــشــوط الأول  الأول بالدقيقة الأخــيــرة 
والـــثـــانـــي مـــن ركــلــة جــــزاء بــالــوقــت بــدل 
الضائع للمباراة )90 + 7(، ليرفع النجم 
الــســابــق لــبــايــرن مــيــونــيــخ وبــوروســيــا 
دورتموند الألمانيين سابقا رصيده إلى 

12 هدفا في الدوري هذا الموسم.
ــافـــي هـــرنـــانـــديـــز مــــدرب  وقـــــــال تـــشـ
برشلونة الذي سيغادر منصبه بنهاية 
المـــوســـم: »أعــتــقــد أن الــفــريــق بـــذل جهداً 
وأظهر التزاما جيداً... قراري )بالرحيل( 
كان بهدف تحقيق انتفاضة، حققنا 10 

نقاط من أصل 12«.
ولم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل 
رحــلــتــه إلـــى إيــطــالــيــا لمــواجــهــة نــابــولــي، 
حيث عانى لفرض أفضليته، لكن الفوز 
جنب مدربه تشافي المزيد من الانتقادات.

ــى خــــــلاف بـــرشـــلـــونـــة اطـــمـــأن  ــلــ وعــ
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه قــبــل 
مــوقــعــتــه مــع إنــتــر الإيــطــالــي فــي ذهــاب 
ثــمــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال الــثــلاثــاء، 

باكتساحه ضيفه لاس بالماس 5 - 0.
المـــدرب الأرجنتيني  وحصل فريق 
دييغو سيميوني على جرعة ثقة بعد 
ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز 
في مختلف المسابقات، وأظهر جاهزيته 
لمــواجــهــة إنــتــر فــي معقل الأخــيــر. وكــان 
أتلتيكو تعادل أمام الجار اللدود الريال 
1 - 1 فــي ديــربــي العاصمة فــي المرحلة 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن، وخــســر فــي ذهــاب 
نصف نهائي الكأس في أول هزيمة له 
على أرضه منذ أكثر من عام أمام بلباو 
0 - 1، وتبع ذلــك بثانية أمــام إشبيلية 
المــاضــيــة.  المــرحــلــة  بالنتيجة ذاتــهــا فــي 
وبقيَ أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 

51 نقطة خلف برشلونة بثلاث نقاط. 

راؤول دي توماس يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل لفايكانو في مرمى ريال مدريد )د.ب.أ(

مدريد: »الشرق الأوسط«

برايتون يعمق جراح شيفيلد بخماسية... وغوارديولا يطالب سيتي بالتعلم من درس تشيلسي
لندن: »الشرق الأوسط«

ــتــــون مــضــيــفــه  ــرايــ ــتـــســـح فــــريــــق بــ اكـ
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد بــخــمــاســيــة نظيفة، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 25 لــلــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، زادت من أوجاع 

صاحب الأرض المهدّد بقوة للهبوط.
ــلـــد يـــونـــايـــتـــد  ــيـ ــيـــفـ وتــــــأثــــــر شـ
بالنقص العددي في وقت مبكر، 
بــــعــــد طـــــــرد لاعــــبــــه مـــيـــســـون 
هــــولــــغــــيــــت، بــــعــــد مــــــــرور 13 
دقيقة فقط، ليستغل برايتون 

ذلك ويدكّ شباكه بخماسية.
ــل 

ُّ
ــرد هــولــغــيــت فـــي الــدقــيــقــة 13 إثـــر تــدخ وطــ

ــاورو  ــ ــنـــاح بـــرايـــتـــون الـــيـــابـــانـــي كـ عــنــيــف عـــلـــى جـ

ميتوما، وسرعان ما نجح الضيوف في تسجيل 
هدفين، عبر الأرجنتيني فاكوندو بوونانوتي في 
الدقيقة 20، وداني ويلبيك )24(، في الشوط الأول. 
وفي الشوط الثاني سجل مدافع شيفيلد يونايتد 
جاك روبنسون خطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 75، 
قبل أن يضيف العاجي سيمون أدنغرا ثنائية في 

الدقيقتين 78 و85.
والخسارة هي السادسة لشيفيلد في آخر 9 
مباريات، ورقم 18 في الدوري هذا الموسم، فاقترب 
أكثر فأكثر من الهبوط والعودة إلى مصاف أندية 
ق برايتون أول فوز 

َّ
»الدرجة الأولى«. في المقابل، حق

له خارج ملعبه في آخر 7 مباريات، ليحتل المركز 
السابع برصيد 38 نقطة.

ــا الإســـبـــانـــي جــوســيــب  ــــر، دعــ عــلــى جـــانـــب آخـ
غــوارديــولا المدير الفني لمانشستر سيتي، فريقه 

لاستخلاص العبر والدروس من التعادل الصعب 
يْن 

َ
مع تشيلسي 1 - 1 السبت، وإهدار نقطتين ثمينت

فــي ســبــاق الــصــدارة. وتــقــدم تشيلسي بــهــدف عن 
طريق رحيم سترلينغ ثم تعادل رودريغو لسيتي 
في الدقيقة 84. وأشار غوارديولا إلى أن التعادل 
أمام تشيلسي تذكير بأهمية أن يكون الفريق في 

أفضل حالاته طوال المباراة.
ــــذي أنـــهـــى سلسلة  وفــــي تــقــديــره لــلــتــعــادل الـ
الـــفـــوز المــتــتــالــيــة الـــتـــي بــلــغــت 11 انـــتـــصـــاراً على 
المــدرب الإسباني:  مستوى جميع المسابقات، قال 
»هــنــاك كثير مــن الأشــيــاء الإيجابية وجدتها في 
اللاعبين، لكن لا بد أن يكون الأداء بشكل متسق 
على مدار الـ90 دقيقة بالكامل«. وأوضح: »حسنا، 
لم نقدم مستوانا في الشوط الأول... عندما تلعب 
ضـــد فـــرق لــديــهــا الـــهـــدوء والــســمــعــة الــطــيــبــة مثل 

تشيلسي، يجب عليك أن تقدم أفضل ما لديك لمدة 
94 - 95 دقيقة«. وأضاف: »عندما لا تكون في أفضل 
حالاتك، تتلقى الهجمات المرتدة، يحدث ذلك، ولكن 
بعد ذلك، نتفاعل وصنعنا الكثير«. وأشار: »لديهم 
هجمات مرتدة واحــدة أو اثنتان بفضل جودتهم 
وقدرتهم على الحفاظ على الكرة مع لاعبين جيدين 
الــهــجــوم... النتيجة والأداء  ق فــي  يُــصــدَّ بشكل لا 
بــالمــعــايــيــر العالية  أيــضــا بــمــثــابــة درس تــذكــيــري 
والتوقعات المحيطة بالفريق، بعدما خضنا واحدة 
من أنجح الفترات في تاريخ النادي. طوال الوقت، 
دائــمــا، من اليوم الأول قلتُ ذلــك. أتوقع أن علينا 
 الأداء في الشوط الأول، علينا أن نتحسن«. 

َ
تحسين

وخــتــم بــالــقــول: »الــشــوط الثاني كــان رائــعــا، كيف 
الــدفــاع للهجوم، بشكل  لعبنا وكيف نتحول مــن 

عام كان جيداً للغاية«.

ليفاندوفسكي 
يحتفل 

بهدفيه وإنقاذ 
برشلونة من 
التعثر أمام 
سلتا فيغو 

)أ.ف.ب(

الفكرة لن تمنع التمرد في الملاعب بل ستضعف مستوى المنافسات وجودة المباريات

البطاقات الزرقاء في كرة القدم خطوة للوراء
يعد الابتكار مفتاح نجاح الأعمال، 
وكــرة القدم ليست استثناءً، حيث من 
المــفــتــرض أن تـــدفـــع الأفـــكـــار الــجــديــدة 
الأمور قدما نحو الأمام. ومع ذلك، فإن 
الاقتراح الأخير باستحداث البطاقات 
الزرقاء وبطاقات الطرد المؤقت لفترة 
وجيزة كعقاب للاعتراض على الحكام 
والأخطاء التكتيكية، سيكون بمثابة 

خطوة إلى الوراء بمجال اللعبة.
 نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــقــضــاء على 
ــل المــلــعــب، لــكــن المــخــاطــرة  الــتــمــرد داخــ
بمستوى جودة اللعب ليست السبيل 
ــاز ذلـــــــك. لا يـــنـــبـــغـــي أن  ــ ــــجـ ــــل لإنـ ــثـ ــ الأمـ
يــتــعــرض الـــحـــكـــام لــــلإســــاءة، ويــتــعــين 
على اللاعبين تعلم كيفية التحكم في 
انفعالاتهم داخل بيئة مضغوطة، في 
وقــت يكون بمقدور قــرار واحــد فيه أن 
يغير مــســار المـــبـــاراة، أو ربــمــا المــوســم 
 الــلاعــبــون 

َ
ــال تـــجـــاوز بــأكــمــلــه. وفـــي حـ

ــول، يـــمـــلـــك المــــســــؤولــــون  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــد المـ ــ ــــحـ الـ
الوسائل لمعاقبتهم بالبطاقة الصفراء 
ــراء. ويــمــكــن اســـتـــخـــدام هــذه  ــمـ أو الـــحـ
الأساليب في كثير من الأحيان لمساعدة 
الحكام. لذلك، فإن مسألة إقرار بديل لا 
تبدو جديرة بالاهتمام، لأنها ببساطة 

ستزيد تعقيد الأمور.
تــــــــردد أن مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  لـــقـــد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )إيـــفـــاب( الــخــاص 
بتطوير المــســابــقــات سيسمح بــإجــراء 
تــجــارب اســتــخــدام الــبــطــاقــات الــزرقــاء 
بفرض إيقاف 10 دقائق على اللاعبين 
المــثــال، فرصة  إذا مــنــعــوا، على سبيل 
تــهــديــفــيــة واضـــحـــة مـــن خــــلال ارتــكــاب 
خطأ بسيط أو هاجموا الحكام لفظيا. 
وإذا حصل لاعب على البطاقة الزرقاء 
مــــرتــــين، فــســيــتــعــرض لـــلـــطـــرد الــكــامــل 
ــر إذا  بــالــبــطــاقــة الــحــمــراء، وكــذلــك الأمــ
حـــصـــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة زرقـــــــــاء وأخــــــرى 

صفراء. وستكون التجارب بالبطولات 
والمسابقات الدنيا، وليس في الدوريات 

الكبرى.
والمــدافــعــون عــن تلك الفكرة يــرون 
المــبــاشــر بالبطاقات  الــلاعــبــين  أن طــرد 
ــاراة«، لأنـــه يدفع  الــحــمــراء »يــفــســد المـــبـ
إلــى التكتل الدفاعي  الفريق المنقوص 
 
ً
وإضاعة الوقت، ما يجعل المشهد مملا
للغاية للجماهير. لكن هل البطاقات 
الزرقاء ستحل هذا الأمر؟... بالتأكيد، 
لا أحد يريد أن يدفع أموالًا كي يشاهد 
ــل المــلــعــب أو عبر  ــواء داخــ مـــبـــاراة - ســ
الـــتـــلـــفـــزيـــون - يــــحــــاول فـــيـــهـــا الـــفـــريـــق 
المنقوص استخدام كل الحيل الممكنة 
الــوقــت، لكن الطرد المؤقت لن  لإضاعة 
يحد من ذلك، بل سيدفع الفرق للدفاع 
حتى وقت عودة زميلهم للملعب دون 

أن تهتز شباكهم.
المفارقة أنه رغم محاولة وقف هدر 
الوقت، فإن البطاقة الزرقاء ستدفع ذلك 
إلى الحد الأقصى. كما أنه من الناحية 
التكتيكية، فإن هذه البطاقة المستحدثة 
لــلــغــايــة. إذا  الــقــدم مملة  ستجعل كـــرة 
اســتــخــدم الــحــكــام الــبــطــاقــات الــصــفــراء 
لـــلاعـــتـــراض  ــراء رداً طــبــيــعــيــا  ــمــ ــحــ والــ
والأخطاء التكتيكية الساخرة، فإن ذلك 

سيجعل اللاعبين يتعلمون.
في الواقع، تحسنت الأمور بالفعل 
فيما يخص محاولات الاعتراض على 
المستوى الأعلى، فقد ولت الأيــام التي 
كان فيها 10 لاعبين يحيطون بالحكم. 
ومن بين الأمــور التي ساعدت في ذلك 
تكنولوجيا حكم الفيديو )فـــار( التي 
جعلت اللاعبين يدركون أنه لا جدوى 
من محاولة التأثير على الحكم، لأنهم 
يــعــرفــون جــيــداً أن الـــقـــرارات المــحــوريــة 
تـــجـــري مــراجــعــتــهــا بـــعـــيـــداً عــــن أرض 

الملعب.
نــقــدر الــصــعــوبــات الــتــي يواجهها 
الــــحــــكــــام، خـــصـــوصـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الشعبي. لقد لعبت كرة القدم، وتوليت 
ســـابـــقـــا تــــدريــــب فـــريـــق لـــــــأولاد تــحــت 
11 عــامــا متطوعا، وفــي إحـــدى المــرات 
لــم يحضر الحكم كــان عــلــيّ أن  عندما 
أتــولــى المــهــمــة، وإلا فلن تــقــام المــبــاراة. 
لــكــنــنــي لـــم أتـــوقـــع الــنــقــد الـــــلاذع الـــذي 
واجهته عند اتخاذ القرارات في مباراة 
لــأطــفــال، كـــان هــدفــي اتــخــاذ الــقــرارات 
ــلـــى ســلامــة  ــاظ عـ ــفــ ــحــ الـــصـــحـــيـــحـــة والــ
اللاعبين وخلق بيئة ممتعة. لكن رد 
فعل بعض الآباء كان قاسيا، يصرخون 
في وجهي، وسرعان ما تعلمت معنى 
ــلـــى أي مـــســـتـــوى.  مـــهـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم عـ
لقد تبدلت وجــهــة نــظــري داخـــل أرض 

الملعب، وبينما كان من الممكن أن أنتقد 
ــراراً لــحــكــم مـــن الــحــكــام فـــي الــســابــق،  ــ قـ
أصبحت بعد هذه التجربة أكثر تفهما، 
وساعدتني الثقافة التي غرسها مدرب 
الــحــرص ألا  فريقي فينا، وتــقــوم على 
الــذي يتحسر باستمرار  نكون الفريق 

بخصوص قرارات الحكم.
موجز القول إن هذه التجربة فتحت 
عــيــنــي، وســيــكــون مـــن المــفــيــد لــلاعــبــين 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــتــحــكــيــم مــــن مــنــظــور 
مــخــتــلــف. ربـــمـــا مـــن المــفــيــد إرســـــال أي 
شخص مذنب بعرقلة الحكم إلى دورة 
تــدريــبــيــة وإجـــبـــاره عــلــى قــضــاء بعض 
الوقت في إدارة مباريات شعبية - وهذا 

مـــن شـــأنـــه أن يــســاعــده 
فــــي تــعــلــم الــتــعــقــيــدات 
الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا 
مهمة التحكيم. المؤكد 
الـــلاعـــبـــين  ــلـــيـــم  تـــعـ أن 
ــنــــحــــو لا  ــلــــى هـــــــذا الــ عــ
يقل أهمية عن العقاب 

الرادع.
جـــديـــر بــالــذكــر أنــه 
جــــرى اســـتـــخـــدام عــقــاب 
الــــطــــرد لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
فــي مــســابــقــات الــهــواة، 
ويعد هذا حافزاً رائعا 
لـــلاعـــبـــين لـــيـــتـــصـــرفـــوا 

بلطف أكــثــر مــع الــحــكــم، لأنــه مــن دون 
الــحــكــام لــن تــكــون هــنــاك مـــبـــاراة. ومــع 
ــن الــــــضــــــروري الـــتـــمـــيـــيـــز بــين  ــ ذلــــــــك، مـ
كـــرة الــقــدم الشعبية وكـــرة الــقــدم على 
مــســتــوى النخبة فــي جــوانــب معينة. 
على مستوى الشباب، ينصب التركيز 
الرئيسي على تعليم اللاعبين ما هو 
صـــائـــب ومــــا هـــو خــطــأ فـــي عـــالـــم كــرة 
الــقــدم، ســـواء كــان ذلــك يتعلق بكيفية 

تمرير الكرة أو احترام الحكم.
كــان التغيير الأبــرز في كــرة القدم 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة فـــي الــســنــوات 
ــفـــار«،  ــرار تــكــنــولــوجــيــا »الـ ــ ــيـــرة إقـ الأخـ
ـــزءاً مــــن كـــرة  ــ ــا أصـــبـــحـــت جـ ــهـ ــم أنـ ــ ورغــ
القدم على مستوى البطولات الكبرى، 
فإن ثمة مشكلات محيطة بها لا تزال 
بحاجة لتسويتها. وأرى أن الاعتقاد 
ــاء  ــزرقـ ــج الــبــطــاقــات الـ بـــأنـــه يــمــكــن دمــ
ــن  والـــــــــــــطـــــــــــــرد مــ
ــلــــعــــب لـــفـــتـــرة  المــ
مـــــــــوجـــــــــزة فـــي 
كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
بــــــــــســــــــــلاســــــــــة 
وسهولة، يتسم 
بقدر مفرط من 

التفاؤل.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المقرر تجربة 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــزرقـــــاء فــي 
عـــــــالـــــــم كــــــرة 
الـــــــقـــــــدم 

ــــي وقــــــت لا يــــجــــري فــيــه  لــــلــــســــيــــدات، فـ
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا خــــط المـــرمـــى 
بمباريات كرة القدم النسائية، وأحيانا 
كثيرة تكنولوجيا »الــفــار«. وكما قال 
إنـــج بوستيكوغلو،  مـــدرب تــوتــنــهــام، 
الــطــرد لفترة مؤقتة  إقـــرار مقترح  فــإن 
للاعبين »سيدمر« كرة القدم. الواضح 
أن السلطات تطرح مقترحات جديدة 
أنــهــا تفيد اللعبة، لكن الحقيقة  على 
أنــهــا ستضر بــكــرة الــقــدم. لا تـــزال كرة 

لعبة بسيطة، وغالبا الـــــــــقـــــــــدم 
ــــول  ــلـ ــ مـــــــــا تـــــــكـــــــون حـ
مـــشـــكـــلاتـــهـــا أبـــســـط 
ــكــــار  بــكــثــيــر مــــن الأفــ

الثورية.
*خدمة »الغارديان«

لندن: كارين كارني *

الالتفاف للاعتراض حول الحكم مشكلة حدت تقنية »فار« من تفاقمها )د.ب.أ(

فكرة البطاقة الزرقاء 
للطرد المؤقت تثير 

الجدل )د.ب.أ(



جـــاءت العطلة الشتوية الأولـــى في 
تاريخ الــدوري الإنجليزي بمثابة فرصة 
مثالية لفريق آرسنال لتصحيح المسار. 
وبعد تحقيق فوز واحد من بين 7 مباريات 
- بينها ثلاث هزائم متتالية - مطلع العام، 
كان على المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
إعادة تنظيم صفوفه وإعــادة دفعه نحو 
ســـبـــاق الــــصــــدارة مــــجــــدداً. كــــان آرســـنـــال 
قــد تــراجــع عــن لــيــفــربــول المــتــصــدر بنحو 
6 نـــقـــاط، عــــلاوة عــلــى خـــروجـــه مـــن كــأس 
الاتحاد الإنجليزي على يد الفريق الذي 
يقوده الألماني يورغن كلوب بخسارة في 
ملعب الإمارات، ليصبح الموسم الذي بدا 

واعداً للمدفعجية مهدداً بشدة.
ــلــــت الإجــــــــــــــازة مــــفــــتــــاح الــــحــــل.  ــكــ شــ
إلــى اللعب بقوة،  وبالفعل، عــاد آرســنــال 
ــــالاس بنتيجة  بـــفـــوزه عــلــى كــريــســتــال بـ
5-0 عــلــى أرض ملعب الإمــــــارات، تبعها 
بــانــتــصــار عــلــى نــوتــنــغــهــام فـــورســـت، ثم 
ثــأروا لخسارتهم ببطولة كــأس الاتحاد 
أمـــام ليفربول بتحقيق فوز  الإنــجــلــيــزي 
رائع بنتيجة 3-1 على أرضه، ثم سحقوا 
وستهام يونايتد بنتيجة 6-0 الأسبوع 
المــاضــي فــي معقل الأخــيــر بملعب لندن، 
تبعه بانتصار كبير آخــر على مضيفه 

بيرنلي 5-صفر السبت.
وافتتح مارتن أوديــغــارد التسجيل 
لآرســــنــــال بـــتـــســـديـــدة مــــن حـــافـــة مــنــطــقــة 
الجزاء بعد أربع دقائق من البداية، وأحرز 
آرســنــال 21 هدفاً خــلال آخــر 5 مباريات، 
بــيــنــمــا اســتــقــبــلــت شــبــاكــه هـــدفـــين فــقــط، 
أحــدهــمــا كــان بالخطأ مــن أحــد مدافعيه 
في مرماه. لقد عاد آرسنال للانطلاق من 
جديد ويرجع الفضل في ذلــك للحماس 
الــذي زرعــه المــدرب في لاعبيه خلال فترة 
التوقف، ولكن قبل كل ذلك التألق الكبير 

للقائد النرويجي مارتن أوديغارد.
لقد استعاد عدد كبير من اللاعبين 
الرئيسيين بالفريق زخمهم من جديد، مثل 
الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي، 
ــم المـــاضـــي،  ــنــــال خــــلال المـــوسـ هـــــداف آرســ
وبــدأ يتحسس طريقه نحو الشباك مرة 
أخــرى. وبالفعل، أحــرز أهدافاً في آخر 5 
مباريات )4( أكثر مما سجله على مدار 
18 مباراة سابقة )2(. إضافة لذلك، أصبح 
بوكايو ساكا في حالة جيدة، وسجل أو 
صنع هدفاً عبر جميع مباريات آرسنال 
الخمس الأخــيــرة. أمــا أوديــغــارد، فتولى 
إدارة الأمور في منتصف الملعب من جديد 
وكان هو بمثابة محور الارتقاء بمستوى 

الفريق.
جــديــر بــالــذكــر أن قــائــد آرســنــال كان 

المهاجم صاحب الإنتاجية الأكثر غــزارة 
خــلال المــوســم المــاضــي، عندما سجل 15 
هــدفــاً وصــنــع ثــمــانــيــة أهـــــداف بـــالـــدوري 
المـــمـــتـــاز. إلا أن أداءه هـــذا  الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــوســــم لــــم يـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى نــفــســه. 
وحسب الأرقــام، فإن أوديغارد أسهم في 
ــذا المـــوســـم، وســجــل 5  ــــداف فــقــط هـ 10 أهـ
وصنع مثلها لآخرين. لكن الخبر السار 
لجماهير آرسنال أن تمريرات أوديغارد 
كــانــت حــاســمــة فــي الــفــوز عــلــى وســتــهــام 
ــنـــع أوديـــــغـــــارد 7 فـــرص  وبـــيـــرنـــلـــي. وصـ
للتسجيل خــلال المواجهة أمــام وستهام 
و6 أمــام بيرنلي، مما شكل أفضل عودة 
له في مباراتين بالدوري هذا الموسم. إلا 
أن مكافأة مطابقة أرقــام الموسم الماضي 
لطالما شكلت أمــراً صعباً أمــام أوديغارد 

لبضعة أسباب.
لقد كانت لعودة آرسنال إلى بطولة 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا تــأثــيــر عــلــى قــائــد 
الفريق. كان النجم النرويجي قد خاض 
مـــبـــاراتـــين فــقــط بــبــطــولــة دوري أوروبـــــا 
ــال  ــنــ ــق آرســ ــريــ ــــي طــ ــم المـــــاضـــــي، فـ ــ ــــوسـ المـ
للخروج من دور الـ16 على يد سبورتنغ 
ــة  ــذا المــــوســــم أبـــقـــتـــه الـــراحـ ــ لـــشـــبـــونـــة. وهــ
الشتوية نشطاً وعلى استعداد للمشاركة 
بقوة في مباريات الدوري، لكنه لم يحصل 
على الوقت نفسه من الراحة هذا الموسم، 
مع مشاركته في التشكيل الأساسي عبر 

أربـــع مــن مــبــاريــات آرســنــال الــــ6 فــي دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأدت مشاركته لعدد أكبر من الدقائق في 
أقــوى إلــى تــراجــع في  مواجهة منافسين 

مستوى أدائه قبل نهاية العام الماضي.
كان من المتوقع كذلك حاجة اللاعبين 
لبذل مجهود لتحقيق بعض التأقلم في 
ــرأت عـــلـــى خــط  ــ ــتـــي طــ ظــــل الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
ــنــــال، مـــع رحـــيـــل الــســويــســري  وســــط آرســ
غــرانــيــت تــشــاكــا وانــضــمــام الألمــانــي كــاي 
هــافــرتــز ونــجــم الـــوســـط ديـــكـــلان رايــــس. 
مــن جهته، أثــبــت رايـــس قــدراتــه البارعة، 
وإذا واصـــل آرســنــال طــريــقــه نــحــو الــفــوز 
ــــدوري، فـــإن صفقة انــتــقــال لاعــب  الـ بلقب 
إلــى آرســنــال بقيمة  المنتخب الإنجليزي 
100 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي سيجري 
النظر إليه بوصفه نقطة تحول كبرى في 

مسار النادي.
أثــر على دور  إلا أن وصــول هافرتز 
أوديـــغـــارد. حيث زادت نسبة التدخلات 
الــتــي ينجزها النجم النرويجي بنسبة 
50 فــي المــائــة، مــقــارنــة بــالمــوســم المــاضــي، 
وذلــك مع بذله جهداً أكبر لتحمل العبء 
الدفاعي الــذي كان يقع فيما مضى على 
كاهل تشاكا. بجانب ذلك، تراجعت نسبة 
المراوغات لديه )بانخفاض بنسبة 36 في 
المائة( بينما ارتفعت نسبة تمريرات أكثر 
)بــنــســبــة 17 فــي المـــائـــة(. والـــيـــوم، أصبح 

يستحوذ على الكرة بشكل متكرر داخل 
مساحات عميقة، ومع وجود مساحة أقل 
للركض فيها، أصبح يتطلع إلى زملائه 

في الفريق بانتظام أكبر.
ولا يتعلق التغيير في عمل أوديغارد 
فــقــط بشكل فــريــقــه، وإنــمــا يتعلق كذلك 
بــكــيــفــيــة رؤيــــة المــنــافــســين لآرســـنـــال. لقد 
فاجأ الفريق الذي يقوده أرتيتا الجميع 
بــأدائــه خــلال سباقه على اللقب الموسم 
المـــاضـــي، لــكــن المــنــافــســين أصــبــحــوا أكثر 
درايــة بنهج الفريق هــذا الموسم. وعليه، 
حرصت الفرق المنافسة على الدفع بمزيد 
مـــن الــلاعــبــين خــلــف الـــكـــرة لإحـــبـــاط نهج 
آرسنال الهجومي، مما يعني أن أوديغارد 
بات يجب عليه أن يقترب من خط الدفاع 
الـــكـــرة، ويــبــدأ مــن الخلف  ليحصل عــلــى 

عملية بناء الهجمات.
ــود المــــزيــــد مــــن المـــهـــام  ــ ــــي ظــــل وجــ وفـ
من دون الكرة، تراجعت أرقــام أوديغارد 
الهجومية بشدة، وهو أمر تبدو أسبابه 
مفهومة، لكن رغم ذلك إذا نظرنا إلى أدائه 
أمام وستهام وبيرنلي، سيتضح للعيان 
أن آرســنــال على استعداد لتقديم نصف 
ثاني قوي للموسم. ومع بذل أوديغارد 
المزيد من الجهد في الهجوم، وبدء رايس 
وهــافــرتــز فــي الاســتــقــرار داخــــل الــفــريــق، 
ــيـــدة، بينما  يـــبـــدو آرســـنـــال فـــي حـــالـــة جـ
يستعد لعودته إلى دوري أبطال أوروبا 

والسباق على اللقب في مواجهة ليفربول 
ومانشستر سيتي.

ــه مــــــــــازال فــي  ــ ــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـ
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــره، فـــإن 
أوديغارد استطاع أن يحمل شارة القيادة 
ــال بـــكـــفـــاءة كـــبـــيـــرة، واكــتــســب  ــنــ فـــي آرســ
خبرات هائلة تجعله يبدو وكأنه لاعب 
مخضرم. لقد تضافرت كل هذه العناصر 
مـــعـــاً لــتــشــكــل مـــشـــروعـــاً لأفـــضـــل صــانــع 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ ألــعــاب فــي الـ
فهو موهوب للغاية، ويتميز بالنشاط 

والحيوية والخبرة في آنٍ واحد.
عندما انضم أوديغارد إلى آرسنال 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة فـــي يــنــايــر )كــانــون 
الــثــانــي( 2021، كـــان هــنــاك قــلــق مــن عــدم 
استمرار اللاعب الشاب في إنجلترا إذا 
رغب في العودة لريال مدريد الذي يملك 

عقده.
لكن نجح آرسنال في التوقيع مع 

أوديغارد عقداً مدته خمس سنوات، 
 تجاهل الفريق الإسباني 

ً
مستغلا

للاعب الذي خرج لفترات إعارة 
ــرة الـــتـــي  ــتــ ــفــ ــراً، وهــــــي الــ ــيــ ــثــ كــ

خنقته وجعلته يفقد بريقه، 
باعترافه الشخصي.

ــكـــن المــــديــــر الــفــنــي  لـ
لآرســنــال، أرتــيــتــا، نجح 

في ربط أوديغارد بالنادي 

ــقــــد طــــويــــل الأجــــــــل وجـــعـــلـــه  بــــمــــوجــــب عــ
قـــائـــداً لــلــفــريــق بــعــد المــســتــويــات الــرائــعــة 
التي وصــل إليها. لقد استقر أوديــغــارد 

ــرى مــــنــــزلًا قــريــبــاً  ــ ــتـ ــ واشـ
مـــن مــلــعــب آرســـنـــال، 

وأصـــــــبـــــــح يـــشـــعـــر 
بالهدوء الذي كان 

ــه،  ــ ــنـ ــ يـــــبـــــحـــــث عـ
وهـــــــــنـــــــــاك 

ــــين المــــديــــر الــفــنــي  تـــنـــاغـــم كــبــيــر بــيــنــه وبـ
والبيئة المحيطة.

يــقــول أوديــــغــــارد: »شــعــرت وكــأنــنــي 
في بيتي هنا منذ اليوم الأول لوصولي 
آرسنال. لقد كنت أتنقل كثيراً وأكافح من 
أجــل إيــجــاد الاســتــقــرار فــي حقيقة الأمــر، 
لذلك شعرت أنني بحاجة إلى مكان آتي 
إليه وأستقر فيه وهذا ما فعلته هنا، لذلك 
كان من السهل بالنسبة لي أن أتأقلم مع 

الأمور وألتزم هنا«.
لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة 
لأوديغارد بعد انتقاله إلى ريــال مدريد، 
بعد وقت قصير من بلوغه السادسة عشرة 
من عمره في عام 2015. لم يستفد اللاعب 
الشاب كثيراً من اللعب مع فريق الرديف 
بالنادي الإسباني، ولم يخض سوى تسع 
مباريات فقط مع الفريق الأول حتى وقت 
رحــيــلــه. يــقــول أوديـــغـــارد: »كــنــت صغيراً 
جـــداً، وأتـــأرجـــح بــين الــلــعــب مــع الفريقين 
الأول والرديف، ثم كنت أتنقل على سبيل 
الإعــارة هنا وهناك. لكن في آرسنال كان 

لدي هذا الشعور الخاص دائماً«.
مــــن الــــواضــــح تـــمـــامـــاً أن أوديــــغــــارد 
يمتلك ثقة كبيرة في نفسه، كما يختار 
كلماته بعناية وحزم، تماماً مثل تمريراته 
القاتلة وتحركاته المدروسة وقدرته على 

الربط بين خطوط آرسنال.
لقد أطلق أرتيتا العنان لأوديغارد، 
ومنذ أن حمل شــارة الــقــيــادة وهــو يقدم 
مستويات استثنائية، وكأن هذه الشارة 
قـــــد ســــاعــــدتــــه عــــلــــى تـــقـــديـــم 

أفضل ما لديه.

*خدمة »الغارديان«

بـــعـــد الانــــطــــلاق الـــرســـمـــي لــبــطــولــة 
الدوري الإنجليزي في عام 1888، ذهبت 
المنفعة المالية التي تمخضت عن اللعبة 
إلى حد كبير إلى أولئك الذين يمتلكون 
الأندية. ومر ما يقرب من 70 عاماً حتى 
أصبح الإيطالي جيجي بيروناس، وهو 
مترجم للمديرين الفنيين البريطانيين 
الــذيــن استغلوا  فــي إيطاليا، مــن أوائـــل 
شعبية اللعبة المتزايدة في أوروبا ورأوا 
فرصة للعمل في هذه السوق المتنامية.

في عام 1957، توسط بيروناس في 
المــدويــة لانتقال جــون تشارلز  الصفقة 
من ليدز يونايتد إلى يوفنتوس مقابل 
مبلغ قياسي آنــذاك قــدره 65 ألف جنيه 
 التفاوت الكبير بين 

ً
إسترليني، مستغلا

أجور اللاعبين في البلدين. وفي الوقت 
الذي كانت فيه الحدود القصوى للأجور 
المــتــحــدة تــحــد مــن المكاسب  فــي المملكة 

المالية للاعبين، كانت الأندية الإيطالية 
تــدفــع للاعبين رواتـــب كبيرة، وهو 

مــا ظــهــر جــلــيــاً مــن خـــلال مــكــافــأة 
ــل عــلــيــهــا  ــتــــي حـــصـ ــع الــ ــيـ ــوقـ ــتـ الـ
تــشــارلــز مــن يــوفــنــتــوس، والــتــي 

بلغت 10 آلاف جنيه إسترليني، 
مقابل 100 جنيه إسترليني فقط 

في بريطانيا.
وأدى إلغاء الحد الأقصى للأجور 
ــام  ــة فــــي عـ ــزيـ ــيـ ــلـ ــرة الــــقــــدم الإنـــجـ ــ فــــي كــ
1961 إلــــى تــعــزيــز جـــاذبـــيـــة الــلــعــب في 
البلاد بشكل كبير، كما أدى إلى زيادة 
متوسط رواتب لاعبي كرة القدم بنسبة 
61 في المائة بحلول عام 1964. ونتيجة 
لــذلــك، وجــد وكـــلاء الــلاعــبــون أنفسهم 

يــتــمــتــعــون بــقــوة مــســاومــة كــبــيــرة، 
وأصبحوا حلفاء لا غنى عنهم 

للاعبين.
 وكــــانــــت هـــــذه الــحــقــبــة 
ــامــــي  ــنــ ــــل بـــــشـــــائـــــر تــ ــمـ ــ ــــحـ تـ
ومعها  اللعبة،  احترافية 

زيـــــــــــــــــادة فـــــــــي الأربــــــــــــــاح 
المحتملة لكل المشاركين 

فيها.

في عــام 1992، أدى ظهور صفقات 
انتقال بث المباريات بمقابل مــادي إلى 
إحداث تغيير كبير في طريقة المشاهدة 
من خــلال نظام الاشــتــراكــات. وأدى هذا 
التدفق المالي من عائدات البث التلفزيوني 
ــدرة المـــالـــيـــة لـــلأنـــديـــة،  ــ ــقـ ــ إلـــــى تـــعـــزيـــز الـ
ــــب الــلاعــبــين، مع  ــادة رواتـ ــ وبــالــتــالــي زيـ
استفادة وكلاء اللاعبين أيضاً من زيادة 
الأرباح. وقد أحدث قانون بوسمان عام 
1995 ثورة في عمليات انتقال اللاعبين، 

ــــن  ز مـ
ّ
وعـــــــــــــــــــــــــز

ــم  ــفــــوذهــ نــ
مـــن خــلال 
مــــــــــــــــنــــــــــــــــح 

المـــــنـــــتـــــهـــــيـــــة 
عــــــــــــقــــــــــــودهــــــــــــم 

الانتقال 

أنــديــتــهــم الأصــلــيــة،  دون إذن 
ــقـــدرة عــلــى إبــــرام عقود  والـ
جــــديــــدة والـــحـــصـــول عــلــى 
أجــور أعلى، مع العلم بأن 
البلجيكي دي بــرويــن نجم 
مانشستر سيتي هو أعلى لاعبي الدوري 
الإنــجــلــيــزي أجـــراً بــــ400 ألــف إسترليني 

أسبوعياً.
ــذا الــتــأثــيــر المـــتـــزايـــد إلــى  ويــمــتــد هــ
الدوريات الأقل، على الرغم من التفاوت 
الــرواتــب فــي تلك المسابقات  الكبير بــين 
والدوري الإنجليزي الممتاز. من الواضح 
أن تــمــثــيــل الــلاعــبــين مــهــم لــضــمــان عــدم 
ــوازن الــقــوى المــشــوه  عــودتــنــا أبـــداً إلـــى تــ
تـــاريـــخـــيـــاً، لــكــن مـــن المـــهـــم أيـــضـــاً إدراك 
أن الــخــســائــر المــالــيــة، حــتــى فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، تــعــود بشكل كبير 
ــور الـــلاعـــبـــين وطـــلـــبـــات  ــ ــ إلـــــى زيــــــــادة أجـ
وكــلاء اللاعبين. ومــن خــلال خبرتي في 

هذا المجال، فإن عمولات ورســوم وكلاء 
اللاعبين تتراوح من رسوم ثابتة تصل 
إلــى عــدة آلاف مــن الجنيهات إلــى نسب 
مئوية مــن أربـــاح الــلاعــب، ووصــل الأمــر 
لــدرجــة أن بعض وكـــلاء اللاعبين أكــدوا 
أنـــهـــم »لا يـــتـــركـــون فـــراشـــهـــم ويــذهــبــون 

للعمل بأقل من 10 في المائة«. 
وعــلــى المــســتــوى الـــذي نعمل بــه في 
هذه اللعبة، فإن الصفقات ليست معقدة 
أو حتى مثيرة للاهتمام. هناك عدد قليل 
من المتغيرات، ويجب أن تكون المفاوضات 
أكــثــر وضــوحــاً - هــل هــنــاك رســـوم يجب 
دفعها؟ ومــا الــراتــب؟ ومــا مــدة التعاقد؟ 
وهل هناك أي مكافآت؟ وهل هناك شرط 
جزائي؟ لقد وصــل الأمــر لدرجة أن أحد 
المــديــريــن الفنيين أخــبــرنــي أن ملخصي 
في هذا الصدد معقد للغاية؛ لأن معظم 
»الأجور وأيام  اللاعبين لا يهتمون إلا بـ

الإجازة«.

ــــي الـــصـــنـــاعـــات الأخــــــــرى، تــمــثــل  وفـ
المــفــاوضــات الإيــجــابــيــة فــرصــة لتعزيز 
الــســمــعــة طــويــلــة المــــدى، وتــرتــكــز بشكل 
عــام على الاحــتــرافــيــة والــثــقــة المتبادلة، 
 
ً
لكن غالباً ما يكون هذا الأمر مستحيلا
ــدم؛ لأن وكـــــــلاء الـــلاعـــبـــين  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ فــــي كــ
أنــفــســهــم لا يــظــهــرون بــشــكــل مــتــكــرر أو 
منتظم. لقد فوجئت عندما اكتشفت أن 
 للاعبين 

ً
متطلبات العمل بصفتي وكيلا

لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
منخفضة للغاية، حيث لا يتطلب الأمر 
سوى فحص لخلفية الشخص ورسوم 
ــــؤالًا متعدد  واخــتــبــار مــكــون مـــن 20 سـ
الاخــتــيــارات )كــتــاب مــفــتــوح( للحصول 
 
ً
عــلــى الــشــهــادة المــطــلــوبــة لــلــعــمــل وكــيــلا

للأعمال.
إن سهولة الدخول إلى هذه السوق 
تؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من 
نوعية الأفراد الذين نواجههم. من المؤكد 

أن الــتــضــارب فـــي المــصــالــح ســيــظــهــر لا 
محالة إذا كانت الرسوم التي سيحصل 
عليها وكيل اللاعبين تعتمد على إتمام 
الصفقة وليس بالضرورة على ما هو 

الأفضل للاعب أو للنادي.
ويــتــمــثــل أحـــد أكــبــر الــتــحــديــات في 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــلاعـــبـــين. ويُـــعـــد 
الاستفسار الأولـــي عــن إمكانية انتقال 
اللاعبين - على الرغم من أنه غير قانوني 
الــفــنــيــة - منطقياً تــمــامــا،  الــنــاحــيــة  مـــن 
لأنه لا فائدة من إضاعة الوقت إذا كان 
اللاعب نفسه لا يريد الانتقال. وتحدث 
المشكلة عندما تتواطأ الأندية لتشتيت 
انتباه اللاعب أو حتى تتفق هذه الأندية 
على الشروط المالية مع اللاعب قبل أن 
يــبــدأ فــريــقــه مــحــادثــات للسماح للاعب 

بالرحيل.
إن الوعد بزيادة كبيرة في الراتب، 
وربما مكافأة توقيع للوكيل، يمكن أن 
يــؤثــر حقاً على الــلاعــب. وفــي كثير من 
الأحيان، تنسى جميع الأطراف أن لديها 
عــقــداً قــائــمــاً يــجــب أن يــكــون ســريــاً. لقد 
أخبرني أحد الوكلاء مؤخراً بالشروط 
الـــتـــي وافـــــق عــلــيــهــا عــنــد الـــتـــحـــدث إلــى 
ــنـــادي الــجــديــد المــحــتــمــل، مــشــيــراً إلــى  الـ
أن الرئيس التنفيذي للنادي قد كشف 
عن شــروط سرية في عقد ذلــك اللاعب. 
ــارخ،  ــور بــشــكــل صــ ــ لـــو نــظــرنــا إلــــى الأمــ
فسنجد أن هذا يعد خرقاً للتعاقد، لكن 
إلــى مثل هــذه الأمــور  فــي الغالب يُنظر 
على أنها مجرد إهمال أو تصرف غير 

أخلاقي وغير احترافي.
هناك عــدم كفاءة في السوق يجب 
تحسينها في أي صناعة، حيث تحصل 
أجـــزاء مــن السلسلة فــي هــذه الصناعة 
على قيمة أكبر من المنفعة التي تحققها. 
ــام 2023 دفــعــت  ــ لــلــفــيــفــا، فـــفـــي عـ ــاً  ــقـ وفـ
الأندية 888 مليون دولار رسوم خدمات 
لــوكــلاء الــلاعــبــين، بـــزيـــادة قــدرهــا 42.5 
في المائة عن عام 2022. ودفعت الأندية 
الإنجليزية وحدها 280 مليون دولار من 

إجمالي هذا المبلغ.
ــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــــة المـــصـ ولمـــــواء
لــلاعــبــين مـــع المــســتــقــبــل المـــســـتـــدام لــهــذه 

أقـــــدم بعض  فــإنــنــي أود أن  ــة،  ــريـــاضـ الـ
الاقتراحات للهيئة التنظيمية الجديدة 
ــدم، مـــن بــيــنــهــا تــطــبــيــق سقف  ــقـ لــكــرة الـ
لــلــرواتــب بالتنسيق مــع رابــطــة لاعبي 
كرة القدم المحترفين والاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم ومقارنة هذا السقف بنظيره 
ــيــــة لــلــحــفــاظ على  فـــي الأســـــواق الأوروبــ
تنافسية الدوريات لدينا. ويمكن تحديد 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــرواتــب عــنــد مستوى 
ــبــــين المـــوهـــوبـــين  ــذب الــــلاعــ ــجــ يـــســـمـــح بــ
والــطــمــوحــين الــذيــن يــســعــون لــلــوصــول 
إلى مستويات أعلى )على سبيل المثال، 
2000 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً في 

دوري الدرجة الثالثة(. 
ويــــجــــب أن يـــتـــضـــمـــن هــــــذا الإطــــــار 
أحكاماً تسمح للأندية بتجاوز هذا الحد 
الأقصى للتعاقد مع ما يصل إلى ثلاثة 
لاعبين »بارزين«، على غرار ما يحدث في 
الدوري الأميركي لكرة القدم. ويتميز كل 
هذا بأنه سيكون أكثر وضوحاً من لوائح 

اللعب المالي النظيف.
ومــن شــأن الــحــد الأقــصــى أيــضــاً أن 
الــرواتــب والمــفــاوضــات  يسمح بتوحيد 
الــتــجــاريــة عــبــر مــســتــويــات مختلفة من 
الدوري، وهو ما يقضي بشكل فعال على 
المــلــحــوظ وتــضــارب المــصــالــح.  التعقيد 
ويــمــكــنــنــا تــعــزيــز هـــذا الــنــمــوذج بشكل 
أكبر من خلال تزويد المزيد من اللاعبين 
السابقين بالمؤهلات والمــهــارات المهنية 
بــــالأدوار التي  التي تمكنهم مــن القيام 
يقوم بها وكلاء اللاعبين. ومن شأن هذا 
أن يــســاعــد فــي تــحــويــل عــمــولات وكــلاء 
اللاعبين إلى رابطة اللاعبين المحترفين، 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــعــود بــالــنــفــع على 

اللاعبين السابقين. 
في النهاية، يجب التأكيد على أن 
هذا النهج لن يسمح بتوزيع أكثر عدالة 
لـــلـــمـــوارد فــحــســب، بـــل ســيــضــمــن أيــضــاً 
اســتــمــرار أولــئــك الــذيــن كــرســوا حياتهم 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن تنامي 

اللعبة.

* رئيس نادي غريمسبي تاون
* خدمة »الغارديان«

فترة التوقف الشتوية 
منحت أرتيتا الفرصة 

لتصحيح مسار آرسنال 
ومنح أوديغارد الحرية 

في التحرك
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قدم قائد »المدفعجية« أداءً رائعاً أمام وستهام وبيرنلي ومنح أرتيتا أملًا في التتويج بالدوري

أوديغارد استعاد بريقه فعاد آرسنال بقوة لسباق اللقب الإنجليزي
لندن: بين مكالير *

أوديغارد )رقم 8( يسجل أول أهداف آرسنال من خماسية الفوز في مرمى بيرنلي )إ.ب.أ(

أرتيتا منح أوديغارد 
الحرية فاستعاد 

آرسنال خطورته 
 )رويترز(

الاقتراح سيسهم في تقليل نفوذ الوكلاء ويقضي على تضارب المصالح ويحفظ مزيداً من الأموال داخل اللعبة

وضع حد أقصى لرواتب اللاعبين ضرورة للحفاظ على تنافسية الدوريات
لندن: جيسون ستوكوود*

دي بروين نجم سيتي أعلى لاعبي 
 الدوري الإنجليزي أجراً )رويترز(

جون تشارلز محمولًا على الأعناق في يوفنتوس بعد انضمامه من ليدز يونايتد مقابل مبلغ قياسي آنذاك قدره 65 ألف جنيه إسترليني )غيتي(



من ملتقى الحضارات القديمة في 
محافظة العلا الغنية بآثارها وكنوزها 
التاريخية )شمال غربي السعودية(، 
يجتمع قادة الخطاب الثقافي العالمي 
الأسبوع المقبل في »قمة العلا لمستقبل 
الثقافة« لمناقشة أهــم قضايا القطاع 
الطبيعة واحتياجاتها،  واستكشاف 
وتطوير العلاقة المتناغمة مــع البيئة 
وتــعــزيــز الابــتــكــار والــتــجــديــد وتنمية 
الاقتصاد الثقافي ودعم ريادة الأعمال 

الإبداعية.
الــتــي تستضيفها  الــقــمــة  وتــجــمــع 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة 
مع وزارة الثقافة، نحو 150 شخصاً من 
اع القرار، وروّاد الأعمال، 

ّ
القادة وصن

والــفــنــانــن مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم 
خلال الفترة بن 25 و27 فبراير )شباط( 
الحالي؛ بهدف اكتشاف طــرق جديدة 
لــدعــم المــشــاركــة المــؤثــرة والــواســعــة من 
خــلال الفن والثقافة والصناعات ذات 

الصلة.
وتــــشــــمــــل الــــقــــمــــة، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــمـــل  ــعـ الـ الـــــنـــــقـــــاش وورش  جــــلــــســــات 
والـــعـــروض الــتــفــاعــلــيــة؛ الــتــي تــتــنــاول 
سبل تعزيز القطاع الثقافي كقوة دافعة 
للتقدم الاجتماعي والتغيير الإيجابي 

للمستقبل.
ويتضمن برنامج القمة 3 جلسات 
رئـــيـــســـيـــة، الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى بـــعـــنـــوان 
»الأســــــــاس الـــغـــنـــي« وتـــتـــنـــاول تــعــزيــز 
الابتكار والتجديد في الثقافة؛ بهدف 

اســتــكــشــاف الــطــبــيــعــة واحــتــيــاجــاتــهــا، 
وتطوير العلاقة المتناغمة مع البيئة، 
ــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة دعـــم  وتـــســـتـــهـــدف الـــجـ
التحوّل للإبداع العالمي والحوار العابر 
للثقافات بعنوان »الأرض الإبداعية«؛ 

لاستكشاف سياسات تنمية الاقتصاد 
الثقافي، ودعم ريادة الأعمال الإبداعية، 
واســـتـــخـــدام الـــفـــن لــتــحــســن المـــهـــارات، 
بينما تتطرّق الجلسة الأخيرة بعنوان 
»حصاد التأثير« نحو الثقافة الشاملة، 

وتمكن المجتمع لاستكشاف الإنتاج 
الثقافي العالمي وتأثيره في الثقافات 

المحلية.
ــة نــخــبــة  وتـــشـــهـــد الـــقـــمـــة مــــشــــاركــ
مـــن المــتــحــدثــن، بــيــنــهــم مــســاعــد وزيـــر 

الــطــوق، والقيّم الألماني  الثقافة راكــان 
كلاوس بيسنباخ، والمهندس المعماري 
البروفسور رونالد رايل، ورئيس مركز 
بومبيدو ولوران لوبون، والناقد الفني 
الفنيّة  بـــوريـــود، والمــنــسّــقــة  نــيــكــولاس 

بــوســي كــريــشــنــامــاتــشــاري، والمــنــسّــق 
الدّولي أكيكو ميكي، والمخرج المسرحي 
روبرت ويلسون، والمهندسة المعمارية 
لينا الغطمة، والبروفسور إيمانويل 
كــوشــيــا، والمـــخـــرجـــة والمــمــثــلــة فــاطــمــة 

البنوي، والفنان أيمن زاداني، وغيرهم.
ــا، قـــــــالـــــــت نــــــــورا  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
ــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــفــنــون  ــديــ الــــدبــــل المــ
والــصــنــاعــات الإبــداعــيــة فــي الهيئة، 
إن الــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة مـــن الــقــمــة 
»تـــعـــكـــس الـــتـــزامـــنـــا بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــراث الثقافي، ودعـــم مستهدفات 
الفن والثقافة لدفع عجلة التطوير 
المــجــتــمــعــي«، مــضــيــفــة: »نستكشف 
الــبــيــئــة الطبيعية  مـــن خــلالــهــا دور 
في تشكيل التطور الثقافي، وتأثير 
الـــذي نعيش  الطبيعة على المحيط 

فيه«.
الـــثـــقـــافـــة تــعــمــل  ــــت أن  ــحـ ــ وأوضـ
بصفتها قوّة موحدة، تلهم وتعطي 
ز 

ّ
حــلــولًا لــلــتــحــدّيــات الــعــالمــيــة، وتــعــز

التقدّم الاجتماعي من خلال المعرفة 
والتفاهم المــشــتــرك، مبيّنة أن القمة 
تجمع قــادة الخطاب العالمي بهدف 
إثراء الحوار الثقافي وتوسيع آفاقه. 
وأشارت الدبل إلى أن العلا، التي تعدّ 
الــحــضــارات القديمة،  مــركــزاً لالتقاء 
تمتلك إرثاً ممتداً وموطناً للثقافات 
والأفكار المتنوعة، منوهة بأن القمة 

تعتمد على هذه التقاليد العريقة.
الــحــدث الثقافي،  وعــلــى هــامــش 
تاح الفرصة للمشاركن لاكتشاف 

ُ
ست

البيئة الطبيعية والثقافية في العلا، 
ــقـــمـــة بــــعــــروض فــنــيــة،  وســـتـــحـــفـــل الـ
الفنانة السعودية بلقيس  بمشاركة 
الراشد، وفرقة المسرح الإسبانية لا 
فوراديلس باوس، والشاعر والكاتب 

النيجيري البريطاني إنوا إلامز.

يوميات الشرق

القمة تجمع قادة الخطاب 
العالمي بهدف إثراء الحوار 

الثقافي وتوسيع آفاقه
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نحو تعزيز القطاع بوصفه قوة دافعة للتقدم الاجتماعي والتغيير الإيجابي

»قمة العلا« تجمع 150 من القادة وصناع القرار لمناقشة مستقبل الثقافة العالمية
العلا: »الشرق الأوسط«

قمة العلا لمستقبل الثقافة ستناقش أهم قضايا القطاع عبر مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل )واس(

فارسة الخيل تقفز بابنتها نحو العالمية

»أروى ودلما«... قصة نجاح سعودية في عالم الرياضة الإقليمية
ــة فـــــــارســـــــة الـــخـــيـــل  ــ ــــصـ ــظــــى قـ تــــحــ
المــطــبــقــانــي، وابــنــتــهــا  المــتــمــيــزة أروى 
الشابة دلمــا ملحس، بتأثير كبير في 
عالم الفروسية المحلي، وتعدّان قدوتن 
لــلــفــتــيــات الــطــمــوحــات الـــلاتـــي يسعن 
ــذه الــريــاضــة  لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فـــي هــ
الشيقة. وتجسد هذه القصة صورة أم 
وابنتها تشتركان في شغفهما بالخيل 

وتسعيان لتحقيق أحلامهما.
تعود بــدايــة رحلة فــارســة الخيل، 
إلــى سنوات الطفولة  أروى المطبقاني 
حــن بـــدأت تتعلم فــنــون ركـــوب الخيل 
وتتدرب بجدية واجتهاد في الإسطبل 
الــعــائــلــي. وعــلــى مــر الــســنــن، تــطــوّرت 
مــهــاراتــهــا وســـرعـــان مـــا بــــدأت تــشــارك 
فــــي الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
حــيــث حــقــقــت نــجــاحــاً بـــاهـــراً وتــمــيّــزت 
بــمــوهــبــتــهــا الــفــريــدة وإصــــرارهــــا على 

تحقيق الانتصارات.
كـــبـــيـــراً مــن  ــدداً  ــ ــ حــــصــــدت أروى عـ
الألــقــاب في الاتــحــاد الــدّولــي والوطني 
والــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــمّــا 
جعلها أحد الأسماء المعروفة في هذا 
المجال. إلا أن اللقب الذي تعتز به بشكل 

ــا فــي تحقيق ابنتها  خــاص هــو دورهـ
دلمــا للميدالية البرونزية في أولمبياد 

الشباب عام 2010 في سنغافورة.
امـــرأة  المــطــبــقــانــي، أول  ــعــدّ أروى 

ُ
ت

سعودية تنضم إلــى عضوية مجلس 
لــلــفــروســيــة  الــســعــودي  إدارة الاتـــحـــاد 
عام 2008، وهذه العضوية مكنتها من 
المشاركة بفعالية في تطوير الفروسية 
ــــل المــمــلــكــة. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي،  داخـ
ــى مــنــاصــب اســتــشــاريــة وإداريــــة، 

ّ
تــتــول

وتـــســـاهـــم بــخــبــرتــهــا ومـــعـــرفـــتـــهـــا فــي 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــات وبــرامــج تهدف 
إلــى دعــم هــذا القطاع وتطويره، وذلك 

بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
انتقلت أروى المطبقاني من فارسة 
إلى مدربة وصاحبة أكبر وأقدم مدرسة 
وإسطبل للخيول فــي جــدة، مــن خلال 
»الشرق  لـ تــقــول  بــالــزخــم،  رحــلــة مليئة 
الأوسط«: »كانت رحلة غنية بالتحديات 
والإنجازات. نقاط القوة في هذه الرحلة 
تتمثل في الشغف العميق بالفروسية 
والإصرار على التميز والابتكار، كما أن 
الخبرة الطويلة محلياً وعالمياً في هذا 
المجال ساعدتني على فهم احتياجات 
الـــفـــرســـان والـــخـــيـــول عــلــى حـــد ســــواء، 
وتطوير بــرامــج تدريبية تعتمد على 

أحدث الأساليب والممارسات العالمية«.
الـــــوقـــــت، بـــــــدأت أروى  ــع مـــــــرور  ــ مـ
تــنــقــل حــبــهــا لــلــفــروســيــة إلــــى ابــنــتــهــا 
ــا، فــمــنــذ صــغــرهــا، كانت  المــوهــوبــة دلمــ
تشاهد والدتها وهي تتنافس وتحقق 
الـــنـــجـــاحـــات، وهــــــذا ألـــهـــمـــهـــا وأشـــعـــل 

م 
ّ
بــــدأت أروى تتعل الــشــغــف داخــلــهــا. 

 مبكرة 
ّ
فــنــون ركــــوب الــخــيــل مــنــذ ســـن

وتتدرب بجدية تحت إشراف والدتها.
اســتــثــمــرت أروى فـــي ابــنــتــهــا دلمــا 
ملحس، التي رأت فيها شبابها وعكفت 
على الاعتناء بها من طفولتها لتجعل 

منها فــارســة مــتــمــيــزة، ومـــن أجـــل ذلــك 
قـــــرّرت الـــعـــودة إلــــى مـــجـــال الــفــروســيــة 
بتأسيس مدرسة »تريو سبورتينغ«، 
لتقديم نهج متجدّد في التدريب على 
الــفــروســيــة يــركّــز بشكل أســاســي على 
الشباب، ويتوافق مع الرؤى العصرية 

الــريــاضــة وتــوفــيــر بيئة  لتطوير هـــذه 
داعــمــة لتنمية مــواهــبــهــم وتحفيزهم 

على الوصول للمستويات العالمية.
دربـــت أروى المــطــبــقــانــي وأشــرفــت 
عـــــلـــــى إخــــــــــــــراج فـــــــرســـــــان وفـــــــارســـــــات 
انطلقوا نحو العالمية من خلال »تريو 
ســــبــــورتــــيــــنــــغ« فــــهــــي تــــؤمــــن بــأهــمــيــة 
التخصّيص في التدريب، وتركز على 
المــهــارات الأســاســيــة والتقنية،  تطوير 
بالإضافة إلى اللياقة البدنية والجانب 
الذهني للرياضين، كما تحرص على 
استخدام أحــدث الأساليب التدريبية 
والتوجيه الشخصي لضمان تحقيق 

كل فارس لأقصى إمكاناته.
تــقــول أروى: »خـــلال خبرتي التي 
تمتد لأكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود فــي عالم 
الفروسية، شاهدت كثيراً من الفرسان 
ــــرون بـــــأبـــــواب )تـــريـــو  ــمـ ــ المــــوهــــوبــــن يـ
سبورتينغ(. من الصعب تحديد فارس 
 واحـــــد مــنــهــم يحمل 

ّ
كــــل مــفــضــل، لأن 

ــرار.  ــ ــ قــصــة فـــريـــدة مـــن الــشــغــف والإصـ
ولــكــن، إذا كـــان لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلــى 
الفرسان الواعدين، فإني أتطلع بشكل 
خاص إلى الجيل الجديد الذي يتمتع 
بالشغف والتفاني والرغبة في تحقيق 
النجاح على الساحة الدّولية. أرى فيهم 

إمكانات كبيرة ليس فقط فــي التميّز 
داخــــل المـــيـــدان، بـــل فـــي كــونــهــم ســفــراء 

للفروسية السعودية حول العالم«.
المطبقاني وابنتها  أروى  تتمنى 
دلمـــــا مــلــحــس لـــلـــفـــروســـيـــة أن تــســتــمــر 
بالنمو والازدهــــار، ليس فقط رياضة 
ــاً يــجــســدان  ــراثـ وإنـــمـــا أيــضــاً ثــقــافــة وتـ
الشجاعة، والانضباط، والتناغم بن 

الإنسان والحيوان.
ووجــهــت أروى نصيحة للشباب 
ــذه الـــــريـــــاضـــــة، بـــقـــولـــهـــا:  ومــــحــــبــــي هـــــ
ــار يــتــطــلــب الــصــبــر،  ــة مـــسـ ــيـ ــفـــروسـ »الـ
ــدأوا بتعلم  ــ ــ ابـ ــزام.  ــ ــتـ ــ والإصــــــــرار، والالـ
ــركــــوب بــشــكــل صــحــيــح،  ــيـــات الــ أســـاسـ
ــتـــرددوا فــي طــلــب الــنــصــيــحــة من  ولا تـ
المحترفن. كونوا لطفاء وصبورين مع 
الخيول؛ فهي شريكتكم في هذه الرحلة 
ولها روح تتعب كما نتعب نحن، وهي 
ــم كــمــا نــتــألــم، فــالــفــرس ليست آلــة 

ّ
تــتــأل

ميكانيكية«.
عدّ أروى ودلما مثالًا حيّاً على قدرة 

ُ
ت

المرأة على تحقيق النجاح في المجالات 
التي تهتم بها، وتعكس قصتهما قوة 
العلاقة بن الأم والابنة وقدرتهما على 
تــحــقــيــق الأهـــــداف المــشــتــركــة مـــن خــلال 

العمل الجاد والتفاني.

جدّة: أسماء الغابري

الفارسة السعودية دلما ملحس أثناء مشاركتها في إحدى بطولات الفروسية )الشرق الأوسط(

نتالي نعوم تقدّم المرأة في الحرب بنصّ يحيى جابر وإخراجه

»من كفرشيما للمدفون«... وثائقي لاستقاء العِبر
بحلوها ومرّها، تنقل نتالي نعوم 
اللبنانية الأهلية  ذكريات حقبة الحرب 
ــيـــة »مــــــن كــفــرشــيــمــا  ــن خــــــلال مـــســـرحـ ــ مـ
للمدفون«؛ فتجسّد شخصية »لورا« في 
سياق نصّ واقعي بقلم الكاتب والمخرج 

يحيى جابر.
تعيش »لــــورا« فــي بيئة مسيحية، 
ــات مــــــن حــــــــرب أرخــــــت  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــحـ ــ وتــــــــــــروي مـ

ظــلالــهــا عــلــى جــيــل بــأكــمــلــه، فتستعيد 
ذاكــرتــهــا مــواقــف وقــصــصــاً تــعــرج فيها 
عــلــى مـــوضـــوعـــات عـــــدّة، مــنــهــا ذكــريــات 
ــة والمـــراهـــقـــة، وصـــــولًا إلــى  ــام الــــدراســ ــ أيـ
الــزواج والخيانة، وانقسام بيروت إلى 
ف عند 

ّ
»شرقية« و»غربية«. كذلك تتوق

أخطاء ارتكبها اللبنانيون بعضهم تجاه 
بعض.

طوال 90 دقيقة، يُشرّح جابر المجتمع 
اللبناني بأطيافه؛ فاسم المسرحية يشير 
إلى حدود منطقة واسعة، »من كفرشيما 
إلـــى المـــدفـــون«. وهـــي تنطلق مــن وُجــهــة 
 لبنان بمساحته 

ّ
مسيحية بامتياز، لكن

الــصــغــيــرة وشـــوارعـــه ومــنــاطــقــه المتاخم 
بعضها لبعض يسمح لجابر بالإطلالة 

على مشهديات مناطق أخرى.
ــــورا« أبــنــاء الــشــيــاح الــذيــن  ـــذكّـــر »لـ

ُ
ت

يتباهى بعضهم اليوم بركوب الدراجات 
 ثمة مَن سبقهم 

ّ
النارية للاستعراض، بأن

»زوزو أبّا«، ابن عن الرمانة،  إلى ذلك؛ فـ
ــيـــات مــــن قــبــل.  ــلـــوكـ ــهــــذه الـــسـ ــر بــ ــهـ ــتـ اشـ
تــجــسّــد نــعــوم الــصــور بــأســلــوب فكاهي 
لطالما عُرفت به، وبلغة جسد ليّنة تتيح 
للمُشاهد استعادة تلك اللحظة بواقعها.
في فصل آخــر، تتحدّث البطلة عن 
القمع الذي يمارسه الأهل تجاه أولادهم؛ 
مة.  ث بأمور محرَّ فهم ممنوعون من التحدُّ

ــف عــنــد واحــــدة مــن ذكــريــاتــهــا في 
ّ
تــتــوق

ل بمشاهدتها »فيديو« 
ّ
هذا الشأن، تتمث

ـــ18،  ــ الـ  
ّ
ــن مــمــنــوعــاً عــلــى الأولاد دون ســ

 ،
ّ

لتجود بــأدائــهــا الفكاهي خفيف الظل
بالتحدّث عما طبعته تلك التجربة في 
آنــذاك  ذهنها. انقطاع الكهرباء أوقعها 
 شريط الفيديو 

َ
في مأزق أكبر، حن علِق

في الجهاز، ليكتشف الأهل فعلتها.

ــتـــي تــبــرع  ـــشـــاهـــد الأخـــــــرى الـ
َ
مــــن الم

نتالي نعوم بإبراز حرفيتها الفكاهية من 
خلالها؛ زيارتها »بيروت الغربية« للمرة 
»لـــورا« أن تعرّفت  لــــ الأولــــى. فلم يسبق 
إليها أو وطئتها قدماها بسبب الحرب. 
ابـــنـــة »بـــيـــروت الــشــرقــيــة« تــخــيّــلــت أهــل 
المنطقة المقابِلة كأنهم آتن من كوكب آخر. 
هكذا سمعت الجيران والأهل يتحدّثون 

عنهم. وبنصّ محبوك بتغليفة وطنية 
ــقـــدات صــنــعــهــا  ــتـ ــعـ ــاً ومـ ــ ــامـ ــ ـــتـــرجـــم أوهـ

ُ
ت

الــحــرب، تنقل نــعــوم للجمهور  مرتكبو 
صورة تطبعها الكوميديا السوداء.

قد لا يستوعب جيل اليوم الحاضر 
بــنــســبــة كــبــيــرة لمــشــاهــدة الــعــمــل رمــــوزاً 
نـــثـــرهـــا يــحــيــى جـــابـــر عـــلـــى طـــــول نـــصّ 
ــــعــــرض عـــلـــى مــســرح 

ُ
المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي ت

»مــــونــــو« فـــي بـــيـــروت حــتــى 24 فــبــرايــر 
)شباط( الحالي؛ فهو لم يعش التجربة 
نفسها لجيل ترعرع في أجــواء المعارك. 
ــف والمــخــرج، عــرف، بأسلوب 

ّ
 المــؤل

ّ
ولــكــن

مسرحيّ ذكي، كيف يوصل كل معلومة 
على المقاس المطلوب، معتمداً البساطة 
فها الشباب 

ّ
والعفوية والسهولة ليتلق

من دون صعوبة.

 المــونــولــوغ 
ّ
ــل الــعــمــل، إلـــى فـــن

ّ
يــتــخــل

الرشيق بلسان بطلته نتالي نعوم التي 
بــرعــت فــي تــجــربــتــهــا المــســرحــيــة الأولـــى 
بإبراز قدراتها وطاقاتها الفنية المتعدّدة، 
 

ّ
إضــافــة أخــرى تكسر أي روتــن قــد يطل

ــه. يـــصـــدح صــــوت الــــراحــــل ملحم  بــــرأســ
بركات ابن كفرشيما، منذ المشهد الأول، 
ل أغنياته مَشاهد أخــرى، فتجرّ 

ّ
وتتخل

البطلة الحضور من دون استئذانه إلى 
ــي وتــرقــص 

ّ
وقــفــات طــربــيــة. عــنــدمــا تــغــن

ــق لها 
ّ
عــلــى أنــغــام تــلــك الأغــنــيــات، يــصــف

حماسة.
قــصــص »لــــــورا« وزوجـــهـــا »غــابــي« 
 قسماً كبيراً مــن المسرحية؛ فهي 

ّ
تحتل

»الـــنـــســـونـــجـــي« الـــــــذي يــعــمــل  تـــصـــفـــه بــــ
مــحــامــيــاً فـــي قــضــايــا الــــطــــلاق. وتــــروي 
تــبــدّلــت شخصيته أســــوة باسمه  كــيــف 
)غبرايل(، فازداد انفتاحاً ومعرفة بأمور 
ر اسمه ليواكب 

ّ
النساء، حتى راح يصغ

سياسة الانفتاح هذه ليصبح »غا«.
ــن كــفــرشــيــمــا  ــ يـــخـــوض مُـــشـــاهـــد »مـ
ــدفـــون« تـــجـــربـــة لــــــورا مــــع الـــحـــرب،  ــمـ ــلـ لـ
فتستوقفه محطات محزنة تعيده إلى 
بت  ــكــبــت بحقه وسبَّ

ُ
ارت سلسلة أخــطــاء 

طالعه ضحكات 
ُ
معاناته. وهو يُشاهد ت

ــضــحــك المــبــكــي، 
ُ
ــل الم

ّ
تــجــاه مَــشــاهــد تــمــث

فتتحوّل المسرحية إلــى وثائقي يجمع 
الــدرس تلو الآخــر، كي  منها مُشاهدها 

لا ينسى.

بيروت: فيفيان حداد

نتالي نعوم تتألّق في أولى تجاربها المسرحية )مسرح »مونو«( »من كفرشيما للمدفون« تستمر حتى 24 فبراير الحالي )مسرح »مونو«(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

مهرجان »برلين«... 
خمسة إبداع وخمسة سياسة!

في هذه الدورة من مهرجان »برلين«، التي تحمل رقم 74، مساحة معتبرة 
في العديد من التظاهرات للسينما العربية، وهناك مشاركات سعودية وحضور 
مؤثر عــن طريق »هيئة الأفـــام«، ودعــم إنتاجي مــن صــنــدوق »مهرجان البحر 
الأحمر« أسفر عن أفلام مهمة، بينها الفيلمان العربيان المشاركان في المسابقة 
الرسمية من تونس »ملء العين« للمخرجة مريم جبور، و»شاي أسود« للمخرج 

عبد الرحمن سيساكو )موريتانيا(.
وأيضاً الفيلم اللبناني »مثل قصص الحب« في قسم »البانوراما« من إخراج 

مريام الحاج وغيرها.
يحرص المهرجان على توجيه الدعوة لقطاع من الصحافيين الذين لهم باع 
في الحضور عبر سنوات متعددة، ولا يزالون حريصين على الوجود، يتحمل 

المهرجان نفقات الإقامة لمدة خمسة أيام والضيف يتحمل خمسة.
»الغاوي ينقط بطاقيته«، كما قالت صباح في الأغنية الشهيرة، عشاق »الفن 
السابع« من النقاد والصحافيين و»الميديا« عموماً، يتحملون درجــة الحرارة 
الــتــي يتميز بها هذا  الثلجية والأمــطــار والصقيع فــي سبيل مشاهدة الأفـــام 

المهرجان العريق.
فهو يتمتع بخصوصية ارتبطت به منذ انطلاقه عام 1951، كل المهرجانات 
السينمائية والموسيقية والمسرحية لا تخلو فعاليتها من سياسة، دائماً هناك 

هامش تتفاوت مساحته، بينما في »برلين« يبدو أن السياسة صوتها أعلى.
تستطيع أن تقرأ تلك التوجهات، في اختيارات الأفلام بمختلف أطيافها، 
المهرجان يناصر الحرية، ولهذا لا يخلو أي عام في العقود الثلاثة الأخيرة، من 
أفلام إيرانية تدعو لاختراق الممنوعات التي تفرضها الدولة، وترسم ملامحها 
بكل التفاصيل وتحصد بعدها أيضاً، العديد من الجوائز، نالها مؤخراً عدد 
من المخرجين الإيرانيين مثل جعفر بناهي ومحمد رسولوف وأصغر فرهدي، 
وغيرهم، وهذا العام مرشح بقوة للحصول على جائزة »الدب الذهبي« الفيلم 
الإيراني »كعكتي المفضلة« إخــراج مريم مقدم وبهتاش صنايحة، والمخرجان 
ممنوعان من السفر، بعد أن سحبت السلطات هناك جوازات السفر، الفيلم يخترق 
الممنوعات الرقابية، وأنتظر حصوله السبت المقبل عند إعلان الجوائز على جوائز 

الإخراج، وأيضاً التمثيل لبطلة الفيلم ليلى فرها دبور.
أتذكر قبل ثمان سنوات حصل المخرج جعفر بناهي على »الــدب الذهبي« 
عن فيلمه »تاكسي«، وكــان ممنوعاً أيضاً من السفر، وهو أحد أكثر المخرجين 
الإيرانيين - دفاعاً عن الحرية، وهــو أيضاً كــان ممنوعاً بالقانون من ممارسة 
الإخراج، ورغم ذلك تمكن من تصوير فيلمه وإرساله لمهرجان »برلين«، وفي إحدى 
دورات المهرجان تم اختياره عضواً بلجنة التحكيم، بينما هو ممنوع من السفر، 
وتوجهت الكاميرات في حفل الافتتاح إلى مقعده الخالي، حتى تصل الرسالة 
إلى العالم.المهرجان يتخلص من كل التقاليد المتعارف عليها، ومن بينها ارتداء 
ملابس سهرة محدد بكل تفاصيله للنساء والرجال، »برلين« لا يفرض زياً، ويعدُّ 
ذلك معادياً لفكرة الحرية، برغم أن لكل مقام مقالًا، وأيضاً لكل حفل »بروتوكوله«، 

فإن تلك هي فلسفة إدارة مهرجان تفتح الباب حتى لمن يرتدي »الكاجوال«.
الــجــمــهــور الألمــانــي هــو صــاحــب قـــوة الــدفــع الــكــبــرى، يمنح مــهــرجــان البلد 
بــالــحــضــور، قــطــاع كبير من  المضيف خصوصية، وبـــالأرقـــام هــو الأكــثــر شغفاً 
الألمان يضبطون جدول حياتهم على »برلين«، ويأتون كل عام في الميعاد نفسه 

لمشاهدة هذا العرس العالمي.
المهرجانات الكبرى لا تمنح جوائزها إلا لمن يستحقها، بغض النظر عن 
أي اعتبارات أخرى، حتى التوجه السياسي لا يفرض نفسه، ربما يلعب بنسبة 
مقننة دوراً في اختيار الأفلام التي تتسابق على الجوائز في مختلف التظاهرات، 
في الوقت نفسه، لا تخضع لجان الاختيار لهذا الانتقاء السياسي، كما أن لجان 

التحكيم تملك تماماً حريتها. 
ننتظر جميعاً ليلة السبت المقبل وماذا تقول الفنانة الرائعة لوبيال نيونجو 
الكينية الأصل السوداء اللون، صاحبة الحضور الطاغي؟ قطعاً لم يتم اختيارها 
لرئاسة لجنة التحكيم بسبب لون بشرتها، ولكن لأنها تمتلك موهبة استثنائية.

هل لا تلعب السياسة أي دور في توجيه الجوائز؟ قد ينطبق هنا توصيف 
خمسة عليك خمسة عليهم، لتصبح المعادلة هذه المــرة، خمسة إبــداع وخمسة 

سياسة!

< ولــيــد بــن عــبــد الــرحــمــن الــرشــيــدان 
ــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن لـــدى  ــ ســفــيــر خــ
ــتـــان، شــــــــارك فــي  ــكـــسـ ــيـ جـــمـــهـــوريـــة طـــاجـ
مسيرة »كات ووك 2024« نظمتها سفارة 
المملكة فــي الــعــاصــمــة، دشــنــبــيــه، وجــرى 
ــــوء عـــلـــى جـــهـــود  خـــالـــهـــا تـــســـلـــيـــط الـــــضـ
المملكة المبذولة في الحفاظ على القطط 
البرية، خصوصاً النمر العربي، وتعزيز 
ثقافة الاهتمام والمحافظة على الطبيعة 
للأجيال المقبلة. شارك في المسيرة عميد 
معهد الثقافة البدنية في دشنبيه محمد شو عبد الله زاده، والبطلة 
الأولمبية موزونة تشوريفا، وعــدد من السفراء وممثلي البعثات 

الدبلوماسية.
< رســـان إيــدلــجــريــيــف المــبــعــوث الــرئــاســي الــروســي الــخــاص 
بقضايا المناخ، وأليكسي سكوسيريف سفير روسيا الاتحادية 
لدى مملكة البحرين، استقبلهما محمد 
بــن مــبــارك بــن دينه وزيــر النفط والبيئة 
المبعوث الخاص لشؤون المناخ البحريني، 
لاستعراض عــاقــات التعاون والصداقة 
ت  بــن البلدين وســبــل تعزيزها، كما تمَّ
مــنــاقــشــة أبــــرز المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
التنموية للمملكة في قطاع النفط والغاز. 
ه إيــدلــجــريــيــف بــجــهــود  مـــن جـــانـــبـــه، نـــــوَّ
مملكة البحرين فــي مجال الحفاظ على 
البيئة، مبدياً تطلعه لاستمرار التعاون 

بين البلدين في هذا المجال.
< مريم الكعبي سفيرة دولــة الإمـــارات لــدى مصر، وسلطان 
ــارات، شهدا،  سيف النيادي وزيــر دولــة لــشــؤون الشباب فــي الإمــ
أول من أمس، وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثانية، وعلى 
متنها 4544 طناً من المواد الإنسانية إلى ميناء العريش، تمهيداً 
لإدخـــال حمولتها إلــى قــطــاع غـــزة، وذلــك 
ضمن عملية »الفارس الشهم 3« الإنسانية 
التي أمر بتنفيذها الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمـــــــارات، لــدعــم 
يُــذكــر أن السفينة  الــشــعــب الفلسطيني. 
مُحملة بـ4303 أطنان من المواد الغذائية، 
و154 طناً من مواد الإيــواء، و87 طناً من 

المساعدات الطبية.
< السفير زاهــر عبد الفاضل عجب، 
الــســودان في  الــعــام لجمهورية  القنصل 
ـــع، أول من 

َّ
ــارات الشمالية، وق دبــي والإمــ

ــرة لــلــتــفــاهــم بـــن الــقــنــصــلــيــة  ــذكـ أمـــــس، مـ
الــعــامــة ومجموعة مستشفيات استير بــدولــة الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة، بــهــدف تــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة والــخــدمــات العلاجية 
المناسبة للجالية السودانية بدولة الإمارات. حضر مراسم التوقيع 

ــوز الــجــالــيــة  ــ ــدد كــبــيــر مـــن قـــيـــادات ورمــ عــ
ــة، وعـــــدد مـــن رؤســــــاء الأنـــديـــة  ــيـ الـــســـودانـ

الاجتماعية السودانية.
< الــدكــتــور فــيــصــل بــن عــبــد الــرحــمــن 
ــره، المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي بـــســـفـــارة خــــادم  ــ ــ أسـ
الحرمين الشريفين لدى تركيا، زار، أول من 
أمس، جامعة جبزي التقنية )GTU(، حيث 
التقى رئيس الجامعة البروفسور حاجي 
علي منطار، ونائبه البروفسور حصاري 
جليبي، وعمداء الكليات، وشاهد عرضاً 

عــن الكليات والمــراكــز البحثية، كما تمت مناقشة سبل التعاون 
المشترك مع الجامعات السعودية.

< أحمد بن محمد الجروان رئيس »المجلس العالمي للتسامح 
والسلام«، اجتمع، أول من أمس، مع أدريان كريستي، المدير التنفيذي 
لملتقى مدينة دبلن لــأديــان والتعايش، بحضور الوفد المرافق، 

ومحمد الشامسي سفير دولـــة الإمـــارات 
لــدى آيرلندا، وتــم خــال اللقاء الــذي عُقِد 
في مقر السفارة الإماراتية، مناقشة سبل 
الــتــعــاون بــن المجلس والمــنــتــدى، وتــبــادل 

الخبرات والآراء بين الجانبين.
< الــدكــتــور شــريــف صــالــح، المــشــرِف 
على اللجنة الوطنية المصرية للتربية 
ــقــــافــــة )»يــــونــــيــــســــكــــو« -  ــثــ والــــعــــلــــوم والــ
»ألـــكـــســـو« - »إيــســيــســكــو«(، شــهــد، أول 
مـــن أمـــــس، فــعــالــيــات الــحــفــل الــخــتــامــي 

»الأسبوع العربي للبرمجة«، في دورته الثالثة، بعنوان »اللغة  لـ
شرفين، 

ُ
عَلمين الم

ُ
العربية والإبداع الرقمي«، لتكريم الطلاب والم

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية 
والأزهــر ومنظمة »الألكسو« و»الجمعية التونسية للمُبادرات 
التربوية«، بحضور وفود من 14 دولة عربية، وأكد في كلمته 

أن أهــداف »الأســبــوع العربي للبرمجة« 
إنــشــاء مجتمعات رقمية  تــتــمــاشــى مــع 
صحية تستخدم التكنولوجيا بطريقة 

مثالية وأخلاقية.
< ميخائيل أونــمــاخــت، سفير ألمانيا 
ــأ الشعب الليبي بالذكرى 

َّ
لــدى ليبيا، هــن

»ثورة« 17 فبراير )شباط(،  الثالثة عشرة لـ
 في تسجيل مرئي نشره عبر حسابه 

ً
قائلا

بمنصة »إكــس«: »من مدينة بنغازي مهد 
الليبية أهني الشعب الليبي بهذه  الثورة 
ــاف: »شــجــاعــة وتضحية  المــنــاســبــة«، وأضــ
ــادة  ــ الـــشـــعـــب الــلــيــبــي تــســتــحــقــان كــــل الإشــ

له الصعب والتضحية من أجل التغيير  والتقدير، وذلك من خلال تحمُّ
الــتــزام بــاده بتعزيز التعاون فــي عــدة مجالات  الحقيقي«، مــجــدداً 

لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.

زاهر عبد الفاضل عجب

أحمد بن محمد الجروان

ميخائيل أونماخت

رسلان إيدلجرييف

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

د. فيصل بن عبد 
الرحمن أسره

1 8 4 3 9 5 2 6 7
3 7 9 6 8 2 5 1 4
2 6 5 4 7 1 3 8 9
9 5 1 2 4 7 6 3 8
6 2 7 9 3 8 1 4 5
4 3 8 1 5 6 7 9 2
5 9 3 7 6 4 8 2 1
7 1 6 8 2 9 4 5 3
8 4 2 5 1 3 9 7 6

9 3 5 7 8 6 4 1 2
4 8 1 5 9 2 6 7 3
6 2 7 1 3 4 8 9 5
2 9 6 8 4 7 5 3 1
3 1 4 6 5 9 7 2 8
5 7 8 2 1 3 9 4 6
7 5 3 4 2 8 1 6 9
8 4 2 9 6 1 3 5 7
1 6 9 3 7 5 2 8 4

ي نولكجروج

م ا ينناديم

ا س دودللي

ن ي انايدل

د ن يولسر

ي رنايرلا

ل ميسنرمت

ا ل قنسيراب

ا لنامر

ا ن ايدنامر

نهى قطان: وزارة الثقافة تولي التعليم »أولويةً قصوى«

كلية الفنون تؤسس لمستقبل الفن السعودي أكاديمياً
تعزيزاً للثقافة ولدعم الفنون في 
السعودية أطلقت جامعة الملك سعود 
بالعاصمة الرياض، أول كلية للفنون 
فــي تــاريــخ الــبــاد، فــي خــطــوة تهدف 
لتعزيز المكانة الثقافية في السعودية 
وتــطــويــر الــقــطــاع الــفــنــي »أكــاديــمــيــا« 

بالشراكة مع وزارة الثقافة.
ــراً  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــؤخـ الـــكـــلـــيـــة الــ
بثلاثة أقسام هي التصميم، والفنون 
الأدائــيــة، والــفــنــون البصرية، تهدف 
بــيــئــة تعليمية مــتــطــورة  إلـــى تــوفــيــر 
مــجــهــزة بــأحــدث الــتــقــنــيــات والمــرافــق 
ــــب الـــفـــنـــيـــة فــي  ــــواهـ ــزز المـ ــعــ تـــدعـــم وتــ
السعودية وتساهم في تنمية المشهد 
الفني السعودي لتشكل المنصة المثلى 
لتوفير التعليم العالي فــي مجالات 

الفنون المختلفة.
وستعمل الكلية على استقطاب 
الطلبة المتميزين والموهوبين بشروط 
قبول محددة وتقديم برامج أكاديمية 
مــتــخــصــصــة عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة وفـــقـــا 
للمعايير الوطنية والدولية وإجــراء 
بحوث ودراســات علمية متخصصة 
في مجالات الفنون، وإعداد خريجين 
مؤهلين فنياً وعلمياً ومهنياً، وتهيئة 
بيئة تعليمية وفنية داعــمــة للبحث 

والابتكار.
وبهذا الصدد قالت وكيلة وزارة 
الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــط«  ــــان لــــــ ــــطـ نــــهــــى قـ
إن الــــــــوزارة ســتــتــولــى مـــع الــهــيــئــات 
الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة لــهــا تــقــديــم الــدّعــم 
بوصفها بيوت خبرة في مجالاتها 
من خلال 9 محاور وهي التخصصات 
والمناهج، وشؤون الطالب، والأبحاث 
والمـــــــــنـــــــــشـــــــــورات، وأعـــــــــضـــــــــاء هـــيـــئـــة 
الــتــدريــس، والــفــعــالــيــات والملتقيات، 
والمهن الثقافية، والبرامج الثقافية، 
ــات الأعــــمــــال،  ــرعــ ــســ ــات ومــ ــنــ ــاضــ وحــ

وتفعيل الأصول الثقافية.
وعـــــــن الـــــشـــــراكـــــات المــســتــقــبــلــيــة 
ــرى  ــع الــجــامــعــات الــســعــوديــة الأخــ مـ

قــالــت نــهــى قــطــان إن الــــــوزارة لديها 
ــر مــــن 50 مـــشـــروعـــا ضـــمـــن أربــــع  ــثـ أكـ
مــبــادرات تخص التعليم العالي في 
استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، 

ولهذا يأتي الحرص على التعاون مع 
الجامعات لتخريج الكوادر المطلوبة 
لسوق العمل الثقافي، بشراكات مع 

القطاع الحكومي والخاص.

وأكـــدت نهى قطان أن الشراكات 
تــخــتــلــف حــســب احـــتـــيـــاج الــجــامــعــة، 
الــهــدف منها إنــشــاء  يــأتــي  فبعضها 
كلية تخرج متخصصين في قطاعات 
ثقافية، والــبــعــض الآخـــر يعمل على 
اســـتـــحـــداث أو تــحــســن تــخــصــصــات 

معينة موجودة مسبقاً.
وتقول نهى قطان إن الوزارة تعطي 
التعليم أولوية قصوى، وقد عملت في 
السنوات الماضية مع منظومة التعليم 
والــتــدريــب لتطوير بــرامــج ومشاريع 
لــبــنــاء الـــقـــدرات الثقافية عــبــر مــراحــل 
عليم العام في 

ّ
م المختلفة، من الت

ُّ
عل

ّ
الت

الصغر وحتى دعم الممارسين.
تــســعــى  الــــــــــــــــوزارة  مـــضـــيـــفـــه أن 
لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فــــــــي زيـــــــــــــــادة أعــــــــــداد 
المتخصصين فــي المــجــالات الثقافية 
وتلبية احتياج سوق العمل من المهن 
بـــكـــفـــاءات عــالــيــة متمكنة،  الــثــقــافــيــة 
وصناعة قيادات وطنية مؤهلة، وذلك 
تحقيقاً لاستراتيجية تنمية القدرات 
الثقافية المنبثقة مــن الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة للثقافة تــحــت مــظــلــة رؤيــة 

السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن إنــشــاء الكلية 
ــادرات اســتــراتــيــجــيــة  ــبــ ــاء ضــمــن مــ جــ
»تنمية القدرات الثقافية«، التي تعد 
مظلة وطنية شاملة، تأتي بدعمٍ من 
برامج تحقيق »رؤية المملكة 2030«، 
الـــقـــدرات البشرية،  وبــرنــامــج تنمية 
وبرنامج جودة الحياة، وتعمل وزارة 
الثقافة ووزارة التعليم ومنظومات 
التعليم والتدريب الأخــرى من خلال 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى تــنــمــيــة 
الـــــقـــــدرات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة بــمــشــاركــة 
جميع أطراف المنظومتين التعليمية 
ــك لــتــوفــيــر فـــرص  ــ والـــتـــدريـــبـــيـــة، وذلــ
أفــضــل لمــواهــب الــطــاب والــطــالــبــات، 
وخــلــق جيل مــبــدع يــخــدم القطاعات 
ـــ16، والإســهــام فــي تهيئة  الـــ الثقافية 
الــبــيــئــة المـــنـــاســـبـــة لــصــنــاعــة ثــقــافــيــة 

متطورة ومستدامة.

عدد من مسؤولي وزارة الثقافة وجامعة الملك سعود خلال تدشين الكلية )وزارة الثقافة(

الرياض: محمد هلال

تساهم في تنمية المشهد 
الفني لتشكل المنصة المثلى 

لتوفير التعليم العالي في 
جميع مجالات الفنون 

حداد في الأردن لوفاة والد زوجة ولي العهد

الــديــوان الملكي في الأردن، رجل  نعى 
الأعــمــال الــســعــودي خــالــد بــن مــســاعــد بن 
سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة 
رجــــوة الــحــســن زوجــــة ولـــي عــهــد الأردن 

الأمير الحسين بن عبدالله.
ــلــــه الـــثـــانـــي بــن  ــبـــد الــ ــلــــك عـ ــه المــ ــ ــ ووجـ

الراحل لمدة  الحِداد على  الحسين بإعلان 
3 أيام.

كــمــا أعــــرب الــــديــــوان المــلــكــي الأردنــــي 
عــن تــعــازيــه  للملك عــبــد الــلــه الــثــانــي بن 
الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير 
الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، 
الفقيد  والأمــيــرة رجــوة الحسين، وأســرة 

وعائلة السيف.

فيما كتب ولي العهد الأمير الحسين 
  
ً
بن عبد الله الثاني عبر »إنستغرام« قائلا

»بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا 
والــــد زوجــتــي عــمــي الــحــبــيــب أبـــا فيصل، 
عرفناه دمثاً كريماً صاحب خلق وديــن. 
الله  ولا يسعنا ســوى أن نرضى بقضاء 
وقدره. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه، 

وألهمنا الصبر والسلوان«.

لندن: »الشرق الأوسط«

خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف

مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود )موقع الجامعة(
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العمل من المنزل له فوائد صحية كبيرة
يــتــيــح الـــعـــمـــل مــــن المــــنــــزل لــأشــخــاص 
بتوتر  أكثر، والشعور  تناول طعام صحي 
ــاع ضـــغـــط الــــــــدم، وفــقــا  ــ ــفـ ــ أقـــــل ويـــقـــيـــهـــم ارتـ
ــدة. ووفـــقـــا  ــديــ ــة عــلــمــيــة جــ ــ ــ لمــــا أكــــدتــــه دراسـ
فقد  الــبــريــطــانــيــة،  »الـــغـــارديـــان«  لصحيفة 
التي أجــراهــا باحثون في  الــدراســة،  نظرت 
وكــالــة الأمــــن الــصــحــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
)UKHSA( وكلية كينغز كوليدج في لندن، 
ــيـــة حـــول  أكـــاديـــمـ فــــي 1930 ورقــــــة بــحــثــيــة 
بُعد، والعمل  المنزل، والعمل عن  العمل من 

المختلط.

ووجــــــد الـــفـــريـــق أن الـــعـــمـــل مــــن المـــنـــزل 
 لتناول الطعام 

ً
يجعل الأشخاص أكثر ميلا

الــصــحــي، ويــقــلــل مـــن شــعــورهــم بــالــتــوتــر، 
ويـــخـــفـــض ضـــغـــط الـــــــدم لــــديــــهــــم، كـــمـــا أنـــه 
عُــرضــة لأخـــذ إجــــازة مرضية  أقـــل  يجعلهم 
ــالًا عــلــى الــعــمــل لــســاعــات أطـــول  ــبـ وأكـــثـــر إقـ
والــعــمــل فــي المــســاء، وخـــال عــطــات نهاية 

الأسبوع.
وكــتــب الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم الــتــي 
نــشــرت فـــي مــجــلــة الــصــحــة المــهــنــيــة »كــانــت 
ــيـــرات الــعــمــل مـــن المـــنـــزل عــلــى الــصــحــة  ــأثـ تـ
الدراسة. لقد وجدنا  واضحة جداً في هذه 
صــلــة قــويــة بــن الانــتــقــال للعمل مــن المــنــزل 

أثــــنــــاء جـــائـــحـــة )كـــــورونـــــا( وزيــــــــادة تـــنـــاول 
الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه ومــنــتــجــات الألــبــان 
والوجبات الخفيفة. مع ملاحظة أن العمال 
 
ً
الأصـــغـــر ســنــا والإنــــــاث كـــانـــوا الأكـــثـــر مــيــا

لتناول الطعام الصحي«.
وأظـــهـــرت مــعــظــم الأبـــحـــاث الـــتـــي تمت 
مــراجــعــتــهــا أيـــضـــا أن الــعــامــلــن مـــن المــنــزل 
كــانــوا أكــثــر شــعــوراً بــالاســتــقــرار والـــهـــدوء، 
ــــك، فقد  وأكـــثـــر إنــتــاجــيــة وإبــــداعــــا. ومــــع ذلـ
وجدت الدراسة أيضاً أن العاملين من المنزل 
يتناولون عدداً أكبر من الوجبات الخفيفة، 
ــادة الـــــــوزن،  ــ ــزيـ ــ ــكــــونــــون أكــــثــــر عُــــرضــــة لـ ويــ

والإفراط في شرب الخمر، والتدخين.

ــروفـــســـور نـــيـــل جــريــنــبــيــرغ،  ــبـ وقــــــال الـ
لندن  كوليدج  كينغز  فــي  النفسي  الطبيب 
وأحد مؤلفي الدراسة، إن النتائج أظهرت أن 
البدء  إلــى  العمل بحاجة  العمال وأصحاب 
بالجدية  المــنــزل  مــن  العمل  فــي  التفكير  فــي 
نفسها التي يفكرون بها في العمل المكتبي.

وأضــــاف أن رفـــض خــيــارات الــعــمــل من 
المنزل قد يدفع الموظفين الموهوبين للبحث 
عــن وظــائــف أخــــرى، ويــجــعــل الــشــركــات أقــل 
أزمــات مستقبلية،  مرونة في حالة حــدوث 
ــة أخــــــــــرى، أو  ــيـ ــحـ ــــة طــــــــــوارئ صـ ــالـ ــ ــثــــل حـ مــ
تمنع  قاسية  ظـــروف طقسية  أو  إضــرابــات 

الناس من الوصول إلى مكاتبهم. العمل من المنزل يجعل الأشخاص أكثر إقبالًا عليه لساعات أطول )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأسترالية مارغو روبي لدى حضورها حفل المرشحين لجوائز »بافتا« السينمائية 2024 في لندن )إ.ب.أ(

نساء البغدادي... سبق صحافي وسؤال مهني
الأيــــام المــاضــيــة، وحــتــى الــيــوم، جــذبــت شبكة »الــعــربــيــة« الاهــتــمــام والمــتــابــعــة بفضل تحقيقها 
»سبقاً« صحافياً من خلال »الظفر بـ3 مقابلات مع 3 نساء من المحيط الخاص لزعيم تنظيم )داعش( 

و)خليفته( )أبو بكر البغدادي(«.
»سبق« قدمته »العربية« لمتابعيها، من خلال الزميل المجتهد ماجد حميد من بغداد.

المقابلات كانت مع الزوجة الأولى »أم العيال«، والثالثة الصغيرة )نور(، والبنت اليافعة.
أثناء السنوات السوداء بالعراق  الداخلية للبغدادي  هذه المقابلات سلطت الضوء على الحياة 
وسوريا، مثل ملف الضحايا »السبايا« من الفئة الإيزيدية العراقية المنكوبة. وغير ذلك من المسائل 

الساخنة الغامضة.
ليس غرضي هنا التأمل في كلام النسوة الثلاث، وما كشفته تلك المقابلات من أمور تتصل بفكر 

وزمن وأخلاقيات وسياسات وخفايا »داعش«.
غرضي هو الانتباه إلى قيمة الصحافة »الحقيقية«، وأنها ما زالت هي مصدر الثقة و»المهنية« 

الصافية، على خلاف ما يثرثر به أصحاب السلع الكلامية من تجار اللغو من القول.
السؤال هنا: هل ماتت الصحافة لصالح المؤثرين على السوشيال ميديا؟

المهنية واللمعان الصحافي  الكفاءة  لم يكونوا على قدر من  نعم، هناك جملة من الصحافيين 
أثناء عملهم في الصحافة، فيمموا وجوههم نحو قبلة السوشيال ميديا، وبعضهم زاد الكيل حفنة 

»عق« والدته التي غذته بلبانها على حجر الصحافة. من الغضب فـ
)يفتح على  الخاص  ليعمل لصالح اسمه  السوشيال ميديا فقط  ولــى وجهه صــوب  وبعضهم 

حسابه( ويجرب حظه مع المجربين.
هذه فئة، غير أن الأكثر لفتاً للنظر منها جمهرة من الموصوفين بالمؤثرين وبمعرفتهم بالصحافة؛ 

وأعني بذلك قدرات ومهارات مثل: 
أصول الحوار الصحافي، وكيفية كتابة الخبر والتحقق منه، وكيفية إجراء تحقيق صحافي أو 

استقصاء أو تقرير، أو عرض كتاب، أو قراءة وثائق ومقارنتها... الخ.
معرفتهم بكل ذلك كمعرفة »شعبولا«، رحمه الله، بتاريخ عهد الميجي في اليابان! لكنهم يملكون 
ثقة ساطعة، ويــجــدون جماهير مــن المتابعين، وصـــارت جملة: شفت الخبر هــذا فــي »تيك تــوك« أو 
»إكــس«، تشبه عبارات الجدات والأجـــداد البسطاء قديماً: الــراديــو قــال كــذا وكــذا. أي راديـــو؟... ليس 

مهماً.
ما يفتح السؤال على قضية كبرى عن »السبق« الصحافي أو السكوب. من، ومــا، هو مصدره 

اليوم، وهل انتهى دور الصحافي والصحافة في هذا الميدان؟
فــي تحقيق »صــحــافــي« قبل أيـــام، عــن هــذه المسألة قــالــت »وفـــاء أبــو شــقــرا« أســتــاذة الإعـــام في 
»الشرق الأوسط« إنه »عندما نقول )سكوب( فإن ذلك يعني جهداً مضاعفاً نبذله  الجامعة اللبنانية لـ
هذا  ينطبق  فهل  غيرنا«.  عــن  وتميّزنا  شخصياً  لها  نعمل  حصرية،  إعلامية  مــادة  على  للحصول 

المعيار على ناس السوشيال ميديا.
أظن أن هذا ما يميز عمل الصحافي »المحترف«.

وهو احتراف يوفره له المناخ الصحيح الذي يضمن له احترام مادته وسبقه وأخذه »على محمل 
الجد«؛ ذلك كله خلال العمل ضمن إطار مؤسسة صحافية موثوقة، أو بعد مسيرة حافلة، واكتساب 
خبرات وتحقيق صولات وجولات، تجعل من اسمه علامة مستقلة، أو بلغة اليوم »براند« بحد ذاته.

ذكر  كما  منهم  الصحافي،  بفضل سبقهم  المجد  قاعة  دخــلــوا  الصحافة  تــاريــخ  عبر  ثمة نجوم 
التحقيق الصحافي المشار له قبل قليل: البريطانية كلير هولينغورث التي كانت أول من رصد تقدم 
الجيش النازي باتجاه الحدود الألمانية - البولندية، كاشفة عن انطلاق شرارة الحرب العالمية الثانية.

والــصــحــافــيــان الاســتــقــصــائــيــان الأمــيــركــيــان بـــوب وودورد وكــــارل بــيــرنــشــتــايــن وســبــقــهــمــا في 
هيرش  سيمور  الأميركي  الصحافي  لهما:  وأضــيــف  ووتــرغــيــت«،  »فضيحة  عــن  الشهير  تحقيقهما 

وفضيحة سجن أبو غريب في العراق.
عــربــيــا، مــن أشــهــر صــور السبق الصحافي الـــذي كــان لــه أثــر كبير، مــا كشفته مجلة »الــشــراع« 
لصاحبها حسن صبرا عن فضيحة »إيران كونترا« وصفقات التسليح الأميركية للنظام الخميني، 

في عز ضجيج الآلة الدعائية للنظام ضد أميركا الذي يسميها »الشيطان الأكبر« سنة 1985.
سيظل هذا الجدل قائماً حول من هو الأجدر والأصدق في تمثيل العمل الصحافي، ابن المهنة أم 

ابن السوشيال ميديا؟
حتى تضع الحرب أوزارها... أو لا تضع أبداً.

وبعد، فلست أجحد أنه توجد مفاجآت سارة ومثيرة للإعجاب في مسارح السوشيال ميديا، 
على قلتها، لا تملك إلا الإشادة بمهارتها ودقتها وعلمها.

اسمها يعني 
»المنطقة الحدودية«

ــر غــيــر  ــائـ أعــــــــداد وأنـــــــــواع الـــضـــحـــايـــا والـــخـــسـ
المباشرة في حروب الجوار أكثر وأعمّ من خسائر 
يلحق  الــذي  الأذى  مثل  إنها  الجبهات.  وضحايا 
الــوالــديــن. منذ أن  يــتــردّى زواج  بــالأطــفــال عندما 
بـــدأت الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، تــــزداد تفتتاً 
يــومــا بعد آخــر تلك الــشــراكــة الأدبــيــة الــنــادرة بين 
التراثين. ألم يصل الأمر بالأوكرانيين أنهم هدموا 
ــاذا عـــن أنــطــوان  ــ تــمــاثــيــل ألــكــســنــدر بــوشــكــن؟ ومـ

تشيخوف؟
عــنــدمــا دخــلــت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا عــــام 2022، 
تــعــرضــت مــنــطــقــة ســـومـــي، قــــرب كــيــيــف، لقصف 
ــذي  عــــرّض لــلــخــطــر المـــنـــزل الـــذي  ــ مــكــثــف، الأمــــر الـ
قضى فيه أنطوان تشيخوف صيفين، وهو يعمل 
على مسرحيته »شيطان الخشب«. وكان المنزل قد 
تحوّل إلى متحف عام 1960، واحتوى على كثير 
من القطع الأثرية التي لا يمكن تعويضها، بما في 
ذلك أدوات تشيخوف الطبية، ولوحة لتشيخوف 

رسمها شقيقه نيكولاي.
 ولد تشيخوف على الجانب الآخر من الحدود 
أوكرانية، وكان  أوكرانيا، وكانت جدته لأبيه  مع 
، وكـــان أول 

ً
يتحدث الأوكــرانــيــة عندما كــان طــفــا

ــي كــبــيــر هـــو الــقــصــة »الـــســـهـــوب« الــتــي  إنـــجـــاز أدبــ
اســتــمــدهــا مـــن رحــــات طــفــولــتــه عــبــر »الــســهــوب« 
ــداده. والــقــصــة  ــ ــ ــارة أجـ ــزيـ ــيـــة الــشــاســعــة لـ الأوكـــرانـ
الــبــكــر، وأبــهــجــت القصة  الــريــفــي  مليئة بــالــســحــر 
الــقــراء والــنــقــاد فــي مــوســكــو وســانــت بطرسبرغ، 
ــدا أنــهــم مــنــبــهــرون دائـــمـــا بــحــكــايــات هــذا  الـــذيـــن بـ
التراث الثقافي والأدبي الغني لأوكرانيا، الذي هو 

في الواقع إرث متعدد اللغات والأعراق.
ــاء  ــ ــ ــد الآبـ ــ ــ ــول، أحـ ــوغــــ ــكــــولاي غــــ ــيــ ثـــــم هــــنــــاك نــ
أن غوغول  الــروســي، باستثناء  لــأدب  المؤسسين 
كــان في الــواقــع أوكرانياً تماماً. نشأ وتــرعــرع في 
مقاطعة بــولــتــافــا وســـط أوكــرانــيــا، وهـــو متحدث 
عنوان  تحت  الأول  كتابه  الأوكرانية.  للغة  أصلي 
ــن ديـــكـــانـــكـــا«،  ــالـــقـــرب مــ ــة بـ ــزرعــ ــي مــ »أمــــســــيــــات فــ
ــة« فـــي الــريــف  ــبـ ــريـ ــه فـــي مــنــطــقــة »غـ ــداثــ تـــــدور أحــ
ــــي. وحـــقـــق نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً فــــي مــوســكــو  ــرانــ ــ الأوكــ
الــدوائــر الأدبــيــة  وســانــت بطرسبرغ، حيث كــانــت 
الـــروســـيـــة مــتــعــطــشــة لــلــحــكــايــات الــشــعــبــيــة ذات 
الروسية  باللغة  غــوغــول  كتب  الملونة.  الإعــــدادات 
في الوقت الذي قمعت فيه روسيا القيصرية اللغة 

الأوكرانية، وتم حظر تدريسها بمعظم المدارس.
وقائمة الكتاب العظماء الآخرين من أوكرانيا 
تــطــول. إن ترجمة كلمة »أوكــرانــيــا« حرفياً تعني 
»المنطقة الحدودية«، وهذا يصف بدقة تاريخ هذه 

الأرض المضطربة التي مزقتها الحرب.

تعرض »أومان« ألواناً مستلهمة من ثقافات وأماكن وأزمنة مختلفة

فنانة صومالية تجذب أعمالها المؤسسات الفنية العالمية
ــن عـــشـــاق  ــ »أومــــــــــــان« لـــيـــســـت مـ
ــي مــبــتــســمــة  ــ ــقـــول وهـ ــفـــر، إذ تـ الـــسـ
فترة  في  الشمسية  نظارتها  خلف 
ما بعد الظهيرة الغائمة في لندن: 
»أنـــا معجبة أكــثــر بــفــكــرة الانــتــقــال 
ــي حــــال  ــ ــ ــدة، وفـ ــديــــ ــى وجــــهــــة جــــ ــ ــ إلـ
إلــى مكان  أنتقل  أن  استطعت فقط 
مـــــا، فـــســـأكـــون ســـعـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة«، 

حسب موقع »سي إن إن«.
وقد لعبت الهجرة والتنقل دوراً 
عملها،  وفـــي  حياتها  فــي  رئيسياً 
إذ ولــدت أومـــان فــي الــصــومــال عام 
وعــائــلــتــهــا  هــــي  وغــــــــــادرت   ،1980
بـــلـــدتـــهـــا هـــنـــاك عـــنـــدمـــا كـــانـــت فــي 
التاسعة من عمرها نتيجة للحرب 
الأهلية في البلاد، ثم انتقلت لاحقاً 

إلى الدنمارك عندما كانت في الـ13 
من عمرها.

الـــقـــرن  ـــن  مـ الأول  الـــعـــقـــد  وفـــــي 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، انــتــقــلــت إلــى 
ــات  ــ ــــولايـ ــالـ ــ مــــديــــنــــة نــــــيــــــويــــــورك، بـ
المتحدة، حيث كانت تبيع أعمالها 
»يونيون  وفي  الشوارع  في  الفنية 

سكوير« وما حولها.
تــقــيــم  عــــام 2010 وهــــي  ــنـــذ  ومـ
فـــــي شــــمــــال الــــــولايــــــة، بــــعــــيــــداً عــن 
صــخــب الــفــوضــى المــوجــودة فيها، 
وفــــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســــي إن 
إن« الإخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، قــالــت 
ــأن المـــديـــنـــة لــم  ــ أومـــــــان: »شــــعــــرت بـ
تكن مــواتــيــة لإبــداعــي، فــأنــا أشعر 
بــالــراحــة والــســعــادة والــحــريــة في 
الاستوديو الخاص بي الذي أطلق 

عليه )حصني(«.

وتــنــقــل الــفــنــانــة هــــذا الــشــعــور 
بــــالــــحــــريــــة فــــــي أحــــــــــدث أعـــمـــالـــهـــا 
ــعـــروضـــة حـــالـــيـــا بـــصـــالـــة عـــرض  المـ
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 Darlin Sweetie، عـــنـــوان  وتـــحـــت 
ــان  أومــ تـــعـــرض   Sweetie Darling
الألــوان  مــن  المجسم  الجديد  عالمها 
ــن ثـــقـــافـــات وأمـــاكـــن  المــســتــلــهــمــة مــ

وأزمنة مختلفة.
ــات كــبــيــرة  ــن ســـبـــع لــــوحــ ــزيــ وتــ
ــدران تــصــمــيــم المــعــرض  ــ الــحــجــم جــ
الذي يتخذ شكل مكعب أبيض ذي 
ألوان متفجرة رائعة تعود إلى زمن 

طفولتها.
افتتحت  التي  أومـــان  وتضيف 
أول مــعــرض شخصي لها فــي عام 
الـــــــذي ضــم  نــــيــــويــــورك،  فــــي   2015
بــمــا في  بــوســائــل مختلفة  أعـــمـــالًا 

ذلـــك الـــرســـم والــنــحــت: »نـــشـــأت في 
ــم لـــلـــغـــايـــة، ومــعــظــم  ــ ــــزدحـ ــان مـ ــكــ مــ
ذكرياتي عن كينيا، وهناك كان كل 
شــيء حسي، وأعتقد أن هــذا شكّل 

جانباً من أعمالي«.
ورغـــــم اخـــتـــافـــهـــا، فــــإن أعــمــال 
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــالــ ــومــ ــة الــــصــ ــانــ ــنــ ــفــ الــ
ــبــــعــــض بـــطـــريـــقـــة أو  بـــبـــعـــضـــهـــا الــ
بأخرى، كما أنها قد تبدو متكررة، 
فالزخارف، مثل الأشكال الهندسية 
أو اللوالب الدائرية تذكرنا بالخط 
الـــعـــربـــي الـــــذي درســـتـــه أومــــــان في 
طــفــولــتــهــا، كــمــا تــشــتــرك الــلــوحــات 
فــي مشهد الألـــوان الــزرقــاء الداكنة 
الأحجار  من  لمسات  تتخللها  التي 
الكريمة، فهذه الألوان تغطي سماء 
الــخــاص بها  منزلها والاســتــوديــو 

الواسع.

لندن: »الشرق الأوسط«

من أعمال الفنانة الصومالية »أومان« )معرض نيكولا فاسيل(
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